أعَلا و إَنَدشيِيَة سِاةٌموَنَاتِ الإمَام 
ار ڪر انلو ) 


1 ریو ب تلا 
ج تا جز وهم سک | ٠*٠‏ ) 


إشيكّة ) او 
اران اوو و 37 و 
وفوا ل SE‏ جوم لاد ادنکر 
إمثلاء 
ماه نة ون لاقي ا افطل انان 
آ ییک کد بزکم داه بز د أن الي العاف الإشييلي 
متوو حل 


ذه 2 


مدص خرچ ايندو وله 
اک رعيالله التورَاق 
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0 6 21 


ا للا 
ا 
a>‏ لا 5 / 
ص ۾ ا سے جز + ا سر | ®( 


الماحكة ا لمعي ١‏ طنجة - شارع لبنان -إقامة يامنة- الطابق الثالث رقم ٤١‏ 
هاف ۰۲۱۲۲٥1۹۹۲۳۱٤۷‏ ۰ 

اب وة اللبنائتَة 5 بيروث - شارع برج أبي حيدر- صب 4-٥00‏ ۱ ببروت 
هالت 0۹11-۱-۸۱ 0/ ۱1٩‏ ۸۸--11 ۰۰ 

e-maıl. dar.alkatanı@gmaıl.eom 


يحظر طبع أو تصوير أو تر جمة واختصار أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً 
أو مجزأ أو نسجيله عن أشرطة كاسيث أو إدخاله علل الكمبيوتر أو بريجته 
علن إسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطبًا 


الكئاب : سراج المربدين في سبيل الدين لاستنارة الأسماء والصفات في المقامات 
والحالات الديئية والدنبوية بالأدلة العقلية والشرعية القرآنية والسنية 

المؤلف : الإمام الحافظ أبو بكر ابن العربي المعافري 

تحقيق: الدكثور عبد الله التوراتي 

الطبعة + الأول ۱٤۳۸‏ ه- ۲٠۱۷‏ م 


ب منشو 
المغرب: دار الأمان - الرباط - زنقة المأمونية 
هاتف ۰٠۱۲۱۲۵۳۷۲۹۲۳۷۸۷:‏ 


الأردن ؛ دار مسك -عمان -العبدلي 
هاتف ۷٩۹٦۰ ۵ £۸۱ ٠:‏ ۰۹۹1۲ 
تركيا : دار الشامي - استالبول - بایزید 
هاتف :061 ۰40۳۳۲19۷-4۰41 
القاهرة : دار السلام للطباعة واللشر - ٠٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي 
هاتف : ۰۰۲۰۲۲۵۹۳۲۸۲۰ 


الطبيبٌُ»: وهو الاسم الخامس والثمانون“ 


وهو الذي يَعْرِفُ الطب ؛ وهو: العلْمُ بالشيء الكَفِيٌ الذي لا يبدو إل 
بعد معاناة ؛ بفِكْرٍ صَافيء ونَظرٍ واف( 

وهو بالحقيقة والكمال للباري» ويُسَمّى به العبد. 

ولما وَلِيَ أبو الدرداء القضاء كتب إليه سلمان يقول له: «بلغني أنك 
جُعلت طبيبًا ثداوي اناس» فاحذر أن كو لیا کیم كاذ إذا 
جلس إلبه الخصمان فسمع كلامهما وحَكَمَ بينهما ثم وَلَّمَا يقول: : ارجعاء 
اعدا علي أمركمّاء متم › والله)؟ . 

ويتداخل مع «الرفيق» ؛ في أن التوصل إلى معرفة الخفي إنما يكون 
بإمهال النظر» وحسن الترتيب في المقدمات المُوصِلَةَ إلى العلم المطلوب» 
وإنما نفى عنه النبيخ ا الِب لأنهم أطلقوه في استعمالهم على عِلّم يرفع 
الجهل » ودواء يرفع الداء» فكانوا يعتقدون ذلك منسوبًا إلى الأدوية؛ 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۲( في (ك): الثالث والقمانون» وفي (ص): الحادي واللمانون» وفي (ب): 
الموفي ثمانين . 

(۳) بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)١٤/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطاً: كتاب القضاء» جامع القضاء وكراهيته؛ 
(؟/181)» رقم: (7705-المجلس العلمي الأعلى). 


[حداب] 
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ويظنون أنهم إذا وَصََعُوا دواء واستعمل وذهب الداء؛ أن ذهاب الداء 
منسوب إلى ذلك الدواء""» فنبّههم النبيمٌ بي على أن الطبيب - أي: 
المُزِيل للداء - عند استعمال الدواء هو الله » لا الدواءء وقال له: «أنتِ 
رفيق»» أي: مُرَنْبٌ لما يسر" الله على يديك من القول والفعل بِتُوَّدَةٍ) 
وترتيب مستي » وتظم مستقيم» كل ذلك من فل الله فيك ولك ومنك»› 
وفك وغ ف ا ١‏ 

وفي الحديث: «الهَدْيُ والتؤدة وحَسْنْ السّمْتِ جزء من خمسة 
وعشرين/ جزءا من النبوة)» من كلام ابن عباس » وقد EE‏ النبي ) 
والصحيح وَفُفُهِ. 

فما قوله: «الهَدْي) ؛ فقد ّا معنى تركيب اه د ي) في القول 
المتقدم من هذا الكتاب» وفي غيره من الأسماء والتوحيد والصفات”” , 
وهو ينطلق على معاني كثيرة" ؛ 


.) ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (9/9"غ مم‎ )١( 

(۲) تقدّم تخريجه . 

(۳) في (ك): يسّرء 

(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن عباس ® موقوقًا: كتاب الجامع » 
ما جاء في المتحابين في الله » (۳۲۹/۲)» رقم: (5949؟-المجلس العلمي 
الأعلى) . 

() ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (187-187/5). 

(5) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص ٤-٤٥١‏ هغ ), والأمد الأقصى 
- بتحقيقنا -: (۲/ 186). 


منها: الدلالة على الشيء ؛ 
ومنها: التيسير للشيء ؛ بالتأبيد له والتوفيق عليه . 
والهادي هو الله » والنبيءٌ هادٍ» فالله خالقٌ الهدى» والنبي داع إليه 

ودليلٌ عليه » فسمي به. ۰ 

قال له سبحانه: وڪ لَتَهْدِة إلى صِرَّط مُسْتَفِيم» [الشررى:»؛]؛ 
أ تدعو 1 

وقال له: لڪ لا هده مَنَ آحْبَئْتَ ولك أله بهد من بآ 
[القصص:٠٠]‏ » فين له في الآية الأولى حالّه التي لزمته من دعاء الخلق » وبين 
له في الحالة الثانية حقيقة الحق ؛ بأنَّ الله هو خالق الْهُدَى» خالق القبول". 

ويقال: اهدي - بإسكان الدال - على معاني أيضاء منها ما جاء في 
حديث ابن مسعود: (إن أحسن الهڏي هدي مح“ 
١ك‏ ننظر”” إلى هدي ودل . 


؛ وفى حديث آخخر: 


وتَبَتَ عن حذيفة صاحب النبى يه أنه قال: «كان أقرب الناس 


2 ر و 31 
هدیا ودلا وسَمّتا برسول الله ابن مسعود» حتی يتوارى منّا في بيتهء 


- والمتوسط في الاعتقاد‎ »)٠١١/۲( :- ينظر؛ الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 
.) بتحقيقنا -: (ص "اه ع -0 هع‎ 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): الله . 

(۳) ينظر: كتاب الغريبين! .)١97١/5(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسئن رسول الله 
يكل رقم: (۷۲۷۷-طوق). 

(0) في (د): ننعظر. 

(1) أخرجه أبو عَبيد في غريب الحديث: .)۲۷٤/ ٤(‏ 


۸ 


وقلع الحسعتو رن من امهعات: تكو م ا ی 
ع 

وفي الصحبح'(" - واللفظ للبخاري - عن أبي هريرة قال: قال رسول 
لله يلِ: «لن يدجي أحدًا” منكم عملّهء قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمقه؛ سَدُِّدُوا وقاربواء واغدوا 
ورُوحواء وشيء من الدَّلْجَةْ» والقَضْدَ القَضْدَ)0©. 

وروي: «اهتدوا ٻهڏې عمار)“» ولم rs‏ 

ولص الحديث المتقدم: «القصد والنّوَّدَة وحُسْنٌ السَّمْتِ جرْءٌ من 
خمنة وفشرية جرا من الو 

وقد رُوي فيه: «السَّمْتُ الصالح والهَدْيْ الصالح والاقتصاد جِرْءٌ من 


2 خمسة وعشرين جا من الو : 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب المناقب عن رسول الله يه » باب مناقب 
عبد الله بن مسعود 2485 رقم : ام *-بشار). 

(۲) في (د): (وفي الصحيح عن النبي واللفظ للبخاري عن أبي هريرة واللفظ 
للبخاري قال: قال رسول الله » وفي (ب): الوفي الصحيح: : قال رسول الله) . 

(۳) في (د): أحد 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(0) أخرجه و أبواب المناقب عن رسول الله ب » باب مناقب 
عبد الله بن مسعود ته » رقم: )۳۸۰0 -بشار) ؛ وضعفه أبو عيسى . 

(1) في (ص): بعر . 

(۷) تقدّم تخريجه. 

(۸) أخرجه أبو داود في السئن عن ابن عباس © يرفعه؛ كناب الأدب» باب في 
الوقار» رقم: (1/5/ا4 -شعيب). 


4 
وقد روى عبد الجبّار بن سعيد المُسَاحِقِي”0 قال: سمعتٌ مالك بن 
أنس يقول: قال ابن عباس: «حَشسْنٌ السَّمْتِ والتؤدة ونقاء الفوب وإظهار 
ا ع طن بقيعة وا ريعية ءاره و 
فهذه خمسة أسماء: «الْهَذيُ)) «الدَّلٌ)؛ «الكَمْت»» (القَضْدا 
الود ؛ تنمة تشي" أسماء 


)١(‏ في (ك): المساقفي» وفي (د) كلمة غير واضحة. 
(؟) الاستذكار: .)۱۱٥/۲۷(‏ 


(*) في (ك): تسعة وثمانين» وفي (ص): ثمانية وثمانين » وسقطت من (ب). 


فا لان دی كمف على محا متها ماجاء فى :الا حاذت 
التى تلوناها آنا : كقول ابن مسعود: (إن الهدي هدي محمد . 
]1/۸4[ قال المفسرون: «أراد الطريق)”"/. 
وقوله: 3 ننظر في هده م أي : ا(طريقته TE‏ له 
يقال: حَسَنُ الذي » أي: (حَسَنُ المذهب)2. 


OR)‏ اماد 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): فأما الهدي فبناءُ» وفي طرة ب (د): فأمًا الهدي 
يتصرف . 

(۲) سبق تخریجه . 

(*) كتاب الغريبين: »)۱۹۲۲/١(‏ وأصله في غريب الحديث لي مر 
(:/ه/ا؟). 

)٤(‏ في (ك): طريقه. 

(5) في (ك): هيئة 

(1) كتاب الغريبين: (5/؟197). 

(۷) كتاب الغريبين: (1977/5). 

(۸) كتاب الغريبين: (7/5؟19). 


2 9 
[الذل: وهو الاسم السّابع والثمانون] 


00101 2 5 ر ° 3ر 5 
وأا ادل فقالوا إت قريب هن الذي وها مين اة 
و01 
ر ع 
وقالوا: دل المرأة: حَسْنْ حديثها وهيئتها. 
كي ب لع 0 e‏ چ 
والدَّالُ: الجراءة”" في تكح وتشَكل . 
10 
ومله: الإدلال. 


.)715/4( غريب الحديث لأبي عبيد:‎ )١( 
. في (ك): الجرأة‎ (۲) 


| السكتث: وهو الاسم الثامن والثمانون] 


E 21‏ الهيئة » وذلك يكون في معنيين: 


أحدهما: حُسْنٌ المَنظَرَ'" والهيئة في الدين» وليس بالججمال؛ وذلك 
بأن يكون له هيئة أهل الإسلام. 


(۱) في (ص): النضرة. ' 
(؟) كتاب الغريبين: (4۲۹/۳)» وأصله في غريب الحديث لابي عبيد: (8/ه/ا؟). 


[القَضْدُ: وهو الاسم التاسع والثمانون] 


[الثاني ] : وسَمْتُ الطريق: «قَضْدُه)”" » انتهى كلامهه”". 

قال الإمام الحافظ" #ه: قد تكون الأبنية في تأليف الحروف 
مختلفة والمعاني متفقة » وقد تكون الأبنية متفقة والمعاني مختلفة» وبهذ!) 
تميّرث العربية عن سائر الألسن في الفصاحة. 

فأمًا الذي ؛ فيرجع إلى أحد معاني الهُدَّى الثمانية”” ؛ وهو الاستقامة 
على الطريق؛ كما قال سبحانه: لإعَبئ ری أن يُهْدِيَنِ سَوَآةَ السبِبلِ4 
[ااقمص:0] » توجه 5 بنفسه لاء مَذيّنَ من غير قَضْدٍ إلى مَذْيَنَ أو غيره» 
بل خرج على الفتُوح » وتوجّه بقلبه إلى ربه ؛ ينتظر إلى أن يهديه ربه إلى 
الحو الذي هو حير له› فقال: ٭عسی ری أن يَهْدِيَنْ سَوَآءَ ألسّبيل4› وهو 
(۱) كتاب الغريبين: (177/1)» وأصله في غريب الحديث لأبي عبيد: .)۲۷٥/٤(‏ 
(۲) في (ص): انتهى الكلام» وسقطت من (ب). 
(*) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» وفي (ب): 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): بهذا. 
(۵) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص407 -1 .)٤٥‏ 
(1) في (ك): صلی الله عليه . 


[۸4/ب] 


١ 
53 2 3 5 2 د‎ e م‎ 
الذي سات الفة الكَهْفية والفكة" الصَالِحِية بقولها: يتآ اتا م‎ 
لذن رَحْمَة وَهَيّ لَنَا مِنَ آمْرنَا رَشدآ# [اكهف:.:]» وكذلك قال الحبيبٌ‎ 
الأول والخليل الأكمل : #إنْ داهب الى رب سَيَهُدِين» [الصافات:44] » على ما‎ 
عي‎ ig 
٠ ببناه من قبل‎ 
١ ع ام و 4 ع ع‎ 
فأمًا حاتم الّسّل وناسحٌ الملل والسّابِقٌ للأَوَاخِرٍ والأَوَل؛ فان الله‎ 
ادا اة رال بار وال و و ا9‎ 
الو :وقد 55م الناس ف أقوال رة بكافا فى «أنزار الجر‎ 
الال بكرا تة ع نوك‎ 
الأوّل: ناسا للرسالة فأعطاكه^ › كما قال: لے تلب لا يَضِلٌ د‎ 
َلآ يَنسَى# [ل:ه]» وقال: #أن تضل إِحْدِلِهُمَا» الف آي تس‎ 
357 00 
٠ الثاني : ضالا عن الهجرة‎ 
الثالك: ضالا بين مكة والمدينة» فهداك إليها.‎ 
. الرابع: في قوم ضلال» فهداك بينهه”"‎ 
الخامس: حيران عن النبوة» فعرّفك بها"./‎ 
في (ك): الفئة.‎ )1( 
سقطت من (د) و(ب).‎ )۲( 
في (ك): ألحقه.‎ )۳( 
.)۲۲۸/۱۰( الكشف والبيان:‎ ):( 
الكت والعيون: (5955/5؟).‎ )5( 
والكشف‎ »)۷٤١/۳( -التركي)» ولطائف الإشارات:‎ ٤۸۹/۲ 4( (؟) تفسير الطبري:‎ 
.)777/1١( والبيان:‎ 
.)8825/1١؟( الكشف والبيان: (١1/؟١)» والهداية:‎ )۷( 


الكادمو عن لاعن ف 

السابع: ف فو مر هدك قومك » فعرّفك كيف تهديهم. 

الام : مُحبًا في هدايتهم › فبسرها لف 

التاسع: ضالاً في شِعَابٍ مكة» فهدى إليك عكّك أبا طالب في حال 
صاك“. 

العاشر: مُتَحَيّرًا فيناء فهديناك إلبنا. 

الحادي عشر: ضا عن الاستغناء» فهديناك إليه“. 

الثاني عشر: ضالا في محبتناء فنوّرنا قلبك يها0©. 

الثالث عشر: ضالَا عن محبتنا لحُزميك› فعرّفناك بها“ . 

الرابع عشر: ضالا عن مِقْدَارٍ شرفك» فعرّفناك درجتك. 


الخامس عشر: مُسْتَيرًا في آهل مكة» فأظهرناك”"". 


.)۷٤١/۳( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۲) الدكت والعيون: (591/5). 

(۳) لطائف الإشارات: (/1/51). 

(:) لطائف الإشارات: .)۷٤١/۳(‏ 

(ه) لطائف الإشارات: »)۷٤١/۳(‏ وفيه: الاستنشاء» وهو تصحيف. 
(1) لطائف الإشارات: .)۷٤١/۳(‏ 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): نحن فيك . 

(۸) لطائف الإشارات: .)۷٤١/۳(‏ 

(1) لطائف الإشارات: .)۷٤۱/۳(‏ 

, )711/7( لطائف الإشارات:‎ )٠١( 
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قال الإمام الحافظ”": قد بِيّنّا في كتاب «المُشْكِلَيْنِ)7 حال الأنبياء؛ 
وأنهم لا يَكْفْرُونَ بالله في حال ؛ لا قبل النبوة ولا بعدهاء ولكنهم تأتيهم 
الرسالة وهم لا يعلموني 2 فترد على قلوب سليمة› وتطّرد على مناهج 


ر 


مستقيمة » قال الله في تخكر» وكارك تعزن انمع زرا لد اثر يننا 
كنت تَذْرع مَاألْكِتب رلا ألا يمن( [الشررى:؛؛] ٠‏ 

قيل: هو المخاطب » والمراد الأمة. 

وقيل: المراد به: ما ُت تدْرِع مَاأْنْحِتَبَ» لولا الرسالة» رلا 
ألايمّر* لولا الهداية. 


فلم يكونوا يعرفون الإيمان» ولا كانوا یکفرون» وإنّما كانت قلوبهم 
مخلوقة على الفطرة» ق هل الاطل والبدعة + لها الله الفضائل كما 
عم جميع الخلق المنافع » بقوله: الله أَخْرَجَكُم مَل بُطوب امَهَِتَكُمْ لآ 
تَعلَمُونَ شَيْعا4 [اسل:]» فكل ما لم يكن به عالما ثم عَلِمَه کان داحلا في 


n~ 


الا 
وإِنّما بقي* وَجْهُ هة الى هن ترك 4929 »الال على 
ا 


)١1(‏ في (ك): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي فيه وفي (ص): قال الإمام 
الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 4 وفي (ب): قال الإمام 
القاضي و . 

(۲) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص۳۷۰۹). 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): يعلمون بها. 

)٤(‏ سقط من (ك). 


ضلال بمعنى عدم المعرفة ؛ 

وضلال بمعنى اعتقاد الباطل والبدعة ؛ 

وهذا القِسْمْ نره لله له عنه» وَحَلَقَهمٍ على صفة الآدمية'؟ لا 
ل ا 
#وَعَلَّمَكَ ما قا تفن نهل رمك ن قصل أله علي عَظِيماً [الساء:15] 

فغبت”"/أن الذي عبارةٌ عن كل حالة جرت على الهُدَّىء وكل 
ل 

آنا ]الئل :لهو كل ا ا ی ر فر إلى الهّدي» وفي 
وَجْهِ إلى التبسط في القول والفعل» وهو َوْعّ من الجُرأة. 

وفي الحديث الصحيح: : أن ن امرأة مخزومية سَرَقَتُ » فأمر النبي أن 
فطع » كر الناس لذلك » وقالوا: ل لوسك الله؟ من يجترئ عليه 
لظ بانة بن را الجا تدك CS‏ إلى قوله: لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها)". 

وبالقول الأول ينتظمٌ الحديث . 

وأمًا السَّمْتُ؛ فمعناه: أن يكون على وَجْهِ الحق والعدل في قَولِه› 
وفِعْله » وهيئته » وحَرَكَاتِه » وسَكنَاتِه. 


(1) في (د): الآدميين. 

(؟) في (د): فنبّه . 

١‏ ار البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة #: كتاب الأنبياء» بابٌ» 
رقم: (٥۷٤۳-طوق).‏ 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): بالمعنى» ومرّضها في (د)» والمثبت صِحّحه بطرته. 


[1/4۰] 


[التؤدة: وهو الاسم المَوَفي يَسْعِينَ] 


وأمًا التَوَدَةُ؛ فهى الرٌفْقٌ لبن » يقال: انَئِدُ أي: ارفق. 
الرحمن بمحضر الصحابة في بيان تَركة النبي» أنه قال لهم: لوكي › 
أي: اروا رفْقکم » والزمُوا'"” سكوتكم وتَأنيِكَمْ » حتى أذكر ما عندي لکم؛ 
مو العا بتو كبوا امه ع 

ومن كلام سعد بن أبي وقاص E‏ : «الأتاةٌ 
في كل شن ا فى آم الا '؛ وهو كلام صحيح . 

راا هل الالقاط وار نط ها عفن وديف كينا إلى 
التصفات الفتحمودة؟ جمعها مخ جتعهناء وافزدها'من أفزدها» وبعضها 
قريب“ من بعض كما سَقَنَاهُ عنهم » وكان ذكْرٌّهم لذلك بحسب الحاجة إلى 


» أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فرض الخمس » باب فرض الخمس‎ )١( 
. )قوط-۴۰۹٤(‎ 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): أو الزموا. 

(۳) أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الأدب» باب في الرفق» رقم: -٤۸٠١(‏ 
شعيب)» ولم يذكر فيه سعداء وأرسله عن الأعمش. 

)٤(‏ سقطت من (ك) و(ص) و(ب)» وهي في طرة ب (د) غير واضحة» وإنّما 
اجتهدت في قراءتها» والله أعلم. ا 


1 
ال وا اها يدل علق الم وال ار ينين اتاك وزد الان 
وذلك فصاحة في اللْسَانِ. 

فإن قيل: فما رجه كونها من النبوة؟ 

قلنا: النبوة عبارة عن وجهين: 

أحدهما: إبلاغ الله كلاه إلى العبد بواسطة المَلّكِ . 

والثاني: ما هو عليه العبد المُبَلُمُ ذلك من فضائل ومناقب. 

فما إبلاغ الكلام بالواسطة من الملك فلا مطمع فيه. 

اما جصال الكرم وفضائل النذات فالعِدٌ منوت نارة فى :يعضهاء 
ومُلْرّمٌ أخرى فيما يلزم منهاء وهذه الخصال الخمس التي ذكرناها هي من ب 
جملة أمّهات/ الفضائل » والعبد مأمورٌ بهاء كما أن الرؤيا جُرْءٌ من النبوة [950/ب] 
على الوجه الذي بِيّنّاه في موضعه . 


0 3 ١٠ 
فإذا احترز الإنسانُ عن المعاصي والتزم الفضائل كان على الذي‎ 
والقصد والسَّمْتِ» وكان (كيُسَا).‎ 


.)1١9/4-1١١1/7*/( ه)» وأحكام القرآن:‎ ١6-5٠١ المسالك: (/9/؛‎ )١( 


الكسر: وهو الاسم الحادي والتسعون" 


أخبرنا المُبارك بن عبد الجڳار: أخبرنا ابن المُذْهِبٍ: أخبرنا ابن 
عنداذة ا اخبرما هيا بين الرانتد التر سني خد بن بخان 
جميعا": أخبرنا عبد الله بن المبارك» عن أبي بكر بن أبي مريم» عن 
مد كن كين بحن ف ادبن او قان قال ررك ا 2 وال مه 
دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أَنْبَعَ نفسه هواها وتمئّى على 


اله )7 . 


وفي «كتاب الترمذي): «والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنّى على 

إل 

)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۲) في (ك): التاسع والثمانون» وفي (ص): الثاني والدمائون» وفي (ب): الحادي 
والثمالون . 

() قوله: «أخبرنا عباس بن الوليد النرسي ومحمد بن بكار جميعًا) سقط من (ك) 
و(ص) و(ب)» وفيها: أنا عبد الله: نا أبي : أنا علي بن إسحاق: أنا عبد الله: آنا 
أبو بكر بن أبي مريم . 

(:) الزهد للإمام عبد الله بن المبارك: »)7١6/١(‏ وهذا إسناد الإمام ابن العربي إلى 
كتاب (الزهد) لابن المبارك. 

(5) في المنشور من جامع الترمذي (٤/۷٤۲-بشّار):‏ والعاجز. 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة القيامة والرقائق.والورع عن رسول الله 
ية › باب › رقم: (59: ؟-بشار)» وقال: «(حديث حسن). 


۲١ 


وقال عمر بن عبد العزيز لجلسائه: احَبرُونِي بأحمق الناس» قالوا: 
عزوي ا انهل لهم عجر ا باج و 
- فقال: لذ جل باع آخرته بِدَنْمَا غيره)”" . 

0 لكيس في اللغة ير 5 على معان لبور ونع انعا 
00 3 النبي قال لجابر: «إذا قَدِمْتَ فالكَيْس الكَيْسٌَ)0"© 
فالا ماه طت الول 

ويكون بمعنى العقل » كما تقدّم في الحديث السّابق أولا» وفي 
حديث جابر أيضًا في أوّله» أنَّ النبي قال له: «أتراني إنّما كسك لآل 
جَمَلَكَ 22069 أي : غلبتك7) بالكيْس . 


(۱) في (ك) و(ص) و(ب): قال. 

(۲) حلية الأولياء: (ه/ه؟"). 

(۳) في (د) و(ص): معنى . 

)٤(‏ في (د): ترد. 

(۵) ينظر: معجم مقابيس اللغة: .)٠١١-١۱٤4/٥(‏ 

.)۳٤۲/۹( ينظر: فتح الباري:‎ )١( 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح » باب طلب الولد؛ رقم: (07146- 
طوق). 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الشروط » باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة 
إلى مكان مسمى جازٌ؛ رقم: (118١-طوق)»‏ ولفظه فيه: اما كنت لآخحذ 
جملك ؛ فخذ جملك ذلك»» قال الحافظ ابن حجر (فتح الباري:ه//811): 
الرواه علي بن عبد العزيز عن أبي نيم شيخ البخاري فيه بلفظ: أتراني إنما 
ماكستك لآخل جملك » أخرجه أبو تّيم في «المستخرج)» عن الطبراني عنه»)؛ 
وبنحوه أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء 
رکوبه » رقم: (5١لا-عبد‏ الباقي) . 

(4) في (د) و(ص): عليك . 


۲۲ 


تقول ا فلا فكشته ای : كنت ا ا 

قال الإمام الحافظ(" #: بكاءغ”" «ك ي س» إنَّما هو مُفِيدٌ للعقل › 
والعلم » والمعرفة. وَالتَمَطْنِ » والحِذقي» كيفما تصرف » تقول: كاس في 
عله ا أن اجر بكي کا دق وكام عب عات انيه 
المحاذقة » وأكاس الإنسان: ولد وَلَدَا كَيّسّاء وأَكْيِسَ أيضًا 

قال الشاعر: 

فلو ممعم تيسق اسف ٠‏ ويش الام فيش لبيك 

وقال المكلمس: 

والظا م نره القَوْمٌ المَکاييش “© 
الث ضدّه» قالت 
لست أبالي أن أكون مُحْمِقَهُ ENE o‏ 


)١(‏ في (ص): كايسني. 

(۲) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ب): 
قال الإمام . 

(۳) في (ك): بناءٌ كيس اك ي س». 

(4) في (ك) و(ص): عليه . 

(0) البيت من الوافر نسبه في اللسان (ك ي س) لرافع بن هريم من جملة أبيات › 
وهي أيضا في البيان والتبين: (187/1). 

)١(‏ البيت من البسيط » للمتلمس في ديوانه: (ص١8)»‏ من قصيدة» وشطره الأول: 
شدوا الجمال بأكوار على عجل. 

(۷) البيث من الرجز» وهو لبعض نساء العرب ؛ في الصحاح » واللسان» والتاج؛ 
وغيرها: (ح م ق). 
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معناة: إذا ولدث رجلة .لا أبالى ؛ كان أحمق أو كسا : 

وقد ظهر أن الكَبْسَ/ هو العقل» وإِنّما سمي الجماع به لأنه يُطلب به 
الأولاد الأكياس » فسَميَ باسم ما يؤول إليه» على ما بيّنّاه في أَحَدٍ قِسْمَي 
المجاز. 

ومن الكلام الصحيح: (كل شيء بقضا ضاء وقَدَرٍ» حتى العجز 
الک : 

ا أذ ارخ الا فط لخر فتعله أو شر ك إلا سارو 
مكتوب ذلك عليه فيه › مراد هن اله ما تفل هته من فمل أو ترك ردا 
على المبتدعة ؛ الذين يقولون: «إن الباري قد أراد الخير» والعبد قد تركه 
بإرادته» فكان ما أراد العبد» ولم يكن ما أراد الله)””» تعالى عن قولهم. 

فإذا عرفتم معنى الكَيْس عَرَيّة » وراتم ما رَوَيْتَم من قوله: «إن 
ال وان نفسه»» أي: مَلَكَها وخار لها ٠‏ فلم يُصَرفَْا إل فى ظلاعة 
بولأهاء.وفهرها عكنا يضرها» وإذا فعل ذلك كان قد وفى الا 
واستظهر لنفسه » واستحق الاسم» وإن عَدَلَ عن ذلك كان أحمقٌ وعاجراء 
على الروايتين جميعا. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر 69 مرفوعًا: كتاب القدر» باب كل شيء 
بقدرء رقم: (7650؟-عبد الباقي). 

(١؟)‏ في (د): فيه 

(۳) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص99١-١١7).‏ 

٠ سبق تخريجه‎ )٤( 

(5) في (د): حار بها. 


VE 


4 


فما الحُمْقٌ فينقصه من العقل بمقدار ما نقصه من النظر كله أو بعضه› 
وكذلك يكون في الفجورء ويَقْوَى على الخير ولا يضعف ولا پعجز“ 

من مأثور أبي هريرة عنه صلى الله عليه'": «المؤمن القوي خير من 
المؤمن الضعيف» وفي كَل خير» احرص على ما ينفعك» واستعن بالله 
ولا تعجز)'. 
[أفعال الكيّس ] : 

والصابط لذلك فيه قرآنًا وسَبَهُ: 

[الأوّك]: أن لا تقول إلا خَيْرَاء فرحم الله من قال خيرًا فغنم» فمن 
مُوْسَلاتِ الحسن ب بن أبي الحسن البَضْرِي: «رحم الله من قال خيرًا فَقَيِمَ » أو 
سكت فسَلج)0. 

الثاني: ألا يعمل إل لله فإنّما الأعمال بالنيّات. 

الثالث: آلا يكون له عَمَلٌّ بيّة إلا بموافقة السّئّة. 

الرابع: أن ينظر من عقيدته فيحفظها عن الشُّمَِء ويقيكه من الشكوك, 
وفله من الوساوس » ونخلته من البدع . 

الخامس: أن بحفظ صلاته من الفواسد والعوارض» كما تقدَّم في 
اسم «المُصَلَّي)» فإعادته تطويل » والعهد بها قريب. 


(1) في (ص): يفجر. 

(۲) في (ص) و(ب): كله . 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): واحرص. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(0) أخرجه الشهاب في مسنده عن الحسن مرسلا: (۳۳۸/۱)» رقم: .)0۸١(‏ 
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وقد روي عن عمر: «أنّه خرج إلى حائط له ففاتته صلاة العصر في 
جماعة)» فتصدّق بالحائط جَبْرًا لما فاته » كما تصدّق الأنصاري بالحائط 
لما فاته من التفاته إلى الطائر"» وكذلك سائر العبادات والطاعات»؛ 

و ص 03 
وتفصيله طويل » بيِّنّاه فى «أنوار الفجر»./ 

السّادس: كركه ما لا يعنيه . 


ص 


السّابع : أك بالرّيح”"© في جميع أحواله وأعماله» ومنها الخْرُوجٌ من 
أرض الغلاء إلى أرض احص » قال سفيان الفوري: : كَنْ في موضع تملا 
فيه جِرَابَكَ حبرا بدر )0 . 

الثامن: تقديمٌ أمر الآخرة على أمر الدنياء فمن الحكمة الأولى ما ذَكَرَ 
في «الزهد» أ ان القْضْعَ لله أن يبدأ بحق الله قبل حق الناس» وإذا 
72 عَرَضْنَ لك أمران؛ أحدهما للآخرة والآحَدُ للدنياء فابدأ بالآخرة؛ فان 
الخالص من العمل الذي لا تحب أن يحمدك الناس عليه) . 

التاسع: أن يكون حرا من سوء الخاتمة» وإن كان على أَوْقَى طريقة ؛ 
نإ القلوك د اه الام لف افا موا زلا عند ا 


00 تقدّم تخ رجه . 

(؟) في (ص) و(د): الربح. 

() قوله: «قال سفيان الئوري: كن في موضع تملأ فيه جرابك خبرًا بدرهم» بِيّض له 
في (ك) و(ص). 

.)۱۲۹۸/۳( قوت القلوب:‎ )٤( 

(5) الرهد للإمام أحمد: (ص*7). 


[۹۱/ب] 


۲٦ 


العاشر: الاجتهادٌ آخِرَ العُمُرٍ لمن فاته أله » أو لمن لم بمئه» فما من 
َا ؛ فنِعُمَ الدعمة الإلهام للاستدراك» وإن لم يكن مُقَصٌرًا في أَوّلِ أمره فما 
أحسن اتساق الآخر بالأوّل» وانتظامه معه واختتامه به(©! 

روي أن أبا مسلم الحَوْلَانِي زاهد الآمة تيك کر ووّق) و قال اله قائ : 
«لو أقصرت عما تصنع ؟ فقال: أرأيتم إذا أرسلتم الخيل في الحَلَمَةْء ألستم 
تقولون لفارسها: ارفق » حتى إذا رأيتم الغاية تسابقتم؟ قالوا: بلى» قال: 
فإني قد رأبتٌ الغابة6” . 

الحادي عشر: آلا تمر عليه لحظة هي لغير الله» فلن عُمُرّه ساعاته 
وأوقاته على تفاصيلها معدودٌ عليه ذلك كله في التُّعم("» مسؤول عنه ما 

الثاني عشر: ألا يصحب إلا من يكون على هذه الطريقة» يُُروى في 
«الزهد»: «أن أبا مسلم الخولاني دحل المسجد فرأى قومًا قد اجتمعوا 
جلومًا » فرجا أن يكونوا على خير» فجلس إليهم » فإذا بعضهم يقول: قَدِمَ 
لي غلام» فأصاب كذا وكذاء وقال آخر: وأنا قد جهَّرتٌ غلامًا» فنظر إليهم 
فقال: سبحان الله» هل تدرون ما مَكَلِي ومَكَلّكم ؟ كمكل رَجُل أصابه مطر 
غزير وابل» فالتفت فإذا هو بمِصْرَاعَيْن عظیمین › فقال: ا هذا 
a‏ فزن وك لاسي بع ليك 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(۲) الزهد لابن المبارك: (859/17). 
(۳) في (ك): النعيم. 

)٤(‏ في (د): عظيم. 


۲¥ 


إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على خير وعلى ذِكْرِء فإذا أنتم أصحاب ذدُنْيَاء 
فقام عنهم)”". 

وقد روى الترمذي عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: «دخل تَقَوْ 2 ۲ 
عَلنّ ف انت فالا اله دا ادنك ترسوك انل 2 O‏ قال OT e‏ 
أُحَددَكُْ ؟ كنت جَارَهُ» فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلى فكتبعه له» فكُنّا 
إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معناء وإذا ذكرنا الآخرة 
ذكرها معناء كل هذا أَحَدَدُكُمْ عن رسول الله ٩۲ء‏ وهذا أصح . 

الثالث عشر: ألا يشغل باله في باب النظر لدنياه. 

رُوي أن أبا حازم مر بأبي جعفر المديني“ ؛ وهو مكتئب حزين» 
فقال له: «ما لي أراك مكتئبًا حزيتا؟ وإن شئت أخبرتك» قال: أخبرني ما 
وراءك”» قال: ما وراءك”” ؛ دَكَرْت وَلَدَكَ من بعدك» قال: نعم» قال: فلا 
تفعل ؛ فإن كانوا لله أولياء فلا تخف عليهم الضَّبْعَة » وإن كانوا لله أعداء فلا 
تبال قا لكر ينك وق 


.)۷٠۹/۲( الزهد لابن المبارك:‎ )١( 
(؟) قوله: «خارجة بن سقط) من (ك) و(ص) و(ب).‎ 


)۳( لم ترد في (ك). 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في الشمائل: باب ما جاء في خلت رسول الله كل ؛ (ص6١؟)»‏ 
رقم: (941). 


(5) في (ك) و(ص) و(ب): المدني . 

(1) بعده في (ك) و(ب): الكلام على الخاطر. 
(۷) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): وراك. 

(۸) حلية الأولياء: (۲۳۲/۳). 


[؟و/ب] 


۸ 


وإذا لَمَحَ اللبيبُ الدنيا بنظر صحيح تحقق أن تأميلها خداع » ووَضْلَها 
انقطاع » والفقة بها غرور» والسكون إليها حماقة » ويَرّى أنه في غير شيء 
منهاء فيعقد عزمه على التخلي عنهاء ويعلم أنه قد كف حالها من وَضٌَ 


مثالها » فقال20: 
أفطعٌ الدَّهْرَ بظَنٌ حَمَنِ کک رَه ما تنجلي 
كلما الت راصعالا عرض المكروة لي في أقلي 


أَرَى الأيَّامَ لا ٿُڏني الذي ارتجي منك وئدڏني أجلي“ 

الاح عفر الا يطلب الها بال ولا ج هنا عت ال ن 
فضله وَسِيلَةَ إلى ما يزداد من دنياه» أو يَرْدَرِدُه من زهرتها . 

قال ربيعة بن صالح: قال الزّهْرِي لسليمان بن هشام: «أا تسأل أبا 
حازم عم قال في العلماء؟ قال أبو حازم: وما عسى أن أقول في العلماء إلا 
خيرا» إئي أدركثٌ العلماء وقد استغنوا يعلمهم عن أهل الدنياء ولم يستغن 
أل الدنيا بدنياهم عن علمهم » فلا رأى ذلك هذا وأصحابه - يعني 
الزهري - تعلّمُوا العلم فلم يستغنوا به واستغنى أهل الدنيا بدنياهم عن 
علمهمء فلمًا رأوا ذلك قذفوا بعلمهم إلى أهل الدنياء ولم يُمَلَنْهُمْ 
آهل الدنيا من ديام شيا إن هذا وأضغابه لسرا علمناء» إثمنا هنم 


0 


. (۹/۱۲7 الأبيات من الرمّل» وهي لمحمد بن أمية› في الأغاني:‎ )١( 
(؟) قوله: «وإذا لمح اللبيب .. أجلي» سقط من (ص).‎ 
حلية الأولياء: (/غ7).‎ )۳( 


Za 


E ل‎ a 
e لفل" الوقن صلخ الكفرة و غ و ا اال ينا‎ 
ضلال الكفرة فله مثالان:‎ 

الأؤل: قوله تعالى: لوَاضْرِبْ لهم متلا رَجُلَيْي جَعَنْنَا لاحَدِهِمَا 
جَتََئِي مِنَ آغتّب4 [لعيف:.] إلى آخر الآبة» فهذا رَجُلّ كَمَرَ بالله لأنه اذعى 
استحقاق النعمة » وهو" جهِلَ نفسّه ومنزلتها» وجهل ربّه وما يجب لهء ألا 
تنظر إلى قوله: مآ طن أن تَبِيدَ هَنذِوه أبدآ4 » كما قدّمناه» فجهل 
الحقيقة الحِسّبَّة» ثم قال: #وَمَآ اَن ألساعَةَ قَآيمَة2»4 فجَهل الحقيقة 
الدلالية الثابتة بواضح البراهين › ثم جاء بالطامّة بعد الطامّة بقوله: لين 
ردد ت إلى رَئے لجن خَيْرآ مَنْهُمَا مُنقَلبآ[4»؛ فاعتقد استحقاقه على رَبّه أن 
لو كان له مرجع إليه الإكرام؛ بأفضل من تيك الجتّتين» مع جهله به 
رتكاو قاف لد 

المثال الشاني: قوله: #آقَرَتيْتَ ألذه حَمَرَ باينا وَقَالَ لآوتَمنّ مالا 
وَوَلَداً اَل ألْمَيْب أم إِنّخَدَ عِندَ الحم عَهدآ [ميم:»-1,4]» نزلت في 
قافن اك فال كات كنت قَيْنَا في الجاهلية بمكّة» فعَمِلْتُ 
للعاصي بن وائل السَّهُمِي سيفاء فاجتمعت لي عنده دراهم » فأتيته أتقاضاه» 
فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمُحَمَّدِ» فقلت: لاء والله لا أكفر مَل حتى 


)١(‏ في (ك) و(ص): پفضله» ومرّضه في (د). 
(۲) في (ب): ومن. 
(۳) في النسخ: وما أظن. 


[*و/أ] 


و« 


ساف الى + دإفىع rS‏ ياء مك a‏ م © | ‘MR ow‏ 
Es ET‏ لك معوك؟ للها E‏ 


فذرني حتى أموت ثم أبعث» فسرت آزتن ا ووتدا فأقضيك » فدزلت: 
#اقَرَتيْت ألذے كَمَرَبكَايَليِنَا وَقَالَ ونير مالا وَوَلَدا4 الآيات». 

فائخله سَخْرِيًا حين ذكر له البعث» وقال له: إنئ E‏ 
التي تقول حقك من مالي هنالك من مَالٍ. 

والكافرٌ إِنّما قال ذلك الكلام لخبّاب على معنى: أنه لو كان هنالك 
دار" أخرى لكنثٌ فيها بالمال والولد كما أنا في هذه» ولم تكن أنت على 
شيء مما تعتقد في نفسك فيهاء ولا أنا على حال مما تكَرفْنِي بهاء فردً الله 
عليه دعواه استحقاق المالكية" في الدار الآخرة» وقال: بأي/ شيء تذكر 
ذلك ؛ باطلاع منك عليه» أو بِعَهْدٍ مذ إليك من الله؟ 

قال علماؤنا: وفي هذه الآية ني على أن عَهْدَ الله عند عبده بغفران 
ذنوبه ومضاعفة حسناته ورَفع درجاته مُدْرَكُ له ومُوقی» فان الله لا يلف 
الميعاد بقوله هاهناء أكان له عند الله عَهْدٌ فيقع الوفاء به له( »؟ 

وبهذا صََلّتِ المبتدعة» وهي“ مدال الال ESD Eb‏ 
القدرية تقول: (إنه واجب على الله عقلا مستحق ا 
بالإحسان» لا يصح فيه أن يقال: yT‏ ينا جَهْلّهُم فيه 


طوق). 
(۲) في (د) و(ك) و(ب): دارا. 
(۳) في (ص): المِلكيّة . 
)٤(‏ لطائف الإشارات: (511/7). 
(5) في (ك) و(ص) و(ب): هو. 


۳١ 


وسخافاتهم في «كتب التوحيد) › ولو لم يكن من جهلهم إلا ما أوعبناء“ 
E: 5 5006 9 2 o 5 7‏ و 
في اسم «الشاكر) ؛ من تَعْدِيدٍ نعم الله التي واحدة منها تستغرق عمل العمْرٍ 
من العبد في فرض الشكر » وتبقى سائر النعم غير مقابلة بشكر » فاين 
م r‏ 

وجوب الجزاء على ما وقع من العبد من عمل ؟ هل هذا إلا ضلال مصلل 
وَس" من الكلام 1 م 

وكما تحتاج الأعمال الصالحات إلى الكَيْس » كذلك تفتقر الأعمال 
المحظورة إلى مثلها عند تعارض البلاء فيهاء فربّما فات هنالك علْمّها. 

روى النسائي عن عثمان قال: (اجتنبوا الخمر ؛ فإنها أم الخبائث » إنه 
كان رجل ممّن خلي قبلكم متعبدء فَعَلِقَنْهُ امرأة غَوِبَةٌ فأرسلت إليه 
جاريتها» فقالت له: إِنّا ندعوك للشهادة » فانطلق مع جاريتهاء فَطَقْقَّتْ كلما 
دخل بابًا أغلقته دونه » حتى أفضى إلى امرأة وَضِيَة» عندها غلام وَبَاطِيَةٌ 
حَمْر» فقالت له: إتي والله ما دعوتك للشهادة» ولكتّي دعوتك لتقع على › 
أو تشرب من هذه الخمر كأسًا» أو تقتل هذا الغلام» قال: فاسقني من هذه 
الخمر كأسًاء فسَقَتْهُ كأسّاء فقال: زيدوني » فلم يرل“ حتى وقع عليها وقتل 
إلا أوشك أن يُخرج أحدهما صاحبه)”" » وهذا حديث صحيح. 


)١(‏ في (ك) و(ص): أوعيناه. 

(۲) في (ص): نسيج . 

() في (ص): مهلل» ومرّضهاء وفي الطرة: الظاهر: هلهل . 

)٤(‏ في (ص): الشكر. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): بَرم. 

(1) أخرجه السائي في السئن الكبرى: كتاب الأشربة» ذِكْرٌ الآثام المتولدة عن 
شرب الخمر» رقم: (05١1ه-شعيب).‏ 


۳۲ 


۲ فانظروا - رحمكم الله - كيف فاته وَجْهُ الترجيح ؛ في أنَّ مَعْصِية تُرِيلُ 
[*9/ب] العقل أشد من معصية/ لا يزول معهاء وفي ذلك تَظَرٌ طويل يختلف 
باختلاف المعاصي والحالات» فلا يمد فيها إلا التحْرِيرٌ » وبهذه الصفات 

ونظائرها استحق أن يسكّى ١تقًِا»‏ «لَتَنًا(0). َ 


. بعده فى (ب): انتهى الجزء العالث بحمد الله‎ )١( 


۳۳ 


الَقف اللقف: وهما" الاسة 
a‏ 


الثاني والتشعون والثالث والتسعون“ 


وقد ورد فى الحديث الصحيح في هجرة النبى إلى المدينة فى صفة 
عبد الله بن أبى بكر الصديق: «ويَبيتٌ معهما - يعنى: فى الغار- عبد الله بن 
آي بكرء غلام لقف لق › - وفي رواية: ا اك ف يه 


3 


بمكة كبائت » فلا يسمع أمرًا بکتادان به إلا وعاه وأخبرهما 0 


0007 00 ر 004 
وقالت م كيم عة النبي: «إني حصان فما أكلمء وتَقَافٌ فما 


و 
أ . 


3 1 و 5 0 
فاللفِنُ هو الذي يفهم ما يُلقى إليه» وهو اللقف»› أي: يتلقفه» يعني: 
2 5 070 رعو 3 : 
يتلقاه. وقوله: «تقف)» › يعنى: تُكقفه بالوَعْى له والحفظ فى قلبه؛» فيورده 


)١(‏ سَقَطًا من (ك) و(ص) و(د). 

)١(‏ في (د) و(ص) و(ب): وهو. 

(۳) في (ك):التسعون والحادي والتسعون» وفي (ص): الثالث والثمانون» وفي 
(ب): الثاني والثمائون. 

)€3 في طرة ب (د): اغلام ثقف لقف » وفي رواية: ثقف لقن). 

.)">17/١( المشارق:‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة ©!: كتاب مناقب الأنصارء 
باب هجرة النبي بيا وأصحابه إلى المدينة » رقم: (۳۹۰۵-طوق) . 

(۷) كتاب الغريبين: (۲۸۷/۱). 


۳٤ 
بقَصّه» وذلك من الكَبْس » وبه وَصَفَ أبو طلحة أَنَسَ بن مالك للنبي كما‎ 
تقدّم» وذلك بثبوت ذلك في قلبه» وانتقاشه في نفسه» ولا شيء أفضل من‎ 
ثبوت المعرفة في النفس» وتحصيلها متقنة حاضرة » يُصَرفُها إذا احتاج»‎ 
كما يُصَرُفُ ماله المختزن عنده فيما يعن له من حوائجه » فإذا طلبه فلم يجده‎ 
والتمسه عند الحاجة إليه فلم يَحْضُرْهُ فليس بِكَيْس» ولا لَقِنِء ولا لَقِفيِء‎ 
ولا ثقفي.‎ 

وإذا ثبت له ذلك واستعمله وَفْتَ الحاجة إليه فهو «المَتَئَشّتٌ) على 
الإطلاق» وهو «الشجاع» لبوته" بالعلم عند المكاره خاصّةً. 


. في (ك) و(ب): ثبوته» وفي (ص): بثبوته‎ )١( 


o 


ا 2 و 
A |‏ لمت وا 7 لشجاع7": وهما 


الاسم الرّابع والتسعون والخامس والتسعون”" 


وما وَرِثَ عبد الله بن أبي بكر ما كان فيه من تلك اليقظة إلا من بحر 
أبي بكر العَجَّاجٍ في الجلالة» والخصال التي مها اال ل 
وَاللَقَائَةٌّ» والثقافة » واشت » والسّجاعة ؛ 
[المواطنْ الني ثبت فيها أبو بكر الصديق 485] : 

وقد ظهر ذلك منه في حياة النبي» وأكثره بعد موته ؛ لسعة علمه وقُوٌةٍ 
قلبه» في سَبْعَةْ مواطن“: 

الموطن الأوّل: لما كان في غزوة الحَدَيْيّة » لما انقضى الصلح عن 
الات امروف ف و خا وة اا وال سن قاف 
النبي» فقلتُ: ألست نبي الله حقًا؟ قال: بلى» قلت:/ ألسنا على الحق 
وعدونا على الباطل ؟ قال: بلى » قلت: فلم نعطي ادنب في ديننا إذن؟ قال: 
5 رسول الله › ولست أغصيهة وهو اى قث اوت کت كرتا 


)١(‏ سَقَطَا من (ك) و(ص) و(د). 

)۲( في (ك): الغاني والغالث والتسعون » وفي (ص): الرابع والخامس والثمائون» 
وفي (ب): الثالث والثمانون والرابع والثمانون. 

.)١55-١157/60( والمسالك:‎ »)١9/9-1١1/5/9( ينظر: العارضة:‎ )٤( 


[7/44] 


۳۹ 


22 


5 سنأتي اليك رة فال بى قال فاك آنا نأتيه العام؟ 
قلتٌ: لاء قال: فإك آنيه فَمُطَوٌفٌ به قال: فَآنَبْتُ أبا بكر فقلتٌ له مِْلّ ما 
قلت للنبي سواء'" » وقال لي مثل ما قال النبي'" سواء» قال عمر: فعملتٌ 
لذلك: أعمالة نن عبت روضح وتصدفك ؛ لا وق فى سيا 
أخبر عنه » وللت أبو بكر فيه لُت النبي» حتى انق قوله معه فيه. 

وذلك ا كزة ع قدرة النعرنة )وماد التريحة م اد التضيرة» 
ومضاء العزيمة » وصِدّقٍ الفراسة » وصحة الرأي » وثبوت الجأش» وشرح 
الصدر» وصفاء الإيمان» وسلامة القلب. 

الموطن الثاني: مات رسول الله؛ ولم يصب المسلمون بأعظم من 
تلك المصيبة ؛ فيها أنقطعت الآمال» ومنها كان ابتداء تغير الأحوال»؛ 
واضطربت الأمور» 'وتباين حال الجمهورء ا عثمان» واستخفى 
علي » وأَهْجَرَ عمر ؛ وقال: «ما مات رسول الله » وإنما واعده الله كما واعد 
موسى » وليرجعنّ رسول الله فليقطعن أيدي أناس وأرجلهم » وكان أبو بكر 
غائبًا في ماله بالسئح“» فجاء فدخل على النبي وهو مُسَجّى» فكشف 


)١(‏ سقط من (ك). 

)١(‏ قوله: «وقال لي مئل ما قال النبي» سقط من (ب)» وفي (ص): فرد عليه أبو 
بكر كما رد عليه النبي سواء. 

(۳) تقدّم تخريجه. 

(:) السئْحٌ: موضع قرب مديدة رسول الله عليه السّلام» فيه منازل بني الحارث بن 
الخزرج من الأنصار» وكان به مسكن أبي بكر الصديق» وكانث له فيه زوجة من 
بني الحارث› وهي حبيبة أو مُلّيكة بنت خارجة» وكان عندها يوم وفاة النبي 
يك » ينظر: تاج العروس: (14/1//7). 


۴Y 


الثوب عن وجهه وقڳله» وقال: بأبي أنت وأمّى » طت حيًا ومَناء والله لا 
يجمع الله عليك الموتتين أبدّاء آمًا الموتة الأولى التي كيت عليك فقد 
لتهاء وخرج فجاء إلى" المسجد والناس فيه» فصعد 8 وخطب » 
لفاك آنا و ا الا كن کان ا تعمد كإن: تكوكدا قن ا 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» ثم قراً: E‏ 


یں تيه الذقل أفإز كات ارف اوغ اغ وبح ف 
غ غ كله تن أنه كينا و اله الشحرين» [آل عمران:؛ ]١6‏ » فخرج 
1 7 6 الا 
الناسٌ يتلونها في سكك المدينة ؛ كأنها لم تَنْزِل إلا ذلك اليوم)”"/. 
الموطن الا اختلف الئاس في ذَفْيِهء فقال 7 بكر ااسمسه 
يقول: ما دفن نہ 8 قط | إلاافي الموضع الذي يموت فيه)7 . 
وروی رمي أنه قال: امع كن زل الله شيعا ما لس سا 
بض الله د ما لان یرشم الذي حب أن يُذْكَنَ فيه». 
الموطن الرابع: لما مات رسول الله ي أَرْسَلَتْ فاطمة ابنته وأزواجه 
إليه يطلبن ميراثهن فيه » فقال لهن أبو بكر: قال رسول الله: «لا نورث» ما 


(۱) لم يرد في (د). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة ©8: كناب فضائل أصحاب 
النبي ية باب › رقم: (/7551-طوق). 

(۳) أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاغًا: كتاب الجنائز» ما جاء في دفن الميت» 
(25/1).» رقم: (۲۳-المجلس العلمي الأعلى). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أم المؤمنين عائشة 6#: أبواب الجدائز عن رسول 
الله يك » باب ما جاء في دفن النبي حيث قُبضَ» رقم: (١١٠-بشار)»‏ قال أبو 
عيسى: «(هذا حديث غزيب). 


[:واب] 


۸ 


تركنا صدقة» » وقالت ذلك عائشة لهن» وبقية العشرة شهدوا بذلك كله» 
فانقادوا إليه. 


الموطن الخامس: ارتدّت العرب بعد موت النبي» وماج الناس» 
وصار ما خرج عن أجواز المدينة وأحوازها مملوءً! نُكْرَاء مشحونً ردة 
ومكرًا؛ منهم كافر» ومنهم مانع زكاة» ومنهم مرتاب» فارتأى الصحابة ؛ 
فقال بعضهم: يؤخذ منهم قبول الصلاة» وتترك الزكاة حتى تتمكن الحال» 
وتستأنس القلوب» فقال أبو بكر: «والله لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة 
والزكاة» والله لو مَتَعُونِي عَنَاقَا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقَائَلَتْهُمْ على 
)0 

الموطن السادس: لما كان قبل مَرَضٍ النبي جهز أسامة في جَيْش إلى 
الشَّام» فتوقف خروجه بمرضه» ثم جاء موته» فقال الناس لأبي بكر: 
ل أسامة لع ارد كدر المجَاررينَ لك» 


f‏ كذ 


رسول الله » ولك 1 أسامة أن ا له عمر» قعل » وخرج 3 الشام» 
وكا العَدّقٌّ بهاء فقالت الروم: إنهم لم يَضْعْفُوا بموت نبیهم»“ › وصارت 
تلك الحالة َة في قلوبهم له . 


. تقدّم تخريجه‎ )١( 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): منعه 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 489: كتاب الزكاة» باب أخذ العناق 
في الصدقة » رقم: (455١-طوق).‏ 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): تستعين٠‏ 

.)٥۸۳/۷( پنظر: الروض الأنف:‎ )٥( 

.)٠٠٠/١( أفاد من هذا النص الشاطبي في الموافقات:‎ )٩( 


۳۹ 


ت 8 ر 0 
الموطن السابع: لما استأثر الله برسوله تطَلحَ الناس إلى رَأس يَقُومٌ 


عليهم » وَخَلِيئَةِ له يَسُوسُهم ؛ فَمَرَجُوا وماجواء وانحازت الأنصار يطلبون 
لامر أو بعضه » وتَكَلْخَلَ المهاجرون» واجتمعوا إلى أبي بكر وقالوا له: 
الأرسل إلى الأنصار قبل أن بعْقّدوا أمرّاء فقال:/ بل نأتيهم في ناديهم › 
وتَفْجَأهم في مكانهم)”" » فسار إليهم مع من كان معه » وحضر بينهم وخطب 
خطبته المشهورة » ونثر لؤلؤه المكنون» وأبان الحق باليقين» وكشف لبس 
الظنون» وانعقدت له البيعة حسنة مُقَرّرَة؛ عن نظر صادق» وفكر صائب»؛ 
ودليل ظاهر. 

روى الترمذي - ورواه النسائي أيضا - واللفظ له'": عن سالم بن 

مد ت وان بن أهل الصة ت فان واف عي النبي في مرضهء 
فأفاق فقال: َحَصَرَتٍ الصلاة؟ فقلن: ف مروا بلالا فليؤدّن» ومرُوا 
أبا بكر فليْصَلٌّ بالناس» قالت عائشة إن أبي رَجلٌّ سيف قال: إنكن 


صواحبات يوسف ؛» مروا لال فليؤذن » ومرّوا أبا بكر فليضل بالناض)؛ فأمَرٌ 
و 


بلالا أن يؤذن» وأَمرٌ أب بكر“ أن يصلي بالناس» فلمّا أقيمت الصلاة قال 
البي: أَقِيمَتٍ ت الصلاة؟ قلن: نعم» قال: ادعو لي إنسانًا أعتمد عليه› 
فجاءت بَرِيرَةٌ ورَجُلٌ آحَرُه فائّكأ عليهماء فلمًا رآه أبو بكر ذهب لينكص» 
فأومأ إليه أن اثبت مكانك» حنى قضى أبو بكر صلاته» ثم إن رسول الله 


(۱) تقدّم تخريجه . 

(۲) سقط من (ك). 

)٣(‏ في طرة ب (ك): في خ: عَبْدٍ » وصځحه. 
)٤(‏ في (د): عن. 

)٥(‏ في (ك): أبو بكر. 


[7/46] 


[5دو/ب] 


30 


ع 2 0 

بض » فقال عمر: والله لا أسمع أحدًا يذكر أن رسول الله قيض إلا ضربثه 
م و 2 

بسيفي هذاء قال: وكان الناس آمَيّينَ ؛ لم يكن فيهم نبي قبله» فأمسك 
الناس فقالوا: يا سالم » انطلق إلى صاحب رسول الله فادعه » فأتيت أبا بكر 
وهو في المسجد» فأتيته أبكي دَهِثنًا؛ فلمًا. رآني قال لي: بض رسول الله ؟ 
قلت: إن عمر يقول: لا أسمع أحدًا يذكر أن رسول الله فَبِضنَ إلا ضربته 
تميق هدا :قال لى الى فانظلفية معة اء الاس ناوا علد 
رسول الله فقال: أبها الناس» افرجوا لى» ففرجوا له فجاء حتى أكبٌ 
عليه ومسّهء فقال: إا مَيْتُ وَإِنْهُم َيون [لترية:ه] » ثم NE‏ 
o‏ دوق لالز افوا ساعن وكرل الدع Un IA‏ 

00 : : 5 0 2 ديو > و #ة ب رمو م 
الله؟ قال: نعم » قالوا: وكيف ؟ قال: يَدْخْلٌ قوم فيُكبْرُونَ ويُصَلُونَ ويَدْعُونَ 
ثم يخرجون » ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون» ثم يخرجون» حتى 
يدخل الناس» فقالوا: يا صاحب رسول الله ادقن رسول الله؟ قال: نعمء 
قالوا: أين ؟ قال: في المكان الذي تمض الله فيه رُوحَه فن الله لم يقبض/ 
4 ا 0 0 ست 
رُوحَه إلا في مكان طيّبٍ » فعلموا أن قد صدق؛ ثم أسرهم أن يُعَسّله بنو 
أبيه » واجتمع المهاجرون يتشاورون» فقالوا: انطلقوا بنا إلى إخوائنا من 
0 لذ ع ٤‏ 

الأنصار نُدْخِلَهُمْ معنا.في هذا الأمرء فقالت الأنصار: منا أمير» ومنكم 
أمير"“ » فقال عمر بن الخطاب: من له مغل هذه الثلاث ؛ تابي إِنْتَبْيِ إذ 


)١(‏ في (ص): قالوا. 

(۲) قوله: ايعني: سالم» سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
(۳) في (ص): أنه قد صدق. 

)٤(‏ في (ص): أنصلي. 

(5) سقطت من (ك). 


3 


هْمَا ہے أْلْغَارٍ إِذْ يَُولُ لصلجبهء لا تحر ان أله معنا [التوية:٠:]‏ » من هما؟ 
قال: ثم بَسَطّ يده ؛ فبايعه الناض ككذة E‏ 

قال الإمام الحافظ" 5 4#: فليس للإسلام من يومئذ إل الانضرفة 
إلا في تلك الإركقه ول سكير خودي الاين ذلك الو قارف © 
العليم القدير. 

وظهر لكم بهذا او ايل تقوو المرم الم كور لع رتسو 
«ولاية) » فيعود وليّا من أولياء الله ا عنده» السّابقين إليه» ويكون 
ممّن اشترى الهُدَى بالضلالة » والعلم بالجهالة » والسعادة بالشقاوة» فتربح 
تجارئه » وينتفي عَيبُه"؛ فيكون (مُرْبِحًا) في دينه. 


تشو 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب وفاة النبي ب ؛ كيف صُلَّيَ على رسول 
الله کل ؟ رقم: (١١/ا-شعيب)»‏ والترمذي في الشمائل: باب ما جاء في وفاة 
رسول الله َيِه (ص‌۲۳۹-۲۳۷)› رقم: .)۳۸٤(‏ 

(۲) في (ك): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ 
أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» وفي (ب): قال الإمام أبو بكر بن 
العربي . 

إفرة لم يرد في (ك) و(د) و(ب). 

)2( في (ك): أنه. 

(۵) في (ص): تشْء. 

030 في (ك) و(ص) و(ب): عَبَنْه 


قال النبي ان الله عليه7": «كل الناس يغدو» فبائع نفسه ؛ فمُعْيقها 
أو مُوبقها)9©, وهو حديث صحيح مليح › لم يَف أَحَد E‏ 

وتحقيقٌه: أنَّ المرء يُضْبحٌ فيتصرّف» ولا بخلو تصرّفه في أن يشتري 
الحيناة التدنا بالا رة والهلكنة باك ةلكد الا والعفلة 
بالذَكْرَى » والفجور بالتقَى » أو يرجع إلى الحشتى ؛ فيجعل الحالة الانية 
من هؤلاء أولّى» فيبتاع الآخرة بالدنياء والسّلامة بالهلكة» والذْكْرَى 
بالغفلة › والتقّی بالفجور» اا ري ويصوم E‏ قال 0 

1" - في الحديث الصحيح -: «الطهور كط الآيمآن : والسيه لله 

o‏ لح لوي و ني اي 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(؟) في (ك): الرابع والتسعون» وفي (ص): السادس والثمانون» وفي (ب): 
الخامس والثمائون. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): بلا . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري : كتاب الطهارة» باب 
فضل الوضوء» رقم: (۲۲۳-عبد الباقي) . 

(5) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(1) في (ص): الحسّن ٠.‏ 

(۷) في (ك): صلى الله عليه . 


۳ 


نور» والصدقة برهان» والصبر ضياء» والقرآن حُجََةٌ لك أو عليك» كل 
الناس يغدو ؛ فبائع نفسه› فمُعتقها أو مُوبقها)”". 
فإذا باع نفسّه من الله بطاعته وؤِكُره فان الله قد اشتراها/ منه برط ]/٩٩[‏ 
الق البَاتّ والنعيم الدائم » ولذلك أجاز العلماءٌ الشّرَاءَ للعبد بَِرْط العتق» 
ولم يفهم هذا أبو حنيفة وأصحابه » فمنعوا البيع بشَّرْط العثق" . 
وهذا او نان المرء يَرْبَحٌ نفسّه» ولذلك قال الحكماء: 
اما لمن رو لت اول تله لأ يريد ابد 
ومن المعاملة المُْبِحَة أنَّ العبد إذا أسلم وأطاع بايع الكافر في منزله 
بالجنة بمنزله في النار» على ما قدّمنا به الحديث في أسماء القيامة عند ذِكْرٍ 
التغابن» وبذلك كله يكون (مُتَقَبَا7). 


. هو الحديث السّابق‎ )١( 
.)675/5( ينظر: المسالك:‎ )۲( 
في (ب): منفردا.‎ )۳( 


[المَتقَرّبُ"]: وهو الاسم السّابع والتسعون“ 


VEL OEE 
لله سبحانه ليس في مكان فتدنو منه أو تبعد الأجسام» ولا بُحَاذِيِهِ موجود»‎ 
ولا يليه مخلوق””"» وإنَّما ره بالإجابة لمن دعاه» والرحمة لمن استرحمه»‎ 
من ورين‎ E الخزاء نوع ها لقي يكير لفن‎ 
«العفيف».‎ 


(1) في (ب): المنفرد. 

(۲) في (ك): الخامس. والتسعون» وفي (ص): السّابع والثمانون» وفي (ب): 
السّادس والثمانون. 

(۳) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص514١-158).‏ 

)٤(‏ في (د) و(ص) و(ب): الكفا. 


العَفييف”": وهو الاسم الثامن والتسعون”" 


فان المعاصي تباعده عن الله كما تَقَربُه الطاعات”" من الله » قال النبي 
بي لئاس حين رفوا أصواتهم بالذكر: «إنكم لا تَدْعونَ أصمٌ ولا غائبًاء 
إنما تدعون سميعاً قريبًا » إنه بينكم وبين رؤوس رحالكم)”". 

ومن الواجب على العبد أن يسأل عن ذلك إذا لم يَعْلَمْهء وإذا عَلِمّه 
أن يَمْكئِلّه » وقد سأل عنه معاد بن جبل رسولٌ الله » فقال له: «أخبرني بعَمَل 
يقري من الجنة ويباعدني الا الام فذْكَرَ الحديث المتقدم, 0 

وفي الصحيح: عن أبي هريرة: «أنَّ أعرابيًا جاء إلى النبي بل فقال 
له: دلي على عمل إذا عملتّه دَكَلْتُ الجنة» قال: تعبد الله لا تشرك به 
شيئًا » وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة› وتصوم رمضان» 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك): السادس والتسعون» وفي (ص): الثامن والثمانون؛ وفي (ب): السابع 
والثمانون. 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): الطاعة. 

6 تقدّم تخريجه . 


(0) تقدّم تخريجه. 


[دوا/ب] 


٤٦ 


ف الى في ب لازت عل مدا هه وى قال ال ر 
أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا" . 

ولا يُقَرَبٌ العَبْدَ من رَبّهِ شيءٌ أكفر من الصلاة؛ فإنه يستقبله فيهاء 
ويناجيه بهاء وأي منزلة أعظمٌ من المناجاة والاستقبال ؟ وهي خصيصة/ 
و و وا يوسن ملحا ت 
داود» وبذلك سَمَيّت الأعمال. الصالحات فرَبَاتِ» ولن يُفَرّجَ الكرْبَاتٍ إل 
الات وله رن مده يه 0 


كما“ بيّنّاه في «أصول الدين»؛ مما قرّره علماء المسلمين» وبذلك يكون 
«قانتا» . 


)١(‏ سقطت من (ك). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 44#: كتاب الزكاة» باب وجوب 
الزكاة » رقم: (/919١-طوق).‏ 

(۳) في (ص): الآدميّة . 

)٤(‏ في (د): على ما. 


¥ 


القَانِث": وهو الاسم التاسع والتسعون“ 


والقَنُوتُ في العربية على معاني ؛ قد بيّنّاها في غير موضع من القرآن 


والأحاديث”" » أصوله أربعة: 
e‏ 2 
أؤلها“: الطاعة ؛ قاله ابن عباس . 


والثاني": القيام"» قاله ابن عمرء وقرأ: أمَن هُوَ قَيِتُ-اتَآء ألبر» 
[الزمر:٠٠]‏ » وفي الحديث: «أفضل الصلاة طول القنوت)"2 وقام البي بلا 
عقن تفط ت فان وال افا أكون تيد سكو قار 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۲( في (ك): السابع والتسعون» وفي (ص): التاسع والثمانون » وفي (ب): الفامن 
والثمانون. 

(۳) تنظر في: أحكام القرآن: .)577/1١(‏ 

(:) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(5) تفسير الطبري: (9/6؟؟-شاكر). 

(1) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(۷) ينظر: تفسير الطبري: (5/0؟-شاكر). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر 4: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
أفضل الصلاة طول القنوت » رقم: (65/ا-عبد الباقي) . 

(9) تقدّم تخريجه . 


۸ 


الثالث: أنه السّكَوتٌ » قال زيد ب بن أرقم : اك نتكلّم في الصلاة حتى 
نزلت: وَفُومُوأ لله فَنتينَ4 [ابتر»۲] › فيزن بالشکوت». 

الرابع: القنوث: الحْشوح. 

وهذه المعاني وسواها مما ذَكَرٌ العلماء في القدوت صَحِيحٌ جميعها: 
تشهد لها العربية والأمئلة » والمُرَادُ منها هاهنا السّكوتٌ» ويليه القيام. 

ما القيام فيكون لله جَمِيعٌ أمره» وهو الدوام على الطاعة ؛ صلاة أو 
صيام أو غير ذلك. 

وأا السكوت” “؛ فأ يكون ساكيًا إلا عن ذْكْرٍ الله » فيواصله 
ویداومه» كما قدّمناه”©» ولا بر فیه » ولا يتخلَى عنه بغفلة ولا مَل » فإذا 
فَعَلَ ذلك كان (مُفْرِدا) . 


)١(‏ في (د): أمر. 

(۲) تفسير الطبري: (۲۳۲/۰-شاکر). 
(۳) تفسير الطبري: (4/0 7 -شاكر). 
)٤(‏ قوله: «وآمًا السكوت» سقط من (ك). 
(5) في (ك): قدمنا. 


۹ 


المفرد": وهو الاسم المُوَفي ماه“ 


و د كي ا ل ا ال ا ع 
أصحابه يومًا في طريق مكة حتى علا جبلاء فقال: هذا جُمْدَانْء سِيرُواء 
سم المُفْردُونَ» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين هروا بكر الله 
يمع الذك ا 
قال الإمام الحافظ“ : هذا إن كان معهم وزڙ»› نإن لم يكن ذلك 
N E OT‏ ا 3 
لهم درجات حسب ما وعد الله سبحانه/. [9و/أ] 
TT‏ 
المعنى: قد خرج عن الخلق باعتقاده وجوارحه ولسائه» فليس له ذكدٌ 
إلا ربه» وهذا ممّا لم نسمعه إلا عن رَابِعَةَ رحمها اله » فإنها كانت إذا قال 
لجا عد كاه أن عدف الها بسواك؛ قالت: «هو» هوّء هوّ)ء في جواب 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۲) في (ك): الثامن والتسعون» وفي (ص): الموفي تسعين» وفي (ب): التاسع 
والئمانون. 

4 تدم تخريجه. 

)٤(‏ في (ك): قال الإمام الحافظ نه وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي ا وفي (ب):قال الإمام فلن . 

)0( في (ك): لهم ذلك » وفي (ص) و(ب): معهم ذلك. 


6 


كل كلام» كأنها تڈ لقن ال أنجا ا سروه ليبن لطر ا 
و 

فال الاه فعاف اللي عدوي أن أت ر وهم وال 
والصحابة وكفيرًا”" من التابعين وعلماء المسلمين كانوا بهذه الصفة وإن 
خالطوا الناس ؛ فإن العبد إذا كان كلامّه مع الناس لله وله كذلك فهو 
مُفْرِدٌ حتى لو تكلم في الدنيا لتكلم لله» أو اعتمل فيها لاعتمل لله ؛ بأن لا 
يخرج في جميع أقواله وأعماله عن طريق الشرع + فهو من المُمرِوِينَ » ولكنه 
أمر يتعذر مع المخالطة | إل على الصدر الأول ؛ الذين كانوا لا يَنْقَوْنَ إلا 
أمثالهم » أو ما يقرب" منهم » أو من يفعل مغل فِعْلهم › فكانوا يتعاونون 
على الحق» ولا ترى بينهم باطلاء فلمّا غلب الباطل على الخلق”© 
وتعاملوا بغير الصدق لم د و لق أن يكون مُفْرِدا | ول عنهم ) 
“وَاللهُ وَل ألْمْتْفِينَ4 [الجاتيةنى] . 
[من المُفْدِينَ مريمٌ عليها السّلام]: 

ومن كانامن الغفروين الان مرم قال الله تتيهانه: يَلمَوْيَمْ 
الْنيِ رَبك وَاسْجْيه وَارْحَيٍ مع ألر سيين اك سرد»)» فأرما 
بالقنوت والسجود والركوع » واختلف الناس في هذه الآية اختلاقًا كثيرًا ؛ 


)١(‏ في (ك): قال الإمام الحافظ 4# » و(ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي 4# » وفي (ب): قال الإمام طه. 

(۲) في (ك): كثير. 

() في (د): أو بالقرب . 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): لهم. 

() في (ك) و(ص): الق . 

(5) في (ك) و(ص) و(ب):.يبق. 


0١ 


فقال لنا شيخنا قَخْرٌ الإسلام الشَّاشِي" بمديئة السّلام: «هذا من 
التقديم والتأخير» المعنى : (فاركعي واسجدي)» » وهو في القرآن كثير ) . 

وقال لى غيره: «هذا كان شرع من قبلنا». 

وقال أصحاب أبي حنيفة: «الواو لا تقتضي ترتيبًا» . 

واختلف الناس فى قوله: لفن 4 ؛ 

فقيل: أطيعو'. 

وقيل: أخل 0 

و 

وقيل: قوي » أمرها بالقيام والركوع والسجود» وهو جملة الصلاة. 

وهو الأصح ؛ كما بِيّنّا في «الأنوار». 

والذي يصح في قوله:لوَاسْجيع وَارِْحَي4”” ؛ أن السجود هو 
الميل» وأن الركوع هو الانحناء» ويصح في صورتها عندنا أن يسمَّى كل م 
واحد منهما باسم/ صاحبه؛ ولا يصح في شرع أن تكون صورة السجود مثل [۹۷/ب] 


(1) الفقيه الإمام» شيخ الشّافعية» وفخر الإسلام؛ محمد بن أحمد بن الحسين بن 
عمر الشاشى» (۲۹٤-۷٠٠ه)»‏ له احلية العلماء»» وهو المسمّى 
(المستظهري»: و«المعتمد)ء و(الشافي)» و(العمدة)» وغيرهاء ترجمه ابن 
عساكر في تبيين كذب المفتري: (ق١1١/أ)»‏ والذهبي في السّيّر: (۳۹۳/۱۹- 
4 ") ء والتاج في طبقات الشافعية: .)۷۸-۷١/٦(‏ 

(۲) تفسير الطبري: ٠*/5(‏ 4 -شاكر). 

(۳) تفسير الطبري: (07/5: -شاكر). 

.)ركاش-:٠7/7( تفسير الطبري:‎ )٤( 

(0) في اللسخ: اركعي واسجدي . 


o۲ 


الركوع » إِنَّما تكون الصورة”" في شرعها ا في شرعناء ولكن يجوز 
أن تنقلب”" الأسماء» فَتُسَمّى في وَقْتِ صورة الركوع سجوداء والسجود. 
ركوعاء ثم تسمّئ في وقت آكَرٌ به. 

وقد قال كثير من علمائنا: «إن السجود هو الركوع في العربية»””". 

في الصحيح : عن عائشة أنها قالت: «قال النبي: من أدرك سجدة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك)". 

والسجدة هي الركعة» فيكون تقدير الكلام: «يا مريم و( طاعة 
ربك وکل و60 ور الأو بالا رن فاه لهاء 

ويحتمل أن يكون قوله لها: فرج * أمرًا بالطاعة. 

ويقال: «واشجدے): مر بما يكون من جميع الخلق » وهو قوله: 
وللہ يَسْجْدُ ما ہے أَلسَمَوَاتٍ وما ہے ألآْضي»” [لسل:ى]» ثم يُكَرّرٌ عليها 
الأمر بالركوع الذي هو مخصوص ذكرٌه ببني آدم» لم يُوصَفُ به شيء من 
المخلوقات » ووٌصِدَتْ مريم بذلك كله لأنها كانت لَزِيمَةٌ المحراب» عَاكِفَةٌ 


)١(‏ في (ك): الصور. 

(۲) في (ك): تقلب 

(۳) تفسير الطبري: (4/7 ١٠-شاكر).‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كتاب مواقيت الصلاة» باب 
من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب » رقم: (65ه-طوق). 

(ه) كذا في جميع الفح 

(5) في طرة ب (ك): و وو 

(۷) في (ك) و(ب): واسجد. 

(۸) في السخ: «ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض وما في السماوات وما 
في الأرض). 


o 


على الباب» سَاكِتَةٌ عن الخلق » مُعْرِضَةٌ عن الناسء مُوَاظِيَةً على الذكرء 
مُقْبِلَةَ على الله . 
[من القانتات نساءٌ النبي عليه السّلام] : 

وقد يكون قانًا من يخالط ويتكلّم » قال الله لنساء دہ کل : ومن 
يفنت مِنكر لله و ا إلا دن 
كان قاتا عاملًا لله صالحاء لَزِيمَ طاعة» وحليف عبادة” ؛ وَحَامِلَ يِل لم 
ومعرفة » ومُبلُعَ حكمة » وخصوصا المطهّرة المكرّمة عائشة ®. 

وه سو 
| الخلطة لا تنافى القنوت]: 

وقد ينا أنّ رهبانية هذه الأمة وقُبُوتها وإِفْرَاتَها وطاعتها لا ينافي 
الخُلْطَدَء ولا يُشْترّط فيها الوحدة» ولا يلزم”" معها الخلوة؛ لمن أمكنه 
القيام بالحقوق » وحمل جميع أفعاله وأقواله على الحق والتصديق» وإذا لم 
بتفق له ذلك عدا" كما كنّاء ورجعنا إلى ما عَلِمْنَا من الخلوة والعَْلّة 
فیا تسن نا اندر دة الصاد 5 

وقد لا يَسْلَمُ المؤمن مع الخُلَطَّة» وقد يَسْلَمْ . 
[من فضائل مريم عليها السَّلام] : 

هذه مريم مع القنوت والعزلة ومواظبة”“ العبادة وما جعل الله فيها من 
الآبة لم تَسْلّمْ من قول المُبْطِلِينَ ورَيُغ المُلْحِدِينَ» ولمَّا ظهر بها الحمل 
(۲) في (ك): تلزم . 
() في (د): عندنا. 
)٤(‏ في (د): مواطنة . 


زمه / أ 


2 


انتبذت به مکاتا قَصِيًا ؛ رغبة في الاختفاء؛ وحِرْصًا على السَّثْرِء إذ1" لم 
يُمْكِنْ”" إفشاءٌ ذلك/ إلى أَحَدٍِ لغلبة الظنون الفاسدة على الناس . 

ولا أخذها الطَلَنٌ قالت: ##يَدليْتن مت قبل هنذا ونت يليا كيب » 
[سيم::]ء حف العار من الخلق » وقد علمت اليه من الحق. 

وقد قيل: (إنما قالت ذلك شَمَقَةَ على قومها من ذهاب أديانهم عند 
سوء مقالتهم ؛ لئلا تصيبهم عقوبة من أجلها)”". 


وقد قال بعضهم: «إن معناه: يا ليتني مت قبل أن أسمع أن فسن و1 
5 4 0 
لله » واني روجهة . 


2 


7 
ل ۶ 


سح اعرد لكا الف إلنها آنه رَ الغلام أعلمها بجميع أَمْرِه 


2 00 5 ' ١ / ١ 
وقد قيل: «إنها قالت ذلك حين أصابها الطلقٌ وصارت إلى شدته»‎ 
عن ما کان فيد عن اف‎ 


وقد فيل: «إن قوله]": «بَلَبْتَنِ ِت قَبْل هدا » تعني”"": قبل أن 
يتعلق قلبها بد بسجب200؛ لأنها كانت فارغة القلب إلا عن الله. 


)00 في (د): إذا. 

(۲) في (ص) و(ب): يكن. 

(۳) لطائف الإشارات: .)٤١٤/۲(‏ 
(:) لطائف الإشارات: .)٤١٤/۲(‏ 
(5) لطائف الإشارات: .)٤١٤/۲(‏ 
)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): قوله. 
(0) في (ك) و(ص) و(ب): يعني. 
(۸) لطائف الإشارات: (؟476/9). 


00 


نما ملق تاقينا او لكان ونفسها أنكرت خالهنا الأول ورات أنهنا 
غيرها: لقِنَادِيهَا یں تَحْيَهَآ41”" 2 بكر الميم ؛ 

قبل: جبريل”" . 

وقيل: س 

كان جر ا ااا ت 

وإن كان المنادي من فوقها -وإن كان بفتح الميم- فالمتادي عيسى: 
«ألأتخرن فد جَعَلَ رَبك تختك سرب وهزت إليِڪ يجذع التَخْلَةِ سمط 
َل رطبآ َنبا قمظلے واش وَقرّے عَبناً إا رين من لْبَمَرِ أحَدآ قمُولع 
إن دزت لِلرَحْمسٍ صَؤْمآ َلَنْ احَلّمَ ألْمَوْمَ نيا [ري:٣۲-٠۲]‏ . 

والذي عندي: أن قائل ذلك كله جبريل » وقول عيسى يأتي بعد هذا 
إن شاء الله . 

فشكن هذا اكلام را كان ا ن اقلق رادت نا أصانها من 
القَرَق » وقوّى لبها عمًا كان فيه من الضعف» وأمّنها مما كانت تخاف من 
العار أو المكر. 

ولمّا هرت بجذع النخلة وتَسَاقَطَ عليها الوب الجَنِيٌ تشابهت 
الأحوال؛ فإن الذي أَخْرَجَ منها عيسى من غير أب قاور على أن بُخْرِجَ 


(۱) بعده في (ك) و(ص) و(ب): ألا تخرّن» [مریم:۲۳]. 

(۲) لطائف الإشارات: »)٠١٠/۲(‏ وتفسير الطبري: (١٠/٠١٠-التركي).‏ 
(۳) لطائف الإشارات: (475/7)» وتفسير الطبري: (١٠/۴٠٠-التركي)‏ . 
)٤(‏ في النسخ: لا تحزني . 

() في (ص): و. 


|۸ /ب] 
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رُطَبَا من جلع يابس» وكان في هذا أوضح الأدلة على أن الله لا يُضِيعُ 
الصالحين ؛ فإنه إذ كان لمريم من يتعهّدها جَرَتْ على عادتهاء فلمًا عَدِمَتَ 
العادة تولّى الله لها الكفاية » ولم يَكِلْهَا إلى نفسها". 

ثم قال لها: كي وَاشْرَيِ 4» وتلك حاجة الإنسان وضرورته ؛ 
لقره عَينآ» بحالك وبرَلَّيِك ولا الي عن أَحَدٍ من/ الخلق» قر 
يفن لبس أخدآ» فلا تکلمیه" بحال. 

وهكذا يجب أن يكون الأولياء إذا كانوا مع الله على حالة حسنة» 
نعي ال قالرا با من الها 

قبل لها: عَرفيِهِمْ بالإشارة أنك صائمة» وكان صومهم ترك الكلام»› 
ذلك ت به فا بی غا لبان اة ونا راوها بنرك 
المُوَيّع » وعظموا عليها الحالة؛ وقالوا لها: «لقذ جيلت شيعا رتا 
[مريم:*1] » يعني : أ قَطَعَكُ عن حالتك المعهودة» وصفتك المعروفة» يا 
أخت هارون في الصلاح والخير» ما كان أبوك امرّءًا رَدِنَاء ولا كانت أمك 
خا » فمن أين وَرثْيهِ ؟ 

وعدا ا علق أن اا ار ا قت 
من الاختلاط والصسية: 
فعن المرء لا تَسَلْ وسل عن ريده“ فكل قَرِينٍ بالمقارن يقي 


)١(‏ لطائف الإشارات: (0/9؟:). 

(۲) في (ك) و(د) و(ب): تكلمه. 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): يدل» وما أثبتناه أشار إليه في (ك). 
)٤(‏ قوله: «فكل قرين بالمقارن يقندي» سقط من (ك) و(ص) و(د). 


0¥ 


وقد قال المغيرة بن شعبة: «بعثني رسول الله إلى تَجْرَانَء فقالوا لي: 
ألستم تقولون: #يّتاحْتَ هَنرُونَ4 [بريم::] ؛ وقد كان بين عيسى وموسى ما 
كان فلم أرما أيهم وجيت إلى وسول الله فار فقنان: آلا 
0 0 كانوا يُسَمّوْنَ بأنبيائهم والصالحين من" قبلهم»» وهذا 

فلمًا قابلوها بهذا الكلام أشارت لهم إليه » وأحالتهم عليه» قالوا لها: 
«ڪَيت نَل ص حَانَ يم الْمَفْدٍ صتا ام فاا سَالُوهُء وإ 
داهم فقال: إل عبد الله ابيب التب وَجَعَليِ تبجعا وَجَعَل مرڪا 
آَيْنَ مَا كنت واؤصانے بالصّلَزْةِ وَالرَوٰة ما دمت حَيّآ وَبرا ہوایدنے وَلَمْ 
يَجْعَلنْ بارآ هَفِيَا4 [ريم:ه:-م]» فلمًا تكلّم عيسى فقال: إن عند أشي 

ئت ساحتّهاء وتحقّقت نها ونزاهتها" » وظهرت كراميُها ومرتيها". 
وقد روى الْمفَسرُون: امكل ف اقول اة ع عن حرف 


2 
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وابن ماشطة فرعون» وشاهد يوسف» وصاحب جَرَيْج)) وقد بيّنا فى 
اک التفسير) الاي وغيرها: أنهم تَمَصَهُمُ اثنان: 

أحدهما: صاحب ا آهل الأخدود لما فق بهم في النار 
توقّفت امرأة منهم في ذراعها صبي » فقال لها الصبي: E‏ 


)١(‏ سقطت من (ك) و(ص). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم› 
(15 ؟-عبد الباقي) . 

(۳) في (د): براءتها. 

)٤(‏ سقطت من (ك). 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): كتاب. 


[4و/] 


0۸ 


على ال ذكرَه مُسْلم من تحددث صَهَيْبٍ ) والتومد 9 والبخاري“ 
من حديث ابي هِرَيْرَةَ عن النبي كَل . 

والذي صِمَّ من هذه الستة أربعة: عيسى» وصاحب جرَيه* 2 
وصاحب الأخدودء وابنٌ هذه المرأة" . 


وفي البخاري: عن النبي: «أن امرأة كانت رضم صَبيًا فى حِجْرِهاء 
فَمَرّ رجل له شارة وركْبَةٌ» فقالت: اللهم اجعل ابني مغله» فترك الصبي 
الفدي وقال: اللهم لا تجعلني مثله» ومر بامرأة وَهُمْ يضربونها ويقولون: 


E e‏ و لود 


تلود الأول لا حير فيه ) وان هذه E‏ لت وهی ي لم شل هذا 
معنى .الحديث . 


(1) في (ك) و(ص) و(ب): فقال لها الصبي: إنك على الحق » وفوقها علامة: خحء 
وبعدها: والذي صح . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن صهيب 44: كناب الزهد والرقائق؛ باب قصة 
أصحاب الأخدودء رقم: (١٠٠٠١٠-عبد‏ الباقي). 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه عن صهيب «48: أبواب التفسير عن رسول الله كَل , 
بابٌ ومن سورة البروج» رقم: (١٤۳۳-بشار).‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ظله: كتاب الأنبياء» باب لإواذكر 
في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها»» رقم: (45 «-طوق). 

(5) يأتي تخريجه في اسم «البَرْ) . 

(؟) وهي ثانيتهما التي لم يذكرها المفسرون» تكملة الستة. 

(۷) سقط من (ص). 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب الأنبياء» باب إواذكر 
في الكتاب مريم إذ انتبذت من اهلها » رقم: (4"5 -طوق). 


0:3 


قال الإمام الحافظ”" 5: كان أوّل كلمة تكلم بها عيسى: إل عَبْدُ 
ا » ثم عبد من دون الله واکان ذلك آبة و معجزة لْمَرِيَمَ » وَحْجَّةٌ على 
الكفار » فيقال لهم: (إِنْ صَدَقَ عيسى فقد كذبتم» وإن كذب فمن كَذَّبَ لا 
يكون إلها ولا ابنًا للاله)9 . 

قال علماؤنا: «وکان عيسى عبد الله حقّاء وإنَّما يكون عبد الله من لم 
يكن عبد هواه » ولا عبد شيء سواه)”". 

ثم قال: #دَابِينِىَ ألحتب4 » أي: سَبَقّ في عليه وحكيه إيتاءٌ 
الكتاب لی » وأخبر به » وأمره أن يذكره فى حال صِكره0؟. 
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ثم قال: #وَجَعَلنے تبجعا › يعني: بفضله» ردا على من يقول: إن 

de 
النبوة تُسْتَحَق بكثرة الطاعة ؛ لأن عيسى أخبر بذلك في حَالٍ لم تكن منه‎ 
. طاعة » وقد بنا بطلان هذا القول وَإِلْحَادَه فى 35 الأول‎ 


ثم قال: #وَجَعَلَيِ مرڪا آيْنَمَا كُنتْ» . 


(۱) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» وفي (ب): 
قال الإمام القاضي رحمه الله. 

(۲) لطائف الإشارات: (؟9//ا؟1). 

(۳) لطائف الإشارات: .)٤١۷/۲(‏ 

.)٤١۷/۲( بنظر: لطائف الإشارات:‎ )٤( 

(0) ينظر: لطائف الإشارات: (؟//571). 


الارك: وهو الاسم الحادي ومائة” 


(" أن معنى «ب ر ك» وجهان ؛ 


وقد بنا في غير و 

الثاني: الدمو والزيادة. 

وقد وصف الباري به نفسه فقال: # تَبَرَحَ ألذء بيده املك 4 
[الملك:1] ٠‏ 

وقال: تدرك أله أَحْسَنْ أَلْخَلِفِينَ [المرننة؛]. 

وقال(: #تَبَرَكَ ألذع نَل الْمُدْقَانَ عَلَىْ عَبدِوء [الفرقان:1] ٠‏ 

'#تَبَرَكَ أله جَعَل بے السماءِ روجا [الفرقان ٠ ] ١:‏ 

وقال: تبر ألذة إن شَآءَ جَعَلَ لَك خَيْرآ ش ذلك جلت تجرے 


یں تَحْيهَا ألآنْهَرُ وَيَجْعَل نك فُصُو رأ الفرد:١٠].‏ 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۲) في (ك): التاسع والتسعون» وفي (ص): الحادي والتسعون» وفي (ب): 
الو عر 

() الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: »)۱۸١/١(‏ وينظر: لطائف الإشارات: (37/9). 

)٤(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(5) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
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ناقة تنك أنوث رين الذليظ هه فيضاة وس النراعه وجنت 
العظمة للذي قلات م رن لمق فر 0713 لاجرو وهر E‏ 
قدير» وعلى كل شيء مُمْكِنِ سواهاء الذي ابتلى الخلق ليختبرهمء إعلامًا 
للملائكة حالهم؛ ليظهر لهم شكرهم وکفرهم» وهو العزيز في ذلك كله» 
الغفور لذنوبهم على العموم ؛٠‏ فمهَاله للكمّار ازع كن مشرد ل ذلوب 
المؤمنين مغفرة ظاهرة. 

وقوله: #قَتَبَلِرَت أل أ حْسَن أْلْخَلِفِيت» › أي: : وجب الدوام» ووت 
العظمة ؛ لمن دبّر الجَنِينَ في الموضع المكنون» بكصريف/ الأحوال وانتقال 
الأوضاف» وقد دك لى العرش والسماوات والأرضين" والنهنة والنار» 
ولم يُعْقِبْها بهذا المدح الذي عقبه خلق الإنسان في أطواره» وانتقاله في 
جرال قخصيصا له هن بين المكلوقاك ؛ ونما بأشرف الدرجات: 

قال علماؤنا: «وإِنّما تمدّح به لأنك لما كنت أنت في تلك الحال 
عاجرا عن مَدْح ما(" فعل فيك مَدَحّ هو نفسه»“ . 

قالوا: «وإِن كان فال عن نفسه: إنه #ا e‏ »> فلقد قال 
عنك: ##لَمَدْ خَلَفْنَا لاسن يج اخس تَفْوِيم» 0 

وفوله"": تبرت لمعن قد د خَبْرآَ ش ولت جَنَّتِ» 


الآبة» مرَتبًا بعد قوله: تمرك ألذے تَزَّلَ ألْمُوْفَانَ عَلَى عَبْدوء› وقد بيّنا 


)١(‏ في (ك): يدير. 

(؟) في (ك): الأرضون. 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): مَدح لِمَا 
)٤(‏ لطائف الإشارات: (؟1/9/اه). 
(5) لطائف الإشارات: .)٥۷١/۲(‏ 
(1) في (د): قال. 


|۹ /ب] 


1Y 


أن الركة ر والتماء» و ی ر 
استفتاح » ولا عن أرب لذاته ولصفاته العلية» وجه البركة مُنِْئَةُ عن فضله 
وإحسانه » فهي كلمة تجمع بين التاءيْن ؛ ناء الات » وككاء الأفعال. 

فقوله: «إألدع رل ألْمُرقان عَلَى عَبْدِو4 ؛ إِخْجَادٌ بما أَكْرَمَهُ به وفضله» 
وأَنْحَمَ عليه وَأَحْسَنَ إليه» وقدّمه على > جميع الرسّلٍ به؛ من إنزال الفْرْكَانِ 
القرآن عليه » فَالفُرْكَانُ لجميع الأنبياء» والقرآن لمُحَمَّدِء أنزله عليه » وأرسله 
بشيرا ونذیرا للعالمين به» وآتی موسى الكتات در به قومه» وآنى کا 
الكتابَ ليكون للعالمين نبرا الذي تفرّد بلك السماوات والأرضين" و 
ل تي إلا مخلوق”" بعري ومن َعم أن شيا يِذ عن قدرته 
فتَسَبَهُ إلى حَالِقٍ أو علقه بسب فهو كَافِدِ ؛ كالجَاحِظ وسواه »۰ لا حيّاه الله 
ولا بيّاه. 


وهو لم يتخذ ولدًا استظهاراء ولا جاز أن يكون له مَحَل استقرارًا» 
ولا يمكن أن يكون له شريك في المُلْكِ ؛ لأ ذلك كان يعود على الخلق 
بِالهُلْكِ » حسب ما بِيّنّاه في أدلة التوحيد”" » لر حَانَ فيهمّآ دَائِهَهُ الا أله 
لَمَسَدَنَا4 [الأنبياء:؟7] » وبين ذلك تفصيلًا » فقال: #وَخَلَىَ كل سء مَعَذْرَه 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب) و(د): الأرض» ومرّضِها في (د)» والمثبت صححه 
بطرته . 

(۲) في (ب): بهاء ولم ترد في (ص) ٠‏ 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): مخلوقًا. 

)٤(‏ ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص١55)»‏ والأمد الأقصى 
- بتحقيقنا -: .)۲۹٤/۲(‏ 

(5) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص۳۳-۱۳۱١)‏ . 
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لكبي اك فداه مين زع ق كانه أذ وا وم من 
شيء دون أن يكون مدسوبًا -من غير واسطة- إلى فُدْرَتِه فهو كافر. 

ولمّا لم يستدلوا بآيات النبي » ولا اعتبروا بمعجزاته» وقالوا: إنه 
#مهين ۰ یا ل أَلطّعَامَ وَيَمْش ہے أَلآسْوَاي4 [افعدم] » قال الله له: هذا 
الذي قالوه وفعلوه بإرادتي وتقديري» ولو شئت لجعلتٌ لك جنات 
وقصورًا/ في الدنيا. 

وقد" روي أنه قبل لرسول الله: aS‏ الأرض 
ومفاتحها ما لم يُعْطَ تبي قبلك » ولا يُعْطَى من بعدك ؛ ولا يُنْقِص ذلك مما 
لك عند الله؛ فقال: اجمعوها لي" في الآخرة» فأنزل الله: 2 ألذة 
إن شَاءَ جَعل لڪ حبرا ش ڏال جَنَّتٍ تجرے4 الآية)“» فسليمان دعا في 
ذلك وأجييث دعوئه» وشح عرض عليه .ما لا ينبغي لمن بعك قابا 


وغوه إلى الأو ع0 


5 و د ت zt‏ م 
وَجَعَلَ فِيهَا سِراجاً وَفَمَرآ مير [الفرقد:1:]» وَتَعَاظم'" وتعالى خالق السماء 
3 : 5 : ث3 1 
بزينتها » ومر 3 كواكبها فيهاء وحافظها و الفطور والشقوق › ومدبر 


)١(‏ في (ك) و(ص): وقال. 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): وقيل» وضرب عليها في (د) . 

(۳) سقطت من (ك) و(ب). 

. تفسير الطبري: (8/11٠؛ -التركي) » وهو مرسل‎ )٤( 

(5) في (ص): وأرجأه » وأثبتناه بغير مَمْزٍ تبعا لطريقة القاضي في التقفية. 
(5) في (ك) و(ص) و(ب): فتعاظم . 

(۷) في (د): على » وفي (ص): عن . 


[1/1۰۰] 
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أفلاكها » والقادر على إمساكهاء ولعظيم ما فيها من منافع الخلق ؛ عظم على 
الأدلة ذلك وله به. 
أده برك القرآن العظيم] : 

وكما أله سبحانه تبارك ؛ فكذلك كتابه ارك قال سبحانه: ##وَهَندًا 
وك مُبَرَك آنَلتة [لأبياء:.ه]ء والبَرَكَةٌ فيه من ثمانية أوجه: 

الأؤل: دوّامه 0 فان كل آبة أوتيها النبي انفضت بائقضاء ء عمْرِه) 
والقرآن لا ينقضي مدى الأبّام . 

الثانى: أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه”"» ولا يتطرّق 
إلبه فض ولا تصن . 

الثالث: كثرة علومه ؛ فإنها متنامية متطاولة » لا نهاية لهاء ولهذا قال 
تعالى: #لِيَدَبَرُوا ينو وَلِيَتَدَكَرَ #ؤلوأ ألآلْببِ4 [صنى] ٠‏ 

الرابع: اكتفاءً حامله به عن الدنيا بأَسْرِهاء واستغناؤه" به وا قال 
الله تعالى لته #وَلَفَدَ ۔ اتڪ سَبْعآ بِّنَ أَلْمَنَانَِ وَالْمْرْءَانَ أَلْعَظِيمَ لآ تَمُدٌ 
عَبتَبِك إلى E‏ بوء أَرْوَجآ EE‏ [الحجر:۸۸-۸۷] » وقال النبي 7 

آذ 00 

«ليس متا من لم ب تَعَنَّ بالقرآن» 


)١(‏ لطائف الإشارات: (؟/5:ه). 

(؟) لطائف الإشارات: (؟/05١ه).‏ 

(۳) في (ك) و(د) و(ب): استغنائه . 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): #ولقد آتيناك سبعًا من المثاني والقرآن العظيم. 
(5) تقدّم تخربجه في السفر الثاني . 


510 


5 0 ث0‎ ٣ 
الخامس: ثوابُه ؛ فإنه ما أعطى قط لامَة ما أعطى لهذه الأمة من‎ 
. الثواب فى كتابها”"‎ 
السّادس: الاستشفاء به.‎ 


الثامن: أنه دائم ؛ لا ينسخه كتاب» وسائر الكتب منسوخة””. 
فهله بركته . 
[أَوْجْهُ رة رسول الله كَل | : 
وكذلك نبيّه مُحَمَّدٌ يله جارك › فقد یئا فيما سلف امن" هذا , 


الكتاب وأوضحنا في/ غيره خصائصه وبركته على أمته"» وعلى الخلق [١٠١٠/ب]‏ 
أجمعين » وأنه رحمة للعالمين. 
ومن بركته أن البرك عيسى من 3-07 وإن كان مُكَقَدَّمًا على مُدّته› 
ولكن رَفَعَه ۾ الله حتى پنزله» كما أخبر سبحانه عله» فهو مارك الذات» 
مبارك الأقوال» مبارك الأفعال9 . 


يقال فى العربية: بورك الشىء» وبورك فيه ٠‏ 


)١(‏ في (ك): كتابنا. 

(۲) كذا في جميع الدسخ. 

(۳) لطائف الإشارات: (*/8ه؟). 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): وقد. 

(5) في (ك): في . 

(1) ينظر: المسالك: (90/ه9١0-1١5)»؛‏ والعارضة: (١514/1ه-١الاه).‏ 
(۷) في (د): مبارك الأفعال؛ مبارك الأقوال. 
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قال الشّاعر - وهو أبو طالب يرثي مسافر بن أبي عمرو -: 

بُورِكَ المبتُ الغربب كمابُو رك نضح" الرّمّان والزيتون”" 
بَرَكَةٌ المؤمن] : 

والمُؤْينُ مَُارَكُ الذات» مبارك الصفات ؛ لأنه مه مسل عن الشك 
والشّرك» مبارك الأقوال ؛ لأنه لا يقول إلا خيراء مبارك الأفعال؛ لأنه لا 
يأتي إلا طاعة» ممم" به في علمه ودعائه» ومواساته إن كان ذا مال» 
على كدر نفعه الله والاتضاع به تكون بركتة + فهو بركة كله» ولذلك يقال: 


EE RT مارك :]كا أ‎ SS SL BEE خادم‎ 
لاا‎ 

وفي الأثر: «إذا اشترى أحدكم خادمًا أو دابة فليأخذ ناصيتهاء وليَدْعَ 

يها بالبركة)0: ظ 


وقد قال النبي: «اللهم بارك لنا في مَدِيئَتِئَاء وبارك لنا في صاعناء 
وارك ناف م 


() في (ك) -أيضا- : نضر. 

(۲) البيت من الخفيف » وهو من جملة أبيات رثائية لعم النبي 44 أبي طالب » وهي 
في ديوأنه: ( ص٤ 2٠١‏ 151). 

(۳) في (ص): ينتفع 

)٤(‏ في (ك) و(ص): عقب 

)٥(‏ أخرجه أبو داود بنحوه في السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جُده: كناب 
الكاح كياث ت ا 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 44: كتاب الحج» باب فضل المدينة» 
رقم: (۳-عېد الباقي) . 
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وقال: «اللهم بارك لهم في مِكيَالِهِمْ » وبارك لهم في صاعهم» وبارك 
6 وك 600 , 
لهم في مدهم 


ثم قال: #وَبَر پوالدنے) اسيرنم]. 


)00 بعده فى (د): أنتهى الجزء السابع ٠‏ 1 
٤‏ 2 . و وره يد با 0 
المدينة » رقم: (54١-عبد‏ الباقي) . 
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الب : وهو الاسم الثانى ومائة“ 


ES 2 2 5 ٤ 
. معناه: أَؤْسِعْها كرامة وإحساناء وهو أصله‎ 
البرٌ: من الانّساع والكفرة» ومنه البربّة» وقد بِينّا حقيقة ذلك في‎ 
. كتاب؟ «الأمد الأقصى)‎ 


فالباري بَرٌّ بعباده» والمؤمن بر بوالديه” » وقد قرأنا «برّ الوالدين» 
5 1 ¢ 7 2 
ببغداد في جر مجموع للخلال” ۽ شيخ شيخنا أبي الحسين بن الطيوري , 


(1) سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۲) في (ك): الموفي مئة» وفي (ص): الغاني والتسعون» وفي (ب): الحادي 
والسعونة: 

(۳) في (د): أصل . 

)٤(‏ سقط من (د). 

(0) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (9/؟1). 

() في (د): أبويه. 

(190الأنام لک بع مقاب لبش وول ع أن ا السلا سن 
أهل بغداد» (۳۹-۳۵۲٤ه)»‏ قال فيه الخطيب: «كان ثقة» له معرفة وتنيّه, 
وخرّج (المسند على الصَّحِيِحَيْنِ)؛ وجمع أبوابًا وتراجم كثيرة)» وكتابّه هذا 
الذي ذكره له ابن العربي لم أقف عليه مذكورًا في الكتب التي ترجمت له»› 
فيكون هذا الذي ذَكَرَهُ القاضی من فوائده التى تلحق بترجمته » وسمعه مه ابن 
خير الإشبيلي ؛ 23507 احدّئني به القاضئ امو یگر یی الت كت 


1۹ 
O‏ مشهور في الدّين» مُجْمَعٌ عليه من 
العقلاء. 
قال النبي في الصحيح: «الكبائرٌ: الإشراك بالله» وقتل النفس التي 
حم الله + وعفوق الرالدين»: 
وذلك لأنه قَرنَ شكْرَهما بشْكْرِه فقال: «أن +شڪز لے وَلِوَالِدَيْ 4 


[لقمان:۱۳] ۰ 
وقال انها «لن يجزي ولد والذّه إلا أن يجده مملوکًا فيشتريه 
فر 5-5 ا 


وقال: (رَعْمَ أنه » رَغِمَ أنقُه» رغم أنفه» قيل: من يا رسول الله ؟ قال: 
من أدرك والدّيه عند الكبر ؛ أحدهما/ أو كلاهماء ثم لم يدخل الجنة)”" . 


2 0-9 

= رحمه اله » قال: أخبرنا أبو الحُْسَين المبارك بن عبد الجبّار الطيوري » عن 
العلل ا نيرت ا 40044 وس لله سف سكن كنات 
«الأمالى) » منه نسخة بظاهرية دمشق » ترجمته فی تاريخ بغداد: <(t04/۸)‏ 
والسّيّر: (/19/"#او ه-دموه)ء وتاريخ التراث العربي: .)58/١(‏ 

. في (ك) و(ص) و(ب): بين‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك : كناب الأدب» باب عقوق 
الوالدين من الكبائر» رقم: (0/17وه-طوق). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4©5: كتاب العتق » باب فضل عتق 
الوالد» رقم: (١٠١٠-عبد‏ الباقي) . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ط4: كتاب البر والصلة والآداب » باب 
رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة» رقم: 
(١551؟-عبد‏ الباقي) . 


[1/1۰1] 


وقال رجل: «يا رسول الله » من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك› 
قال: ثم من ؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: 


بوك : 

وقال ية : (إنَّ الله حرم عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنع وَهَاتِ» 
وكَرِهَ لكم قبل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» . 

وسئل النبي: أي الأعمال أفضل ؟ قال: «الصلاة لوقتهاء قيل: ثم 
أي ؟ قال: بر الوالدين)7” . 

ورَوّى ابن عمر عن النبي قال: «خرج ثلاثة نفر يمشون» فأصابهم 
المطر كَأَوَوا إلى غار في جبل » فانحطّت عليهم صخرة فأغلقت بابه» فقال 
بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عَمَل عملتموه؛ فقال أحدهم: اللهمّ إنه 
كان لي آبوان شيخان کبيران » فكنت أخرج فأرعى ؛ ثم أجيء فأحلب » ثم 
أجيء بالڃلاب أَبَوَيّ فبشربان؛ ثم أسقي الصِّيَةٌ وأهلي وامرأني ؛ فتأى بي 
لّجَرُ يوم » فجئت وقد ناقاء فكرهتُ أن أوقظهماء والصَّنية اون عند 
رِجْلِي» ولم يزل ذلك دأبي ودأبتهما حتى طلع الفجرء اللهم إن كنت تعلم 
أي فعلث ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فُرْجَةٌ نرى منها السماء» قال: ففرّج 
عنهم» ثم قال الآتحر: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنةٌ عَمّ أحبّها كأشد ما 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ط4: كتاب الأدب» باب من أحق 
الناس بحسن الصحبة ؟ رقم: ا 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن المغيرة 482: كتاب الأدب» باب عقوق 
الوالدين من الكبائر» رقم: (٥۹۷٥-طوق).‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله ظه: كتاب الأدب» باب قول الله 
تعالى: #ووصينا الانسان بوالديه» رقم: (910ه-طوق). 


۷1 


N Ss 
فسَعَيْتٌُ فيها حتى جمعتهاء فلمًا قعدت بين رِجْلَيْها قالت: اتق الله » ولا‎ 
تقض الخاتم إلا بحل ققمثُ وتركتهاء فإن كدت تعلم أني فعلتُ ذلك‎ 
ابتغاء وجهك فافرج عنا فَرْجَةَ » قال: ففرّج الله عنهم الغلئين» وقال الآحر‎ 
اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بقَّرّقيٍ من ذرَةٍ» فأعطيته وأبى أن‎ 
يأخذ» فعمدت إلى ذلك القَرَقٍ فزرعته حتى اشتريت منه بقرًاء ثم جاء‎ 
فقال: يا عبد الله» أعطني حقي » فقلت: انطلق إلى تلك البقر ورّعَاتِها‎ 
فخذهاء فقال: أتستهزئ بي ؟ قال: فقلت'": ما آستهزئ بك» ولكنها لك»؛‎ 
اللهم إن كنت تعلم أني فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهك فافرج عناء فكشف‎ 


عنهم)9) 


وحديثٌ جُرَيْجٍ العظيم الصحيح ؛ وزوي: «أن بني إسرائيل كان فيهم 
رجل يقال له جريج › > يصلي » فجاءته/ أنه فدعته» فقال: أحببها أو أصلي ؟ 
فقالت: اللهم لا توه حدى ره وجوه المُووِسَاتٍ وكان جريج في 
ره فضت اله اراد وکل قار » فآشت راغا فامكفه من ها 
فولدت غلامًا» فقيل لها: م ممن “؟ فقالت: : مِنْ جريج» فأتوه فهدموا“ 


صومعته ) وآترلوة سيره فتوضاً ان وأتى الغلام فقال: من انوك 


(۱) في (ص): تفضن . 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): قلت. 

(۴) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر 6#: كتاب الأدب» باب إجابة دعاء 
من بر والديه» رقم: (91/4ه-طوق). 

(:) قوله: «فقيل لها: ممّن) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): فکسروا. 


]ب/٠١[‎ 


y۲ 


يا غلام؟ قال: الرّاعي » قالوا: نبني صومعتك من ذهب» قال: لاء إلا من 
ا 

قال الإمام الحافظ”": فجمع الله بين إجابة دعاء الأم وبين براء 
الابن » ولا. خلاف في دينئنا أن الأبوين إذا دَعَيَا الرجل وهو في الصلاة أنه 
لا يُجييْهماء ولكنه يُحَفُف . 

واختلف العلماء إذا دعا التب أحدا في الصلاة» بعد اتفاقهم على 
وجوب إجابته ؛ هل تبطل الصلاة ويستأنفها؟ آم يجيب وتبقى الصلاة 
فرط وو باه في «مسائل الخلاف» . 

وصح“ أن النبي قال: «من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل: 
وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: بسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسبٌ أمّه 
ا 

ورن الرطُويِي : «أنّ البرامكة -على إلحادهم- لما جوا 
احتاج الأب إلى 0 فأخذ الاب الإناء وحمسة على السّرَاجٍ اللَّبَلَ كله 
حتى فی » واغتسل به أبوه)". 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة » رقم: (:6ه؟ا-عيد الباقي) . 

(۲) في (ك): قال الإمام الحافظ © وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ب): قال الإمام القاضي ظَونه. 

(۳) في (ص): براءثه. 

.)"90/1/5( ينظر: أحكام القرآن: (845/1)» والمسالك:‎ )٤( 

(0) في (د): روي. 

(5) ار البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو 9: كناب الأدب» باب لا 
بسب الرجل والديه» رقم: (91/8ه-طوق). 

(۷) ينظر: أحكام القرآن: .)١5١17/(‏ 


ومن أَرْشَقٍ عبارة في الباب كَل بعض المشابخ: (إن البَرْ هو الذي لا 
3 و ال ولا بوذي الذّك). 

0 شق الشريف الزّاهد أبو القاسم علي بن إبراهيم بن 
العباس بن الحُْسَين» المعروف”" بابن”” أبي الجن“ قال: أخبرني أبو 
لصر أحمد بن الكدو بز الحسين ا داخل الكعبة - وكان اف 2 
أخبرنا أبوا يكن محمد ين عبد الاين ايد ين [رِيذة” | E‏ الأصفهانى 
بأصفهان قراءة: أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الحافظ 


31 2 3 08 
الطبرائنى: حدثنا محمد بن خالد بن يزيد البرذعى بمصر: حدثنى أبو سلمة 


)١(‏ في (د): يُضْمِرء ومرضهاء وفي الطرة: يضهرء بضاد» ويجوز أن تكون: يظهرء 
وتقرأ أيضًا: يضم . 

(۲) قوله: «علي بن إبراهيم بن العباس بن الحسين المعروف» سقط من (ك) و(ص) 
و(ب). 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): ابن. 

(4) الإمام الحافظ » الشّريف أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس بن الحسن بن 
السَّيّد الرئيس أبي الجن حَسَين بن علي » من ذرية الإمام الحْسّين بن الإمام علي 
٤( 9‏ ۰۸-۲ هه)ء كان مُحَدَنًا نبيلًا» وثقة كريمًا » من أهل الأثر والرواية» 
ومن صدور أهل السنة والجماعة » وكان له اعتئاء بالسماع والانتخاب» وحصّل 
أصول نفيسة» أخد عنه جماعة» ويروي ابن العربي من طريقه «المعجم 
الأوسط» لاي القاسم الطبراني › ترجمته في: تاريخ دمشق: (44/41؟١-‏ 
۷ ) والسيّر للذهبي: .)۳٣۰-۳۰۸/۱۹(‏ 

(5) في الأصول التي بين أيدينا: ربذة» وهو وهم » صوابه ما أثبت» وابن رِيدّة أحد 
رواة معاجم الطبراني » وتفرّد في الدنيا بروايتها بعد شَاحَتِه» (45 40-8 4ه)ء 
ترجمته في: الشّيّرٍ لابن الذهبي: (/2»)015-045/119 وتبصير المنتبه لابن 
حجر: (1۱۷/۲). 


V€ 


عبد بن خَلّصّة بمعرّة النعمان: حدَّثنا عبد الله بن نافع المدني" عن 
المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله» قال: جاء 
رجل إلى النبي”" فقال: يا رسول الله » إن أبي اتد مالي» فقال النبي 
للرجل: ائتني .بأبيك » فنزل جبريل على النبي فقال: إن الله يقرئك السَّلام» 
ويقول لك: إذا جاءك الشيخٌ فاسأله”؟ عن شيء قاله في نفسه ما سمعته 
أذناه» فلمًا جاء الشيخ قال له النبي: ما بال ابتك ضكر # انربك أن تخد 
ا ا تله نا رسك الله هل أف إلا هلق إحدى عمّاته أو خالاته 
ل ٳيهِ» دعنا من هذاء أخبرني عن شيء قله في 
نفسك ما سَمِعَمْه أذاك» فقال الشيخ: : والله يا رسول الله ما يزال الله زیڈنا 
بك ی القد فلك في نفس شما مته أأكاي «ففال: كل راا سمه 
قال: قلت7©: 

عَدَوْتكَ مولودًا ومشَكَ يافمًا مَل بما أجني عليك وتُنَْلُ 
ذَا ليلا اكك" بالسقم لم أبث لسك إلا باهر أَتَمَلْمَلُ 
كاي أن التطررق دونك اناي طرف به دوني فياي همل 
تخاف الردى نفسي عليك وإتها"“ لتعلهم" أن الموت حنم مُوَجَلُ 


. في (د): المرّني‎ )١( 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): رسول الله. 
(۳) في (ك) و(ص) و(ب): فسَلّه . 
)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): فقال. 
(6) قوله: «قال: قلت») سقط من (د). 
(5) في (ك): طافتك . 

(۷) في (ك): إننا. 

(۸) في (ك): لنعلم. 


Y0 
د و‎ 0 9 
فلا بلغت السِنّ والغاية التي إليها رجائي فيك كنت أَوَمّلُ‎ 
0 جعلت جزائي غِلْظَّةٌ ومَطَاظَة”) كأنك أنت المنعمٌ‎ 
.)اب م‎ 
تيمك لے قرع من اي فعلتٌ كما الجارٌ المجاور بقعا‎ 
کار‎ 5 8 2 
قال: فحينئذ أخذ النبي بتلابيب ابنه » وقال: أنت ومَالَكَ لأبيك.‎ 


قال سليمان: «لا يَُرْوَى هذا الحديث عن محمد بن المتكدر بهذا 


التمام والشعر إلا بهذا الإسناد» وتفرّد به تيد بن خلّصّة0)9, 
[ذكْرٌ ير أل ود الوالدين] : 

ومن بر الوالدين صِلَةٌ أهل وُدّهِمَا ؛ٍ لِمَا صمّ عن النبي أنه قال: «إن 
من أَبرٌ اليد أن يصل الرجل أهل ود أبيه)”» ورُوي عن عبد الله بن عمر أنه 
قال 44: (رضى الرب في رضن لوووط الرب في سخط 
الوالد)”"' » خرّجهما الترمذي . 


)١(‏ في (ب): فضاضة. 

(؟) الأبيات من الطويل ؛ وتدوزع فيهاء وهي لأمية بن الصلت أشهر» وهي في 
الحماسة: »)٤٤١/١(‏ وفي ديوانه: (ص٠47).‏ 

(۳) في (ص): نضلة. 

-٠١١/۲( والمعجم الصغير:‎ »)٠٠١-۳۳۹/۹( المعجم الأوسط للطبرائي:‎ )٤( 
وما ذَكِرَ فيه من الشعر مُتْكَدٌ غير صحيح » ينظر: المقاصد الحسنة:‎ ۴ 
.)٠١١ص(‎ 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن عمر 6#: أبواب البر والصلة عن رسول الله 
كه » باب ما جاء في إكرام صديق الوالد» رقم: (۱۹۰۳-بشار). 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمرو ©: أبواب البر والصلة عن 
a GE‏ (1849- 
بشار)» ورجح أبو عيسى وَقَمّه. 


]ب/٠١[‎ 


8 


أخبرني الكْريقة أبن الح و أخبرنا أبو محمد الجَؤْمّري 
O‏ و القاسم ميسى بن علي بن عيسى الوذير: أخهرنا 
داشاو عمدو عل العزير لكر حدّئنا محمد بن عبد الوهاب ° 
حدما عبد الربعين أن وا و اد على تن د إلى ا 
- وكان بَدْرِي9*- قال: «كنتٌ عند النبي جالسًا» فجاء رجل من الأنصار 
قا با وول :1ف ف بق هن و عن بعل رها ی 
قال: نعم » قصلي عليهماء والاستغفار لهماء وماد عهدهما بعدهماء 
وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي/ لا رَحِمَ لك إلا من قتلهماء فهو 
الذي يبقى عليك)2. 


في كتابه 


)١(‏ هو الشريف ابنُ أبي الجن» وكتّاه ابنُ العربي هنا بأبي الحسن ؛ على ما اشتهر 
من تكنية من كان اسمه ع َي بابي الحسن ء كيه التي كي بها واركضاها لنفسه 
هي : أبو القاسم » وتَسَبَه E‏ العربي إلى الشام؛ وقد تقدّمت ترجمته » ينظر: 
أحكام الفرآن: »)١7١1/7"(‏ وفيها: الشاشي » وهو تصحيف» صوابه: الشاي . 

(۲) لعله يعني: كتب أبي محمد الجوهري الحديثية» ويكون هذا الإسناد هو طريقه 
إلى كتب الجوهري » والحديث الذي آورده ابن لمر ا فى كدان شدي 
أبي الفضل الزهري»» وينظر في الذي بعده. 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): أخبرنا. 

)٤(‏ في (ك): الوهاب. 

(5) في (ك): بَدَوًِا. 

(5) في طرة ب (ك) في خ: أبرها. 

(۷) في (ب): فهذاء وأشار إليه في (ك). 

(۸) حديث أبي الفضل الزهري: (549/7)» رقم: (۷۱۲). 


YY 


وكما ارم ب الأبوين + كذلك تارم بك الععلمين عل اللخ بان 
يوا به » ويَمْسُوا إن رَكِبَ حوله؛ ويُعَظّمُوا قَذره» ويعِيتُوه في شغلهء 
ويجعلوه فَبْلتَهِم ‏ رينظروا إليه» ويَصْمتوا ضفرا ويتوقرواء ويستأذثه في 
انوا ول نظ ريرك يطلب”" عثرته'" » ويستر”” عورته» وينتظر 
فيئته » وهم بالحقيقة اكد من الآباء في المَبَرّةِ من وجه. 
ومرّة قَدِمَ علينا مدينة السّلام حاجًا سنة تسعين وأربع مائة القاضي 
أبو المُطهّرِ سعد بن عبد الله بن أب TS‏ 
الحافظ أنه قال: حدثنا“ أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن©: حدّثنا 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة: حدثنا مِنْجَابٌ: حدّثنا علي بن مُسْهِر عن 
رَزِيِنٍ”" بَبّاع الرّمَانِا'" عن الشعبي قال: «أراد زيد بن ثابت أن يركب» 
فع كله فين الركاب » فأمسك له ابن عبّاس» فقال له: تَتَحّ يا ابن عَم 
رشو الله E‏ هكذا نصنع بالعلماء والكبراء)” . 


)١(‏ في (د): تطلب. 

(۲) في (ك): غرته. 

(*) في (د): تستر. 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): أخبرنا 

(5) في (د): الحسَين. 

(0) في (ك) و(د) و(ب): زِرٌ بن . 

(۷) في (ك): الزماني » وفي (د): الرماني. 

(۸) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة: ٤/۳(‏ 5١١))؛‏ رقم: (۲۹۰۷). 


VA 


بر الشَّبْخَ المُسِنٌ: 


وقد قال ا اا آرم شات شا ليك إلا فق 


الله له عند سنه من بکرم e‏ 

قال علماؤنا: «في هذا الحديث لبيد عل أن بن ا الأشياخ طال 
عمره» ومن قصّر في حقهم وأهانهم E‏ 
ذکر عائشة: 

وهذه عائشة الصِديقَّةٌ من القانات مع الخُلْطَّدَ ولكنها مكّن عَرَنْها 
اليكنة البنعة"" توك اللبامرها ER A‏ رركم كان 
في المحيّة(" والولاء للأصفياء والأولياء» بل هو من أقوى أركانه وأعظم 
برهانه» قال 4“: اشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل » فالأمغل)0©. 

وقد قال بعض الناس: «سثل النبي: أي الناس أحب إليك؟ قال: 
ماف فان ذلك مدت ما اعا أف كلت رسوله ها فة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أنس بن مالك 4#: أبواب البر والصلة عن رسول 
الله بء باب ما جاء في إجلال الكبير» رقم: (؟؟١٠-بشار)»‏ قال أبو عيسى: 
هذا حديث غريب). 

(۲) في (د): المحنة 

(۳) في (ص): المحنة . 

. في (ك): صلى الله عليه‎ )٤( 

(0) تقدّم تخريجه. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن عمرو بن العاص 4: كتاب فضائل الصحابة» 
باب رقم: (7+77-طوق). 


۷۹ 


وأخل قَلْبها عنه لحظة » حتى کان يدل عليها فیقول: كيف تِیکمٌ؟ لا پقول: 
أهلي ‏ ولا ئ002 , 

وقالت هي لما برها اوعقو E DT‏ اناه 
سبحانه: ##لآ تخس E‏ [القور:11] ٠‏ 

ووَجْهُ/ الخَبْر أن الله جعل لها بكل ذكر تُذْكَرُه0” دَرَجَةَ في 
الجدة رق لهاء وثوابًا بُدَّخَرُّء وأنه جعل براءتها وحيا بى » وتبرئتها 
قراتا تكلّم الله به» كما قالت هي 9: «ولشأني في نفسي كان حقر من أن 
يتكلم الله في أمري بوَحي بی › وإنّما كنت أرجو أن یری رسول الله 
Oy‏ 

قال الله سبحانه: لول إذ سَيعْتْمْوهة ظَنّ ألْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَتُْ 
ِأَنفْسِهِمْ حير [السور::] ؛ عاتبهم على سط ألسنتهم عليهاء وكركهم 
الاحترام لحُرْمَةٍ رسول الله كه . 

قم قال: نولا آمو عليه أَربَعةِ شهَدَآء قد لَمْ يَانُوأ الشُهَدَآ 
اتيت عند أله هُمْ ألْكَذِبُونَ4 [سرر:٣٠]»‏ يعني بقوله: #عِند أللّه: في 
عِلْمِه وحكمه جميعًا» وهذا في شأن عائشة قطعّاء وفي غير عائشة يقول: 
إنهم الكاذبون عند الله في حُكيهء ولا يقول: في علمه» وقد بِيّنَا ذلك في 
الآية في «أنوار الفجر) وغيرها. 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(؟) لطائف الإشارات: .)٥۹۷/۲(‏ 

(۳) تقدّم تخريجه. 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): منه 

(45) في (د): تذكرة. 

() قوله: «في الجنة) سقط من (د) و(ص) و(ب). (۷) سبق تخريجه. 


]/٠١[ 


۲ 
]ب/6٠[‎ 


قم قال: وللا قَضْلْ لله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتْهء ب أَلذَّنْا وَالآجِرّة» 
[العورة؟ ]١‏ ]؛ أخبر أن جِرْمَهِم وإن إن كان عظيمًا فإنه داخلٌ في عظيم حِلّمِهء وأن 
yS‏ مراتون بواجا تسيل 
وجوده ولا ل ره وهو بُحَافيهم ويرزقهم» ولكن ما يتعلّق به حفوق 
أوليائه ا رسول الله - فإنه عظيم 0 

ثم قال: اذ تَلَفَّوْنَه بأَلْسِنَتِحُةْ» الآية» بالغ في الشكاية عنهم بما 
فعلوه من إذاية رسول الله وعائشة » وآل أب بكر » وجميع بع المؤمئين. 

6 2 0 ا ی ق ~ ut‏ ا 3 

ثم قال: 'وَتَحْسِبُونَةرهَيّناً وهو عند الله e‏ [السور٠٠]‏ »> وحق 
المؤمن ألا يستعظم طاعة ولا يستصغر معصية » ولكن ينظر إلى من عَصَى 
ومن خالف وإلى أمر من ضيّع » فقد قال العلماء: «إن يسير الزلة إذا0» 

ر 2 0 ۳ 123 
لاحظها العَبْد بعين الاحتقار عَظْمَتْ وأحبطت كنثيرًا من الأحوال» وقد 
يستحقر اليسير من الطاعة فيكون”'' فيها نجاته)". 

نم قال: «لَؤلة إذ سمغئْموة فلم ما يعون لن أن تلم يقدد4 

[سرر:<]» سَمَاعْ الغيئة هل الغيبة؛ لأنه تَثْمِيمٌ لقصد القائل»/ وإبلاغ له 
00 
مله" . 


(۱) بنظر: لطائف الإشارات: .)٥۹۸/۲(‏ 
(۲) في (ص): أن يستر. 

(۴) في (د): إذ. 

(4) في (ك): تكون. 

(5) لطائف الإشاراث: .)٥۹۹-0۹۸/۲(‏ 
(5) لطائف الإشارات: .)٥۹۹/۲(‏ 


م١‎ 


0 قال: 3 E‏ ع تترّهت فال 

لا ل م يه فِرَاش لقم تبه عن 
المعضية) وهو يتعالى ون غ ” )0( وا 

قال ان عباتن ا ليله الفييالة وما لهذا التوحيد حين سمع قول 
الله تعالى: صرب أله مَتلَا يُلذِينَ كَمَرُوأ إمْرَأَتَ توح و امْرَأتَ لوط كَانْتَا 
تخ عناز el a a‏ [التحريم:٠١]‏ »> قال: (ابعئ ف 
راء والله ما بغت امرأة لبي قل 


06 


فيجب أن يقول القائل إذا سمع مشل هذا: : #سبخَلنَك هَلڌا بهت 

ثم قال: #يَعِظَكُم آل أن تَعُودُوأ لِمِثْلِهء بدا لى كُنثم حُومِنِينَ» 
[التور:۷٠] ٠‏ 

قال بعض المَمَسَرِينَ : وھا اا تحط نباف تي 
عائشة بعد هذا لم يكن مؤمئًا بظاهر هذه الآية» ولَعَمْرِي إن قائل ذلك 
مُرْتَكِبٌ”" كبيرة» ولا يخرج عن الإيمان بذلك)2©. 


)١(‏ في (ص): قرائن. 

( 0 (ص): ددس . 

(۳) في (ص): قرائن 

.)يكرتلا-١١17/5( تفسير الطبري:‎ )٤( 
. في (ب): لمرتكب‎ )5( 

.)٥۹4۹/۲( لطائف الإشارات:‎ )٩( 


AY 


قال الإمام الحافظ”": حاشا لله » بل هو كافر؛ لأنه كدب الله الذي 
برّأها» والكفر يكون بوجهين: 

اهما أن تكلت الل 

الشاني: أن يَكْدِبَ على الله» على التفصيل المعلوم في كب 


الأصول»). 


فإن قيل: : فقد قال تعالى: عسي ر هر إن طلم م 


حيرا ينك مُنْلِمَابٍ مُومتلت فتلت تيبل علبد ات( [الشريم:ه] الآية ؟ 


لتا: هذه الآية نزلت حين اجتمع نساءٌ رسول الله ب في الغيرة 
عليه فقال له عمر: اعسى ربّه إن طلقكنّ أن يبدله آزواجا خيرًا 
اليه اياي بك 
ل ا 
يناه في «شرح الحديث»› وقد كانه الموافقة في مسألتين ببّنّاهما في «شرح 
(O),‏ 
الحديث '). 


)١(‏ في (ك): قال الإمام الحافظ © وفي (ص): قال الإمام أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي 4 » وفي (ب): قال الإمام القاضي 445 

(۲) في (ص)؛ له. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» سورة المتحرّم» رقم: (4415- 
طوق). 

)٤(‏ بعده في (د) لحق» ولم يظهر لي منه شيء» وكأنه ترجمة لما يأتي بعد» والله 


أعلم. 


AY 


عن 4 ات 
|طهارة نساء رسول الله 4&4 | : 

وليس في نساء النبي تفص ولا مَغْمَرٌ ولا م م مَغْمَص في شيء»؛ وإنّما 
هر مسلمات مؤمنات» قانتات تائہات» عابدات سائحات؛» حيرات فى 
جملة النساء. 


بسع نير : 
إذكرٌ الحُور العين] : 

والكَيّرّاتُ بالمطلق من الاسم" هُنَّ الحُورٌ ا فان الخير في 
الأصل/ هو النفع الذي لا ضر 1 والحَسَنُ الذي لا قبح معه» والمُلَائِمُ 
الذي لا منافر له. 

فال الله سبحانه: بيهن خيرات حسًا ”4 [الرحمن:194] ٠‏ وقد تدرفنا 
صفاتهن في «المقامات)”'» عند ذكر الجنة وصفاتها. 

وقال المُحَقَقُونَ من المُمَسَُرِينٌ: إن قوله: 0 يردت ؛ | ؛ إشارة إلى 
الأخلاق» وقوله: #حِسَانٌ» ؛ إشارة إلى الكَلّق“). 

فما الكَبْرُ في الشريعة فهو عبار عن كل شيء يزيد نفعه على ضر 
وضِده اشر ؛ كل شيء زاد 0 على تفعه ؛ والمسألة عظيمة المَأخذ» كثيرة 


٠. في (ك): مغمض‎ )١( 

(؟) قوله: امن الاسم) سقط من (ص)› وفي (ك) و(ب): بالاسم. 
(۳) في (د): معه 

)٤(‏ في السفر الأوّل. 

(5) بعده في (د): معا . 

(1) لطائف الإشارات: (5/7١ه).‏ 


i. ٤[ 


A 


الخلاف » قصل من فصول التعديل والتجو © والصّلاح والأصلح› ركن 
التوحيد في الأفعال » وقد جئنا فيه ببدائع في (كُتْبٍ الأصول»). 


)۱( في (ص): التجويز . 
(۲) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص۷٤٤).‏ 


الحَيره»: وهو الاسم الثالث ومائة“ 


وحَقِيقَةٌ الكَيّرٍ عند أهل السُنَةِ: من تفضّل بفغل اكير وَخَيِرٌ 
المَوْجَودِينَ من تفضل بخير الأفعال. 

والشُّريرٌ من تعدّى بالشرٌ» وَشّرٌ الموجودين من تعدّى بِسَّرٌ الأفعال. 

وَحَبْرٌ الأفعال ما قرب" إلى خير الموجودين » وَشّرٌ الأفعال ما قرّب 
| سر الموجودين » وقد بنا ذلك في «كنّبٍ الأصول». 

وإنَّما قلنا هذا كله لأن الباري عندنا فاعلٌ الخير والشرء لا فاعل 
غیره» ولا يقال: إنه شِرَّيدٌ» وهو خالق الظلمء ولا يقال: إنه ظالہ . 

ولت الفشرية إن ال من قعل الكيوء وال ر من كل ال: 

ولَبَسَتْ بذلك على إلحاد عظيم » ولَبسث" مده بكَؤْب في التعطيل 


)١(‏ في (ك) و(ص): والخير. 

(۲) في (ك): الحادي والمائة» وفي (ص): الغالث والتسعون؛ وفي (ب): الشاني 
والتسعون. 

(*) المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص۷٤٤).‏ 

.)4 7 المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص‎ )٤( 

(4) في (ص): قرب . 

)٩(‏ ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص797). 

(0) في (د): تردث. 


]ب/٠١:[‎ 


له 


قال أبو المظفر الإسفرايني”": «الدَلِيلُ على صحة ما قُلْنَا أنَّ الدليل 
قد قام على أنَّ الباري خالق الأسقام والآفات والجوائح» ولا يقال: إنه 
شزير » والمسلمون يقتلون الكفار تر فوته ولا يكونون بذلك شِرّيرِين › 
لمّا لم يكونوا مُتَعَدّينَ؛ ولكن قد جرى في عُرف الناس أن الكَيّرَ مه 
من فعَلَ الكَيْرَ والشَّرّير منهم من مَل الشّرّا . 

ذا قلسوة! ملكتتو ودو عقوا فكي را توه طن E‏ الصحيح ؛ 
لملا كوا بموافقة المعدطة على ما ضازوا زليه من الله الفاسدة. 

فالكَيّرٌ مدكم هو المُمْتَئِلُ لِمَا خد له» والسُّريرٌ هو المُتَعَدِّي لما حُدَّ 
له» فمن کان باطنه حيرا في أخلاقه وظاهرّه حرا في أفعاله فهو الحَيّرٌ/. 

وقد قال تعالى: ثم خَيْرَ ام اخْرجَتُ لتاس [آل عمران!١11] ٠‏ 

روي في الحديث”" الصحيح: «كاد الكَيّرَانِ ن“ يَهْلَكَا - يعني: أبا 
بكر وعمر - ؛ را صوتهما عند النبي حين قَدِمٌَ عليهما ركب بني تَمِيم؛ 
انر اھا اا رين حابي اي بي معام اهار لاخر بول 
آخَرَِ فقال نافع: لا أحفظ اسمه » فقال أبو بكر لَعُمَرٌّ: ما أَرَدْتَ إلا خِلافِي › 
قال: ما أَرَدْتُء فارتفعت أصواتهما في ذلك ؛ فأنزل الله: يلاها ألذين 
َامَنُوأ لا تَرْقِعُوَأ أُصُوَتَكُهْ4 [اسبرت:] الآية» قال ابن الزبير: فما كان عَمَرٌ 
يمع رسو الله بعد هله الآية حتى يستفهمه؛ ولم يذكر ذلك عن أبيه؛ 
يعني: أبا بكر)”” . 


(۱) في (ك) و(ب): الإسفراني. (؟) في (د): عندهم. 
(۳) سقط من (ك). )٤(‏ سقط من (ك) و(ص). 


(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن أبي مُلّيكة: كتاب التفسير» الحجرات» 
رقم: (4846 -طوق). 


AY 


وقال عمر بن الخطاب: «أبو بكر سَيّدّنا حيرا وأحَبّنا إلى رسول 
الله . 
وروی الترمذي عن النبي: اما طَلَّحَتِ السمسش على رَجُلِ خَيْرٍ من 
۳ 
وقال 446 : خير نساء رَكِيْنَ الإبل نساء فرش ؛ أخْتاه على ولد فى 
صعّره» و على رَوْجَ في دات بده . 

وقال ڳلا : كي حَيْرٌ الناس قزني » ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم؛ 
قال عِمْران بن خصّين”": ولا أعلم ذَكَرَ لالت أو لا»"» وذَكَرَ الحديث. 

: حير الناس فيك بعتَان ن فرسه في سبيل ا 
سمع هَيْعة هة طار الي“ 

وقال: «يُوشك أن يأتي على الناس رَمَانٌ يكون خير مال المسلم فيها 
غنم يتبع بها شَعَفَ الجبال ومواقع القَطْرِ؛ فر بدينه من الفتت)2 . 


عمر) 


(۱) سَلَفَ تخريجه. 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن جابر بن عبد الله 69: أبواب المناقب عن رسول 
الله ويه » باب » رقم: (٤۳۹۸-بشار)»‏ ضعفه أبو عيسى . 

(۳) في (ك): صلى الله عليه . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 44#: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من 
فضائل نساء قريش » رقم: (/1اه؟-عبد الباقي) . 

(0) في (ك): صلی الله عليه. 

() قوله: «قال عمران بن حَصَين) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(۷) سلف تخريجه. 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ط4: كتاب الإمارة » باب فضل الجهاد 
والرباط » رقم: (۱۸۸۹4-عبد الباقي) . 

)٩(‏ سلف تخريجه. 


[i/o] 


AA 


وفي النسائي وغيره: أن النبي قال لفاطمة بدت قيس: «أمّا معاوية 
0 قريش » لا شيء له» وما الرجل الْآَرٌ فإنه صاحب شد لا 
ف 6 وائما أراد: ضَاحِتٌ 5 شر لأهله لا خير فيه لهم » وهو أبو جَهْمٍ؛ 
035 قوله في حديث آحْحَرَ: «وأما أبو جَهُم فلا يَضَعٌّ عصاه عن عاتقه)”" . 
وقي النشائي أيضًا: عن النبي أنه فال «إن الدنيا كلها مماع» وخير 
متاع الدنيا المرأة الصالحة)”". 
و 
قال الإمّام): لِمّا في صلاحها من الخصال؛ إذ فوائدٌ الدكاح 
معلومة » وقد قدّمنا جُمْلها“ » وصلاح المرأة يجمعهاء وبصلاحها لا تكون 


من أعدائه ؛/ فيجتممٌ له بذلك قَضَاءٌ اللَّهْوَةِ وحُصولٌ الدّين. 
وقال: احَبْركم حَبْركم لأهله)”" . 
وقال: : حير دور الأنصار فر بي ا و 
ثم بني الحارث بن ساعدة»؛ وفي كل دور ااا 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب الدكاح » » إذا استشارث المرأ واوخ 


فيمن يخطبها هل يخبرها ما بعلم ؟ رقم: (۳۴۳۲٥۰-شعیب).‏ 

(۲) تقدّم ثخرېجه . 

() أخرجه النسائي في السئن الكبرى عن عبد الله بن عمرو ©: كتاب النكاح› 
المرأة الصالحة » رقم: (0 7ه -شعيب). 

(:) في (ك) و(ب): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 44#» وفي (ص): قال 
الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ظا 1 

(5) في (ص): جُمَلّها . 

(1) تقدّم تخريجه. 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سيد ضي: كتاب مناقب الأنصار» باب 
فضل دور الأنصارء رقم: )۳۷۸4 0200 


۸۹ 


وقال في مكة: «إّك ی سَيْرَ بلاد الله › واشت بلاد الله | إلى الله » ولولا 
آي ا منك ما ا 


ر ES‏ و 
وقال كله : (والذي نفس مُحَمَلٍ بيده لغفار وأسلم ومريئة ومن کان من 


3 0 2 100 


- أو قال: جهينة » ومن كان من مُرَيْئَةَ - حي عند الله يوم القيامة من 
58 وطويءِ وغَطَفَانَ)(9. 
وقال النبي بء : «تكون فته القاعدٌ فيها حَيْدٌ من القائم» والقائم 
كس وی ی السّاعي) 0 وككر الحديث . 
وذكر الخوارج فقال: ايخرجون على خير رْقَةٍ)» وروې: «على 
حي فة مخ الناي )© 
ومن الحديث الصحيح المليح الثابت: فال أو قوير ان رل 
الله وقف: على ناس جُلُوسِ فقال: ألا ا یرک عن فر ؟ قال: 


A 


(۱) أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عدي بن حمراء 449: أبواب المناقب 
عن رسول الله 5ه » باب في فضل مكة» رقم: (۳۹۲۰-بشار). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 44#: كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل غفار وأسلم وجهيدة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطْيءِ» رقم: 
(071؟-عبد الباقي). 

(۳) في (ك): صلى الله عليه . 

(4) أخرجه الترمدي في جامعه عن سعد بن أبي وقّاص 85: أبواب الفتن عن رسول 
الله ب » بابٌ ما جاء تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» رقم: -۲٠۹٤(‏ 
بشار) . 

(5) في (ك) و(ب): يخرجون على حين فرقة » ورُوي: على خير فرقة من الناس. 

)٩(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 4: كتاب الزكاة؛ باب ذكر 
الخوارج وصفاتهم » رقم: ٠١51(‏ -عبد الباقي) . 

(۷) بعده في (ك) و(د): قال» وفي (ص): أن أبا هريرة قال. 


]ب/٠٠١[‎ 


٩ ۰ 


فسكتوا» فقال ذلك ثلاث مرّات»› فقال رجل: بلى يا رسول الله ؛ أخبرنا 
a‏ > لك ا e‏ ا 02 ا 
بخَيْرِنا من شرتا» قال: 2ك ع ی و و ن 
ص لا تومن شر . 
يُرْجَى خَيْره و 
ومن حديث عمر بن الخطاب: «ألا أخبركم بخِيَارٍ أمرائكم 
وشرارهم ؟ خِيّارّهم الذين تحبونهم ويحبونكم» وتدعون لهم ويدعون لکم› 
ها l7‏ ع : 0 5 a‏ سه 
وشِرَارٌ أمرائكم الذين تبغضونهم ويِبْغِضوتَكمْ » وتلعنونهم ويلعنونكه)”". 
وروی علي بن أبي ال «إنا لجلوس مع رسول الله في 
المسجد؛ إذ طَلّعَ مُضْعَبٌ بن عُمَيْرٍ » ما عليه إلا بُرْدَةٌ له مَرْفُوعَةٌ بمَرْوِء فلمًا 
رآه رسول الله بكى للذي كان فيه من النعمة والذي هو فيه اليوم؛ ثم فال 
رسول الله: ل ا ا 
بدي ككنة ی کر و رک کا ست تسْثر الكعبة» قالوا: يا 
رسول الله » نحن پومئذ حير من اليوم ؛ نتفرّغ للعبادة» وذكفّى العؤوئة» فقال 
رسول الله لله عله : أنتم اليوم / خَيْدٌ منكم يومئذ)”' واو نل e‏ 


عراس © 2 5 . 4 re, 5 . ٠.‏ ك 
ورَوَتْ آم مالك التقْركةٌ قالت :2559 وسول الله فة فق بها اقات ؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هربرة «44: أبواب المناقب عن رسول الله 
يكل » بابّء رقم: (۲۲۹۳-بشار). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الفتن عن رسول الله وك بابُ» رقم: 
(4؟9-بشار)» ضعفه أبو عيسى . 

(۳) في (د): روي عن علي بن أبي طالب أنه قال. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن علي بن أب بي طالب 485: أبواب صفة القيامة 
والرقائق والورع عن رسول الله وَل » بابّ» 5 (5/ا4 ؟-بشار) . 

)٥(‏ في (ص) و(ب): قال. 


۹۱ 


قلتٌ: يا رسول الله » من حَيْرُ الناس فيها؟ قال: رَجُلّ في ماشيته يؤدي حقّها 
518 121 
الس الخير الذي ورد في النصوص المتقدمة] : 

فاا قوله: حنم خَيْرَ امَو اخْرجَتْ لِلتّامري إک عمراذ:10]؛ ففي 
البخاري عن أبي حازم عن ابي هريرة في قوله: لنم خَيْرَ ام اخْرجَتْ 
للتّاسر4› قال: «خير الناس للناس ؛ يأتون بهم في الكلوسل في أعناقهم 
ج لوا في الإسلام)”". 

وهذه إشارة إلى ما مَنَّ الله به من إحلال الغدائم لناء فيأتي بالأَسْرَى 
في رق ورك » حتى يحملهم ذلك على الإيمان» وكم من مُسْلِمٍ حَنِيفٌِ 
عَانَهٌ لا بُخْصَّى لهم عَدَدُ كان في الدين بهذه الحالة» ومن كان تنا إنّما 
كان الل مخضا . 

وأا قوله: «کاد الكَيّرَانٍ أن" یهلکا“» ؛ يعني: أبا بكر وعمر؛ فإن 
الهلاك لا يليق بهما ولا بسب إليهماء وإنّما عنى القائل لذلك -ابنٌ أبي 
مُليكة- نزولهما عن مرتبتهما التي أنزلهما فيه رسول الله ويسّرها الله لهما؛ 
من قوة الإيمان» ولزوم الاستقامة » والمحافظة على الحدود» والعمل بعلي 


(۱) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الفتن عن رسول الله ولك باب ما جاء كيف 
يكون الرجل في الفتنة ؟ رقم: (۲۱۷۷-بشار)» ضعفه أبو عيسى . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كتاب التفسير» سورة آل 
عمران» رقم: 0ه هغ -طوق). 

(۳) سقط من (ك) و(ص). 

(4) في (ك) و(د): يهلكان. 


]ا/6١5[‎ 


۹۲ 


الأعمال في كل الأحوال» ولا يناس ذلك الاختلاف عند النبي ؛ فإنه لا 
ينبغي عند النبي التنازع» إذ" التنازع إنما يكون عند الجهل» ولا جَهْلَ 
بحضرته ؛ فإنه ينوع العلم . 

ورَقَعَا أصواتهما بمجلسه فكان ذلك" مخالفًا للتوقير » وسكت على 
ذلك النبي لولمه بسن هما وسلامة طُويّهماة وأنهما أرادًا ارون 
كاتهما في قَصْدٍ الخير | إتيان التنازع ورف الصوث نسيائاء ف رفا الله عن 
الوقوع في مغل ذلك بقوله: #يَكأَيّهَا ألدين دَامَنُوأ لآ تَرْقِعْوَأ ٠‏ بو 
صَوتِ الٿڪءِ ولا تَجْهَرُوأ لف بالْئَوْلِ ڪَجَهر الم لِبِعْض أن تخبط 
أغْمَلْكُم وَأَنْتمْ لآ رو6 [السبرات:۲] » وما على ما كاتا ا عنه 
غير مُتَعَمُدَيْنٍ 2 عُمَرٌ التوبة ورم الإنابة » فكان لا تكله بعد ذلك 
إلا كأخي الشوَارٍ. 

وفي هذه الآية فوائدٌ منها: أنه شرّفهم بالإيمان في ابتداء المخاطبة» 
ثم أعلمهم بعد ذلك ما الزمهم ؛ وذلك آلا يتقدّموا بين َي رسول الله/ 
بأمْرِء وأن بَقِمُوا حيث وَقَفٌ بهم النهي والأمرء وأن يرفعوا" إليه ما 
هو إليه» ولا يبتدتون من ذات أنفسهم شيئًا› ولا يُنُشِؤون') معتّى» ولا 
يسوفون لفظّاء فيكون على رَسْمِ الاقتداء والاتباع » لا في سبيل الابتداء 
والابتداء("©. 


() في (د): إذا. 


(؟) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


(۳) في (ك) و(ص): يُرجعوا. 
(4) في (ك): ينشرون. 
(5) بنظر: لطائف الإشاراث: .)٤۳۷/۳(‏ 


۹۳ 


و 
7 
۾ ت 


أكد عليهم الخطاب في لزوم الآداب ؛ بألا يرفعوا" فوق صوته 
صوتاء ولا يرقبون'" له وقتاء ولا يقصدون غير سَمْيته سَمْنَاء ولا يحملهم 
َسْطَّه لأخلاقه معهم ومؤانسته”" لهم على أن يُسَاوُوهُ في الخطاب» ولا 
تعلنوا بحضرته في الكلام . 
إفضائلل أبي بكر الصديق 4] : 

ل عمر: «آبو بكر سيدنا وَََيْرٌنا»”” ؛ فصِدّق. 

أا «السّّدُ) فقد تقدّم بيائه. 

وأمًا 3 فلم یکن" أنفع للدين منه؛ ربّى الإسلام -أوَلَا- بتصديقه 
دون غيره'" 

الثاني : بعَضده للنبي وتأنيسه له. 

الثالث: بخروجه عن ماله. 

الرابع : بدعائه للأصحاب”© ؛ فَأَسْلَّمَ على يديه جملة وافرة. 

لاسي فد انا رى 


(۱) في (ك): يرفعون. 

(؟) في طرة ب (د): في خ: يرقبوا. 

(۳) في (ك): مواسته. 

.)٤١۷/۳( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )٤( 


(0) تدم تخريجه. 
)١(‏ بعده في (د) لحن لا بظهر منه كبير شيء» فقط حرف واحدء وفوقه علامة 
صح » والله أعلم . 


(۷) في (د): ربى الإسلام أوَلا» الثاني: بتصديقه دون غيره. 
(۸) في (د): الأصحاب. 


1 

السّادس: بصحبته'" في الغار. 

السّابع: بالمسابقة في الهجرة على سائر الصحابة. 

الثامن: بحسن الصحبة من غير هَفْوَةٍ. 

التاسع: بِسَعَة!" العلم والمعرفة. 

العاشر: بحسن الخلافة بعد النبي. 

الحادي عشر: بأن كل من قَدّمٌ خليفة أو نُصَّبَ عاملًا في مَائِهِ جرى 
الدّينُ » وعلى منواله حَاكَ جميعٌ المسلمين. 

الثاني عشر: استخلافه عمر. 

الثالث عشر: جَمْع القرآن. 


الرابع عشر: : صَرَامَتُه في الرّدّة؛ حتى شد من الإسلام العقدة» ولهذ! 


وأا قوله: (وأَحَيُنَ إلى رسول الله) ؛ فلم يُحِبَّ زول الله من الرجال 
محېثه لأبي بكرء ولا من الساء محبته لعائشة » قال عمرو بن العاصى: (من 
أحب إليك يا رسول الله ؟ قال: عائشة » قلت: من الرجال؟ قال: أبوها»" » 
وقال النبي فيه لعمر: «هل أنتم تاركون“ لي صاحبي 600 009 وقال: «لو 
كنت متخلا علیلا لاتخذت أبا بكر خليلا » ولکنْ 4 ة الإسلام). 


)١(‏ في (ك) و(ص): بالصحبة. 

(۲) في (د): لسعة. 

)۳( نقدّم تخريجه . 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): تاركوا. 

() في (د): أصحابي. 

. تقدّم تخريجه‎ )۷( E 


40 


وأا حديث الترمذي في قوله: «ما طلعت الشمس على رجل خير من ٠‏ " 
عمر)”" ؛ فإئه يعني: بعد أبي بكر ؛ لأنه من حسنات أبي بكر . / [5١٠/ب]‏ 

وأمّا خيريته صلى الله عليه" لنساء قريش فقد بيّنها بقوله: «أحناه 
على وَلَّدِ)'"» إلى آخر الحديث. 

وأمّا قوله: «حََيْرٌ القرون قَرْنِي)7' ؛ فإنه لكذلك» فإنه ليس من فضيلة 
اف وهم إليها أسبق» وبها أحق» وهي فرقة لا ثُدانى ولا تُلْحَقٌ , 
وأمّا من ظنّ أن ذلك بسبقهم في الزمان فقد أخطأ؛ فإنما سبقوا في الفضائل 
حين سبقواء أو لا ترى أن زمانهم آخر الأزمنة وهم خير أمة؟ فليس للزمان 
كلك كد ارواكا وسار على اخ ويه لجا تووم مريت 
وكذلك الدّينُ بضعف حتى يذهب, ويول حتى يزول. 

وأا قوله كَكلْهِ: «حَيْرٌ الناس جل مسك بيان فرسه في سبيل 
لله" ؛ فظن بعضهم أن ذلك عند فساد الزمان» وليس ذلك إلا في كل 
حال » فإنه لا يَعْدِلُ عَمَنٌّ الجهادٌ في سبيل الله . 

فإن قيل: إلا ذكر الله ؛ 

قلنا: لا يمنع الجهادُ من ذِكْرٍ الله ؛ فرَجُل يذكر الله في الجهاد حَيْدٌ من 
رجل يذكره في غير الجهاد. 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 
(۲) في (ك) و(ص) و(ب): وه . 
)۳( تقدّم تخريجه . 
() تقدّم ره 


(۵) تفدّم تخربجه. 


[/1°v| 


1 


وما قوله ل : «حََيْرٌ مال المسلم ع )۳ ؛ فان المال خير في 
الجملة » لما فيه من المنفعة الدنيوية في إقامة النفس» والدينية في تَوْفيَةٍ 
الحقوق » ويختلف ذلك بالأزمان والأحوال والأعيان» فقد يأتي زَمَانُ تكون 
فبه العزلة خيرًا من الصحبة» ويكون خير مال المسلم أحله أكلاء وأقله 
شغلا » وأخفه مَؤُوتَة ؛ عَتَبِمَةٌ في شَعَفِ جَبَل » أو على عُيَيْئَةِ مَاءٍ يكون معهاء 
وعد الله فيها ومنها. ْ 

وأمّا قوله 5 : ١حَبْرُكم‏ خيركم لأهله) ؛ فان النفع إن كان مدا 
ففي الأهل أولى » وفي القرابة أحرى» حتى إن الصدقة على الأهل أفضل 
دن" لد تاغل الاجا كانت را أو رحا الا أن كر يدق املكف 
ن تلزمك نفقته؛ فلا تَحِلَّ له صدقتك لما تدفع به عن نفسك م“ لرك 
له» وإذا لم تلزمك نفقته فادفعها إليه. 

فإن قيل: يخاف المحمدة؛ 

قلنا: لا بد من“ أن يُحْمَدَ الرجل على ما فَعَلَ من الخير» ويجوز له 
أن بُحِبّ الْحَمْدَ على ما فَعَلَ من الخير » وإنَّما المذموم أن/ يحب أن يُحْمَدَ 
بما لم يَفعَل . 


)١(‏ قوله: «وةِ) لم يرد في (ك) و(ص) و(ب). 


)۲( في (ك) و(ص) و(ب): غنمًا . 
)۳( تقدّم خریجه . 

)€( تقدّم تخريجه . 

(۵) في (ك) و(ص): ممّا. 

(5) سقطت من (ك) و(ب). 


۹۷ 


وإذا خرج الرجل بصدقته إلى ذوي رحمه فقد فَعَلَ حضائَيْن 
عظيمتين ؛ ادى الذي عليه» وَوَصَلَ رَحمَّه» وقد بَا ذلك فى كتاب 
«الأحكام)”" » ودَكَوْنَا فيه دص النبى عليه السّلاه9©. 

وقد تَأَيّمَتْ أمُ سَلَمَةَ من أبي سلمة» فقال لها النبي: «قُولِي: اللهم 
اجرني في مصيبتي » وابدلِي خيرًا منهاء فقلتُ: ومن خَيْرٌ من أبي سلمة؟ 


عو وه و سس 5 و 
وَل بيت هاجر إلى رسول الله » ثم إني قلثها فأخلف الله لي رسول الله 
كلا 2400 


[المفاضلة بين دور الأنصار] : 

وأمّا مفاضلة النبي بين الدُورٍ من الأنصار فبأسباب بَيْتَةْ وحََفِيّةء فبها 
a o‏ التي تدلكم على هذا بأن 
تجمعوا مَنْيَحَةَ الأدصار وكَرَُدُوَهُمْ م إلى آبائهم» فم تنظروا في خصالهم» 
تفيل او ی و ملحن 
إلى الإيمان وكان له أثرّ حميد في عَضْدٍ النبي والمواساة» وإلّما نفع السبق 
في الزمان مع السبق في الخصال › آلا ترى إلى قول النبي 5ء في الصحابة: 


(۱) أحكام القرآن: .)١43-1١46/١(‏ 

(؟) الإشارة هنا إلى حديث: «لهما أجران» أجر القرابة وأجر الصدقة) » أخرجه 
مسلم في صحيحه؛ كتاب الزكاةء باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» 
رقم: (١٠٠٠-عبد‏ الباقي). 

(۳) في (ك): صلى الله عليه. 

)٤(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الجدائز؛ جامع الحسبة في المصيبة› 
۲۸/۷)» رقم: (778-المجلس العلمي الأعلى). 


۹۸ 


«لو أنفق أحذكم مثل ا دما كلّ يوم ما بلغ 4 أحدهم ولا تَصِيقّه)”"2 
ومن شرف بني النجّار الذي تقدّم 0 آباءَ النبي ورَهْطه. 
[المفاضلة بين مكة والمدينة]: 

وأمًا قوله في مکة: «إنّك لكَيْرٌُ بلاد الله)”” ؛ فقد باه في «مسائل 
النقنع"" وو جا نين وا أعلمٌ بذلك. 

وأمًا تفضيله بين القبائل العربية فكتفضيله بين الور الا ا 
[لبس في شيء من الفتنة خير]: 

وأمّا قوله في الفتنة: «القاعد فيها حََيْدَ من القائم)”" ؛ فليس في شيء 
من الفتنة عي ولكنه عبر عن الأقل سا أنه شك الاک ارو 
الإثم بالإضافة إلى كثرته حبر كثير. 
[عَلِيّ وفرقته خَيْرٌ من معَاوِيَةَ وفِرْقته | : 

وأمّا قوله في': «الخوارج يخرجون على حير فرقة) ؛ فقد رُوي فيه: 
على حين فُرفة)» وأنا أقول: إنهم خرجوا في وقت فة وغل ر 


00 تقدّم تخرېجه . 

(۲) في (ص): أنهم 

(۳) تقدّم تخريجه. 

.)١90/19/( ينظر: المسالك:‎ )٤( 
تقدّم تخريجه.‎ )0( 

() سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 
(۷( تقدّم تخريجه . 

(۸) سقط من (د)» وفي (ب): ولا على. 
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فرقة» فعَلِوٌ وفِرْقتُه حَيْد من معاوية وَفِرْقَيِه » وکل مجتهد ؛ وقد بنا حالهم 
في كتاب (العواصم) وغيره. 

وأمَا تفسيره صلى الله عليه" لخيارنا من شرارنا فمقبول مُمْتَكَل) 
وصحيحٌ عليه يبغي أن يعوّل» وبه فليعتل : 

وأا حديثٌ (الأه مرا فهو وإن لم يكن صحيح السَّنَدٍ إنّه لصحيح | 
المعتى . 

وأمّا قوله في حديث مصعب بن عمير: «أنتم اليوم خَيْرٌ ر منكم 
حيدكذ) دق ل اھ عل و و 


أحدهما: حياته » وهي َير من الدنياء وزمانها خَيْرٌ N,‏ 


الشاني: أنَّ الدنيا إذا فُيِحَتْ والأموال إذا كَمُرَتُ اتتشرت الفتن» 
وتغّرت القلوب» وتقاطعت الأرحام» وتنافس الخلق وتقاتلواء وذهبت 
الأديان» وتصافر الخَلْقٌّ على المعصية» وتعاونوا على الإثم والعدوان› 
ونبذوا كتاب الله وراء ظهروهم؛ واشتروا به ثمتا قليلًا من الدنياء وهم عن 


الآخرة هم غافلون؛ يغترّون”" بما أمدّهم الله به من مال ويَنِينَ» وصحة 


)١(‏ قوله: «فقد رُوي فبه: على حين فُرقة » وأنا أقول: إنهم خرجوا في وقت فُرقة› 
وعلى حير فرقة» سقط من (ص). 

(۲( في (د) و(ص): ول . 

م تقدّم تخريجة: 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

. في (ب) و(ص): کل‎ )٥( 

() سقطت من (ك). 


]ب/٠١0[‎ 


ومن على الله » ولله تعالى عاقبة الأمور . 


وما قوله: «خيركم من يُرْجَى خيره ويُؤْمَنْ شرّه)””؛ فقد تقدم في 
قوله: «المسلم من سَلمَ المسلمون من لسانه وبده» والمهاجر من هجر ما 


نهى الله عنه)47) . 


وقال النبي”“ 44 : «المؤمن القوي حير وأحبٌ إلى الله من المؤمن 
الضعيف» وفي كَل يد احرص على ما ينفعك» واستعن به ولا تعجز» 
وإن أصابك شَييْءٌ فلا تقل: لو أنّي فعلتُ كان كذا وكذاء ولكن قُلُ: قَدَرُ 
لله وما شاء فعل» فن لو تفتح عَمَلَّ الشيطان) » خرّجه مسلم وحده» 
5 ظ 

وأصلّ الخير الإيمان» ومنتهاه الولاية » وما بينهما درجات » وبمقدار 
ما يكون فيه من الطاعة والقَرْبَة يكون فيه من الخير» وفي الحديث 


(۱) في (ك) و(ب): أو طمع . 

(؟) قوله: اتضافر الخلق .. عاقبة الأمور» تأر في (ك) و(ب) و(ص) إلى ما بعد 
اسم «المتقي). 

(۳) سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه . 

(5) لم يرد في (ك). 

(5) في (ك): صلى الله عليه. 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4#2: كناب القدر» بابٌ في الأمر 
بالقوة وترك العجزء رقم: (5515؟-عبد الباقي). 

(۸) في (ك): المعرفة » وفي (ص): الفرقة » وهو تصحيف. 


٠١ 


المتقدم: «أخرجوا من النار مَنْ في قلبه د ا وهي أقل ما 
7 
يُجْرُِ من الإيمان والتوحيد» بالإضافة إلى ما وراءه» ولا خير إلا بالتقوى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


1/۱۰۸] 


المُتقي“: وهو الاسم الرّابع ومائة“ 


والتقوى" مقامٌ عظيم» واسمٌ كريمٌ» وبابُ الجنة المُشْرَعَ » وإلى الله 
المرجعٌ » وبياثها قد سبق في هذا الكتاب وغيره» وأنّها تَفْعِلّةٌ؛ مِنْ وَنَى 
قي » إذا اتخذ وَقَاَة» وهي السترء وهاهنا نكتة بديعة بيّنّاها في «أنوار 
و 
الفجر) ؛ لبَائها: 


إن الله حَلَقّ العَبْدَ على الفطرة» وسلط عليه الشيطان» وحَلَق فيه 
الشهوة» وأمره ونهاه ا وبصّره» وقدّر عليه ما قدّرهء وجعل له 
العقل“/ فخذله أو نصّره» ونبّههه على أن يجعل بينه وبين النار حجابًا» 
فالشهوة تجذبه إليهاء والعقل يردّه عنهاء والشيطان بُغويه » والمَلَكُ يُرْشِدَه 
وا 32 7 واا ا ع وا ا بالا راس 
والاختتال" والاحتيال » والاجتناب واتخاذ الوقاية» فإنه قضى على كل 


أخل تا قفي :وعدن العمل عتلانة على ما تفل وغل ها م ال 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(؟) في (ك): الغاني والمائة» وفي (ص): الرابع والتسعون» وفي (ب): الفالث 
وال 

)۳( قبلها في (ك) و(ص): الشريف » وفي (ب): هو اسم شريف. 

€3 في (ك): في خ: الفعل . 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): الامتفال. 

(1) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 


1۳ 


النبي 4ي لأصحابه: : فرع ربكم» قالوا: ذ فيم العمل؟ قال: اعرا فک 
لها خلت له أمَا من كان من أهل السعادة فَسَيمَسَرٌ لعمل أهل السّعادة 
وأمّا من كان من أهل الشقاوة فَسَييَسَرُ لعمل أهل ا ثم قرأ: ماما 
من أغطئ وَانْفِى وَصَدَّقَ يالخسنيئ فِسَنْيَسْرْه للْيُسْرئ وَأَمَا مَنْ َل وَاسْتَغْيِى 
وَحَذَّبَ يا لْحْسْبِئ فِسَنْيَسّرُ للْعْسْرئ4 [اليل:ء-.]) . 

إذا تبت هذا فعليه يَجْرِي الأمرُ في ذلك والنهيٌ والابتلاء» ومنه يكون 
ال واا و ا كد الوقانة من ا الماد وا ارا 
O E FES‏ للك ر 
عليه في قوله تعالى: #وَإِنّ جَهَّمَ لَمَوْعِدُهُم أَجْمَعِينَ لها سَبْعَهُ أَبُوَابِ 
لڪل تاب مهم جره تَفْسُو» [الحجر:م؛-44] ؛ فأخبر تعالى أن الجنة لها 
ثمانية أبواب » وأن النار لها سبعة أبواب”” »؛ فعلى العبد أن يستفتح أبواب 
الجنة ويُْلقَ أبواب النار. 

ET‏ لفات اك تَسَعَ لهم فيها الكَرْقٌ » وما 
TT‏ 
المَمَسَرُون » وأعداهم بعد ذلك العْلاة من الصوفية. 


)١(‏ في (ك): الشقاوة. 
(۲) تقدّم تخريجه. 

() قوله: «وأن النار لها سبعة أبواب) سقط من (د). 

)٤(‏ في (د) و(ب) و(ص): تسلّط الخلقٌ على هذه الأبواب. 
(5) ينظر: الكشف والبيان: .)۳٤۳-۳٤۲/۰(‏ 


]ب/٠١4[‎ 


قال العف رون عن النبي عله : (الجهنم سبعة أبواب ؛ بات ھا لحن 
عل 'ميفه عاق امه مد في المعائدة ول آمة معكد فى أكل أمرالهوء 
وإراقة 0 0 


جهنم 


OG 
والجحيم هو الذي فيه أبو جَهل».‎ 

وقال الرَبيع بن انی «الهاوية هي التي لا يخرج منها أَحَد أ ل د 

وقال ابن جريج: هي ذَارٌ آل فرعون»“. / 

وقالوا عن ابن عباس: «إ الجبات ف 2 ؛ [جنة] الفردوس » 
وجدة الي روي ا الْخُلْدِء وجنة الحشتى › 
ودار السلام» , 


(1) في جامع الترمذي: الجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سَلَّ الشيف على أمتي » 
أو قال: على أمة مُحَمَّدِ): أبواب التفسير عن رسول الله يِه باب ومن سورة 
الحجر» رقم: (۲۳٠۳-بشار)»‏ وضعفه› ويأتي تضعيف ابن العربي له 

(؟) الهداية: (۳۸۹۹/۰۱). 

(*) الهداية: (8849/5). 

.)98949/5( الهداية:‎ )٤( 

(5) مرّضها في (د). 

)٦(‏ سقطت من (ك) و(ب) و(ص). 

(۷) بعده في (د) علامة اللحق » ولا يظهر منه شيء. 

(8) الهداية: (۳۹۰۳/۰۱). 


1۵ 


وتانع اللشيرقةة تلن الجينة ا ا 
الكتاب» وفيها ثمانية معاني ؛ هي تَحُلٌ على الأبواب» ذاتٌ» صفاتٌ ) 
أفعالٌ » الصراطً المستقيم » التركية » التخلية» ذِكُرُ مم الله على الأولياء 
وغَصَبْه على الأعداء»"» إلى آخر كلامهم. 

قال الإمام الحافظ» 4#: وهذا كله تَعَدِّي على القرآن» وعلى 
الشريعة » وعلى العلم » وطريقٌ الحق فيه: 

أنه ثبت في الكتاب العزيز أن لجهنم سبعة أبواب» وثبت عن النبي 
يك أن للجنة ثمانية أبواب» ولم يصل إليئا العم بوجه النَّعْدِيدِء ولا تَقَلَهُ 
مُحَفَقٌّ ولا مُتَكَرصٌ» ولا صح تسمية الأبواب بإضافةٍ إلى معنّى يُمْرَفُ بها 
كل باب منها إلا في أبواب الجنة خاصّة» فإنه وَرَدَ في صحيح الحديف(“ 
أن النبي يا قال: «من أن زوجين في سبيل الله تُودِي من أبواب الجئة 
الغمانية » أي فل » هذا خير فادخل» فمن كان من أهل الصلاة دُعِيَ من باب 
الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من آهل 
الصدقة دعي من باب الصدقة » ومن كان من أهل الصيام دَعِيَ من باب 
الركان0)©0 , 


(۱) في (د): مفاتحها. 

(؟) في (ص): التحية . 

(۳) ينظر: قانون التأويل: (ص٠۲۳)»‏ وهو قول الإمام أبي حامد الطوسي . 
)٤(‏ في (د): قال القاضي أبو بكر رحمه الله. 

(5) في (د): الصحبح » وفي (ص): الصحيح من الحديث. 

(5) في (د): الصيام. 

(۷) تدم تخريجه. 


[7/۱۰4] 


تكلم أريات التأويل من الفقهاء والمُحَدّئين على كيين بَقِيّيها » فقال 
القائلون منهم: اركاب الحج» وباب الجهاد» وباب العدل» وباب 
التوبة)”" » وقد بِيّنّا في «قانون التأويل)”" و«الأنوار» وغير ذلك: أن الحَرْرَ 
والظن والقياس لم بُجَوَّرْ لنا إلا في باب الأحكام التي المطلوب منها 
العمل » فَأمّا ما حرج عن الأحكام فليس للقياس فيه مدخل» حتى قال 
علماؤنا من الأصوليين: ولا لخر الواحد ٠‏ ولت أقول به» بل أَقْضِي 
بالخبر الواحد الصحيح في الشريعة كلها ؛ أَحْكَابِهاء وكلّ ما أَخْبَرَْ عنه من 
أمر الدنيا والآخرة والسماوات والأَرَضِية9. 

ولو جنا لكل بان لكا ل أذ يقول: إن الفاتحة سَبْعٌ آيات› 
كل آبة تعلق بابّا من النار. 

وإذا انغلقت دون صاحبها أبوابٌ النار لم يبق إلا دخول/ الجدةء إذ 
هما دَارَانِ لا ثالث لهماء ٠‏ ا 

وقد عدّد أقواءٌ” أبواب النار فقالوا: «إنها سبعة أبواب” ؛ باب 
الشرك» باب الإثم» باب الفساد» باب العدوان» باب الفحشاء» باب 
المنكر» باب البغي”"): لا جَعَلَمَا الله ممن يدخل على باب العُدُوَانِ 
بالتَعَدّي على الحديث والقرآن ؛ فإنه أشد أنواع العدوان. 


(۱) قائون التأويل: (ص78). 

(۲) قانون التأويل: (ص‌۲۳۹). 

(۳) البرهان: (099/1). 

(:) في (ك) و(ص): الأرضون. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): قوم. 

(5) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(۷) في (ك) و(ب) و(ص): باب المنكر والبغي . 
(۸) قانون التأويل: (ص۲۳۸). 


1¥ 


وقد قالوا: «إن أبواب النار السبعة الجوارح السبع”" ؛ السمع »> 
والبصر» والشم› والذوق » واللمس» واللسان» والقلب» . 


وما يُرْوَى عن ابن جُرَبّج نما مبناه على أن جَمَلَ الباب عبارة عن 
ا ا عن ا والمجرع »كان سمل نا شال لل 
كان بص » ولو جاء بهذه الصيغة”” ؛ وهي: «وإن جهنم لموعدهم أجمعين › 
وهي سبعة آٻواب»» أي: أنواع وَدَرَكَاتٍِ . 

فما وقد قال: لها سَبْعَهُ بوب ؛ فإنه محمول على الباب الذي هو 
المدخل والمخرج” » كما تقول: لهذه الدار بَابَانِ» أو عشرة» ولم يغبت 
كما قدّمنا في أبواب الجنة والنار شي إلا ما قدّمناه من الحديث الصحيح 
في أبواب الجنة ؛ بتقديرها'” ثمانية أبواب » وبتعيين أربعة منها. 

وآمّا أبوابٌ النار فلم برذ" فيها حديث صحيحء إلا أنه أك الأئمة 
إلى ابن عمر - منهم: الترمذي - حديئاء قال النبي يلِ: الجهنم سبعة 


(1) قوله: «الجوارح السبع» سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(۲) ينظر: الإحياء: (ص5١15١).‏ 

(۳) في (ك): الصفة. 

)٤(‏ قوله: لوكان يحتمل ما قال لو كان بكصّء ولو جاء بهله الصيغة ؛ وهي: وإن 
جهنم لموعدهم أجمعين» وهي سبعة أبواب» أي: أنواع ودركات» فأمّا وقد 
قال: لها سبعة أبواب ؛ فإنه محمول على الباب الذي هو المدخل والمخرج» 
سقط من (ب). 

(5) في (ص): بتعديدها» وفي (د): بتقريرها. 

E 
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و رك ع 
أبواب”" »؛ منها: باب لمن سل السَيْفَ على أمتى)”" : لا زيادة » وباقى ما 


[استقراءٌ وتَتَبُعَ كلمة التقوى في آي القرآن] : 

أَمَا إن الطريق المستقيم معلوم» والطاعات والمعاصي معلومة » ومنزلة 
التقوى شريفة » وهي تتناول رُكْنَي الأمر والنهي » كما أشرنا إليه» وها نحن 
ثور عليكم القول فيها على سَرْدٍ القول في «الأنوار» من الاستيفاء 
والإستيعاب” © فتقول: 

قد ذَكَرَها الله نضا في كتابه في دحو من مائة وتسعين موضعًا» 
ووقعت بالمعنى فيما لا يُخْصَى 
الأوّل: قوله تعالى: «هدئ يُلْمْتَفِيد) 

في وصف القرآن العظيم. 

قال علماؤنا: يعني به: بيات" » صار وَقَايَةَ عن الشك والشرك والنفاق 
والمحرّمات ؛ وتضييع المفروضات › والعصمة من العقوبات. 


وقال ا منهم: جعله الله هُدَّى لمن/ وَقَاهُ بالثور ظَلْمَةً الجهل › 
واستخلصه للقبول؛ فكان كتابًا للأولياء TET‏ وللأعداء 5 5 


)١(‏ قوله: الجهدم سبعة أبواب» سقط من (ص). 

(۲) تقدّم تخريجه . 

(۳) في (ص): في . 

(4) في (ك) و(ب) و(ص): الإيعاب. 

(ه) [البقرة:١].‏ 

(؟) لطائف الإشارات: .)06/1١(‏ 

(۷) في (ك) و(د) و(ص): شفاء. (۸) لطائف الإشارات: (6/1ه). 


۱۹ 


وقال آخرون: جَعَلّهُ الله هُدَّى لخواصٌ عَصَمَهُهْ بها" ؛ فاتقوا رؤية 
تقواهه”"؛ فلم روا ننجاة إلا بفضل مولاهم. 
وفي ا 
َر الكتابٌ بما َمّرّ الأَمْيّنَا وشفى القلوب فيِلْتُ غايات المُنى 
وتقسّم الناس المسرّة بينهم سما فكان اجات حظًا ا٥‏ 
وكما قال شيخنا أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الأديب نزيل 
0 
وَرَدَ الكتابٌ فكان أحسنّ وارو عندي وأنفسٌ قادم ألقاه 
لا شيءَ ا م ی الذي ایا 


الثاني: <ِيَتأَنهَا الاس عدوا رپڪ مي“ إلى ا لحا _ 


(۱) في (د): به. (۲) في (د): تقوا 

(۳) البيتان من الكامل » وهما لأبي القاسم غانم بن أبي العلاء الأصفهاني » ذكرهما 
له التعالبي في أحسن ما سمعت: (ص٤ )٠١‏ » وفي اليتيمة: (۳/(. 

)٤(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(5) في (ص): عندي » وفي (د): هد 

() في (ص): جائ . 

49 سه القصر: )۸٠۳/۲(‏ من جملة أبيات لأبي 
الحسن ابن أبي البشر. ۰ 

.]7١:ةرقبلا[‎ )۸( 

(9) لم يرد في (ك) و(ب). 

)٠١(‏ في (ص): يا أيها الئاس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 


تىقون) 
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وهو اتخاذ الوقاية بالعبادة» وقد قدّمنا بيائها» وهى التوحيد بالقلب » 


وإفراد الله بالقصد» والاستسلام للحُكم» والاعتراف بالتبرّي. 

وقال بعضهم: «الوقاية فيه التجرد عن المحظورات» والتجلد في أداء 
الطاعاث › ومقابلة الواجبات بالخشوع والاستكانة» والتجافي عن منازل 
الكسل والاستهانة » وهذا على طريق التقريب لهم بِمَنّه » فيما اعتقده العبد 


. بظنه00‎ e 
الثالث: قوله تعالى: «قَإن لَّمْ تَهْعَلُوأ وَل تفْعَلُوأ قَانَمُوأ‎ 
ألا ر4‎ 

المعنى: إن لم تقدروا على المعارضة للمعجزة فاتخذوا" عن 

ر ا 0 

العذاب وقاية بالإقرار محمد“ ب ؛ فإن #وفودها ألتَّاسُ» المكذبون به 
لوَالْحِجَارَةُ4 ) وإذا كانت تلك النار لا تبت لها الحجارة مع صلابتها 
(VD os (oy 0‏ > 1 
فكيف يُطِيقها”' الناس مع ضعفهم "'؛ على معنى التأكيد في الوعيد. 

فلمًا أشفقت نفوس الأولياء وأشرقت قلوب المؤمنين على الهَلَكَةَ من 
الخوف قال: #لعِدَّثْ للحمري-»”". 


.)51//1( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۲) [البقرة:؟]|. 

(۳) في (د): فا تخذوه. 

)€3 في (د): لمحمد» وأشار إليه في (ك). 
(5) في طرة ب (ك): في خ: يطيقونها. 
(5) لطائف الإشارات: (19/1). 

(۷) لطائف الإشارات: .)59/١(‏ 


١١ 


ون قال بعضهم: لهي حجار ھن کربت" . 
وهي دَعْوَى لا برهان لها" . 
N A TE‏ )4( 

الرابع: قوله: 9وَإِيىَ قاتفول»” 


يعني: في كتمان أمر محمد ية » وفي أخذ الرشوة على التلبيس في 
تبديل صفاته المنصوص عليها في التوراة» بعد أن قال: #وَإِيِىَ قَارْهَبُون»» 
في نفض الميثاق والحيْس”" بالعهد» أي: روني بالخشية لانفرادي 
بالقدرة ؛ وكير من يتفي العقوبة » وعَزِيرٌ من يقي منه الاطلاع والرؤية. 


الخامس: «وَلَوَ انهم ءَامَنُوأ وَاتَفَوْأْ4* 
أي: صدّقوا بطهارة سليمان من المعاصي وعَمَل السَّحْرِ» واتقوا/ مع [١1/أ]‏ 


الافتراء على سليمان العمل بِالفِرْيَة ؛ لكانت المثوبة لهم دون العقوبة» 
فكانوا يؤثرون الإقبال على الله وطاعت 4“ وتنزيه رَسَله على اشتغالهم 


)١(‏ سقط من (د). 

(۲) تفسير الطبري: (۳۸۱/۱-شاکر). 
(۳) في طرة ب (ك): في ح: عليها. 
)٤(‏ [البقرة:٠1].‏ 

(5) في (ب): الخين. 

. في (ك): في خ؛ ممن‎ )٨( 

.]١١؟:ةرقبلا[‎ )۷( 

)۸( 2 (د): وعلى الطاعة. 
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ا ضعيفة من الدنياء ولكن تكّسّتهم سَطَاوَة"" القهر ؛ فأسكنتهم في 
مواطن الهجر”" » وسبق عليهم القلم" بالكفر . 


التسادس : قوله تعالى: «َوَانَمُوأ يَوْمآً لا تخرع نَم 3 
شيعا 


كَرّرَه في موضعين متقاربين في تحير قوم مخصوصين » تبّههم لإقامة 
الحُجَّةَ عليهم باتخاذ الوقاية من أهوال ذلك اليوم» وقد بِنًا فيما سبق 
«مقاماته)» وتبّهنا على وَقَابَاتِها في «الأسماء»» فإن أردت أن تُعِيدّها 
هاهنا على رَسْم إملاء «الأنوار» فَافْعَلُ. 


eT 1 58 0 --‏ 5 5 5 
وقد بین الله تعالى أن الاعداء لا يقل منهم شيء » فأما الاولياء فقد 
قبل لهم: «اتقوا النار ولو بشق تمرة)» وقد دخل فيها©. 


)١(‏ في (د) و(ص): سطوة. 

(؟) في (ك): الهجرة. 

() في (ص): العلم . 

.)111/1( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )٤( 
.] [البقرة:47‎ )0( 

(5) في السّفْرٍ الأول من «السراج». 

(۷) سبق تخريجه. 

(۸) في طرة ب (ك): فيه؛ وصحّحها. 


1۳ 


0 ا o‏ 
فِبَل ألْمَشري وَالْمَعّرب» إلى أن قال ر ا 
هم الْمُتَقُونَ 4 

فذكر”” الخصال التسعة التي نبّهنا على كل“ خصلة منها في 
الاما ا وهي أصول لفيرشاء ورت اسم «التقوى» عليها. 

Ss‏ يقصك: بتَوَجُّهه مشرقًا ولا مغربًا ولا جنوبًا ولا شما إلا 
اله" » وإنَّما البرٌ أن يتوجهوا إلى الذات الكريمة وإلى الله العظيم والجهات 
المعئّنات7) لأهل الأقطار فى العبادات » لصوف ل و تة ممخصوصة من 

3 2 
المحلات ليس إلا لقمُع النفس عن الاسترسال في التصرفات ؛ حتى ترتاض 
بالكشر عن الشهوات» 

ونا في ا من رة الات وتا الان 
وففيلية الأعيال + ا ا نام راتان لي لفات تال 
ومراعاة الحدود؛ م عظيم الخطر» محمود“ في الشرع» والمقصود 


)١(‏ في (ك) و(د) و(ب). 

(؟) [البقرة:75١1].‏ 

() في (د): وذكر. 

)٤(‏ سقط من (ص). 

(5) في (ص): أسماء» ومرّضها. 

)١(‏ قوله: (إلا الله) لم يرد في (ك) و(ب) و(ص). 
(0) »)فال كيه امات 

(۸) في (ك) و(ب) و(ص): محبوب . 
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بذلك كله" تطهيرٌ القلب » وتخليص العمل » والمواظبة على الخذْمَة› 
والاعتراف بالتقصر ". 
التاسع: قوله تعالى: «يتاؤلے ألآلْبَبِ لَعَلُْم تَتَمُون»" 

شرع الله القصاص وتَدَبَ إلى العفو فالذي يَسْتَوْفِي حقه عابد» 
والذي يعفو حر مُحسن » والدماء المطلولة في إعلاء كلمة الله والتفُوش 
الزاهقة في طاعة الله هي التي يُقال فيها - شغ -: 

وإ ا فد لاك اف ج اا د 

والحياة ليه القصاص ب َة على ما أوردناه في (قِسْمٍ 
الأحكام)” 6 وط هذا «القسم الع ادنك : أن ترك القصاص أَعْظَمْ 
الحياة ؛-لأنه إذا كلق فيه فهو/ الكَلّفْ عنه» وحياته عنه أتدٌ له من بقائه 
بنفسه » وإذا كان الوارث عنهم هو الله فالكلف عنهم هو الله» فيقال: الكَلَفُ 
أ هو عا مو ووه علي ا 


)١(‏ سقط من (د) و(ب) و(ص). 

(؟) لطائف الإشارات: .)١549/1(‏ 

(۳) [البقرة:۱۷۸] . 

(:) لطائف الإشارات: .)٠٠١١/١(‏ 

)٥(‏ البيت من الطويل » وهو للمتنبي في دیوانه: (۳۱۱/۱) وهو مقلوب » وصوابه: 
وو ياف كناك ود ا ي 
وورد كما هو في المتن عند أبي القاسم القَسّيري في لطائف الإشارات: 
(0/1١ه١).‏ 

(1) أحكام القرآن: .)٦۹-1۰/۱(‏ 

(۷) لطائف الإشارات: .)٠١١/١(‏ 


110 


2 


اَهَل الأحكام: الحياةٌ عندهم قَطْمٌّ الذريعة لبقاء النفوس في الدنيا. 
وأَهْلُ الذكرى: الحياةٌ عندهم طَلَبُ العض من المولى . 
العاشر: وَِالْوَصِية لِلْوَلدَيٍْ وَالفْرَيِينَ الْمَعْرُوفٍ حَمَا عَلَى 
ألْمْتَفِيدَ4 
قد ينا في «الأحكام)”" حط هذه الآية منها بغاية الإتقان والإحكام. 
فأمًا ُهل الذكرى فتقواهم بأنهم نبذوا الدنياء فلا مال عندهم يبقى 
بعدهم فتنفل فيه وصيتهم » ولا ورثة لهم إلا في إيمانهم وعلومهم » فالعلماء 
ورثة الأنبياء. 
دق َون بن عبد الله بجميع ماله فقيل ”7 ةوشر ؟ فالة 


| (0 


أولادي ؛ أمّا من ينقي له سنه فإن اله لا ييه ؛ وأا من بععصيه فانا 


ٻريء منه) "3 
لأولادك؟ قال له: قدّمت مالى لتفسى» وادَّخرت الله لأولادي» فما رُيئِى 


عمّرئ فقيرًا أبدا"). 


(1) [البقرة:۱۷۹]. 

(؟) أحكام القرآن: .)۷٤-٦۹/۱(‏ 
(۳) في (د) و(ب) و(ص): قيل. 
)٤(‏ في (د) و(ب): يق . 

)٥(‏ سقطت من (ك) و(د) و(ب). 
(5) ينظر: حلية الأولياء: (:/47؟). 
(۷) سقط من (ص). 


ولمًا ّي الرّشيدُ هارونٌ بُهُلُولَ”" المجنون» فجرى بينهما الحديث 
الطويل”" المسطور في كتاب (عُقَلاء المجانين»» فقال له: «لو اشتغلت 
بالعلم كان أفضل لك من التخلي للعبادة؟ قال" له: وماذا فاتني ن 
قال“ له هارون: فَانَكَ ا قل له بهلول: وما هو قال الفوائض فال 
له بهلول: فما“ ر يخفى علي منها مسألة واحدة؛ قال له هارون: فما تقول في 
رَجَل مات وترك زوجه وبنته وَأ وعَصَّبَتَه ؟ قال" له" بهلول: وهل تخفى 
له ال على آذ له كَلْبٌّ! للأم الكل » وللبنت اليُنْم» وللزوجة عراب 
البيت » والباقي للعَصبة» » فهذا رجل تد الدنيا واستهلك نفسه في الله 
تعالى . 

وفي معناه أنشدوا: 
أك ما إن دمت ا" فإن آمب بوك عَظمِي هي الراب ا 


)١(‏ في (ك) و(د) و(ص): لبهلول. 
(؟) سقط من (د). 
(۳) في (د): فقال. 
)٤(‏ في (د): فقال. 
(5) في (د): وما. 
(؟) في (د): فقال. 
(۷) سقط من (ص). 
(۸) عقلاء المجانين للحسن بن حبيب: (ص١5١).‏ 
(9) البيت من الطويل» وهو في لطائف الإشارات للقشيري: 4)١51/١(‏ وحلية 
الأولياء: »)۳۷٠/٠١(‏ أنشده أبو بكر الشَبْلي » وفيها: 
يحبك قلبي ما حييت فإن أمت يحبك عظم في التراب رميم 
)۱١(‏ في (ص): ما دامت حياتي . 
)۱١(‏ تأر هذا البيت عن الذي يتلوه في (ب). 
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واشدو 
لهقلبي وماعَصبَدا" وجسمي لاس وَصبَهُ 
وللبسيرة أجفانى ومايبقى فلل ص" 


وقيل لبعضهم: ما تقول في الموت؟ فقال: 

أا الوم فمُخيرَاتٌ أنهمرحلواتقريتا il‏ 

رجعوا إلى أوطائهم فجرى لهم دمعي صّبيبا"/ 

EE TKI ET‏ و 

فكل من وفى التقوى حقها الأوْلى”» بذ كل الدنيا ورجع بكله إلى 
ا 
الحادي عشر: قوله: كيب عَلَيْكُمْ ألصِّيَامُ كما ڪُب 
A‏ ل 263 د ي رل ره y~ ê‏ )0( 
على الذِينَ من فبلكم تتفون» 

و 5 2 

قد تقدّم حَظ بيان «الأحكام)”" منهاء فأمًا حَظ هذا" «القِسْم الرّابع) 

فعلى ثلاثة أحوال: 


(1) في (ك) و(ب): عصبه. 

(۲) لم أقف عليهماء وهما من مجزوء الوافر. 

(۳) البيتان من مجزوء الكامل » وهما في لطائف الإشارات: .)٠١١/١(‏ 

)٤(‏ سقطت من (ك) و(د) و(ب). 

)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص): #كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) 
[البقرة:187] . 

(5) أحكام القرآن: (80-1/4/1). 

(۷) سقط من (ك) و(د) و(ب). 


1 


الأولى'": صَوْمٌ اللسان عن الباطل » قال النبي بيا : «من لم يدع 
قول الزور والعمل به فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه وشرابه)©. 

الثانية: صَوْمْ اللسان عن اللغو ؛ فإنه إذا مُنِمّ من“ الطعام والشراب 
وهو مباح فكذلك يُمْنَعٌ د » بل أولى ؛ لأنه مكروه في كل حال» 
وبالصوم”" يزيد كراهية. 

الثالثة: صَوْمٌ القلب عن الآفات»› وهي في الصوم أشد؛ فإنها ثانية 
الزُورٍ في القول. 

الرابعة: صوم القلب عن الغفلات. 

اا لقو اا سوق الله معو له مقطو إلا ی 
ا هله تمن غار الميرية تعر عا القزة اوغا هيد 
الصوم تضعيف القوة عن الشهوات» فلا ينبغي أن يزاد عليه. 
الثاني عشر: «حَدَلِك يُبَيْنْ أله ءَايَيهء لتاس لَعَلّهُمْ 
E‏ 

بين تعالى محظورات الصوم» فوقع فيها من وقع. فَرَفَقّ بهم وغيّر 


)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص): الأوّل. 

(۲) في (ك): صلى الله عليه . 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) لم تردافي (صض) . 

)00( في (د): التغويل » وفي(ص): اللعن » وهما تصحيف . 

(5) في (د): في الصوم . 

(۷) لطائف. الإشارات: .)١67/1١(‏ 

(8) في (د): غلواء. (9) [البقرة:1851]. 


۱۹ 


1 : ر ل َه و 
العبادة لشرفهم بسببهم » وسَمَحَ عما مضى لهم وحذرهم» والقصة طويلة 
بياثها فى (الأحكام)”" . 

ولع 1ه ونم ياست 00 
الثالث عشر: قوله: «ونكي البر مَس إتفِئ» ' 

قد بسنا فى «التفسير)”" حظها 

وأا هذا «القِسْمُ): فالمفهوم منه في الذكر أنه ليس المراعاة مُخْتَصَةٌ 
بالظواهر» بل المقصود منها مراعاة صفاء السرائر“ » وظاهر الأمر ليس البدٌّ 
فيما ترونه بعقولكم» إِنّما الب ما يُشرع لكم في حدودكمء فاتقوا ذلك وذّروا 
ما ترونه”"' بآرائكم» وائوأ ألْبُيُوتَ مِنَ آبْوَايِهَا وَانَّعُوأ أله فيما سوى 
ذلك » وهو الرابع عشر. 
الخامس عشر: دراطي SS‏ 

O 6‏ 5 ر ه هي 

بمِثْل ما إَعْتَدِى ع ع وَاتَمُوأ آله“ 

أي: في الزيادة في جانب الانتقام» والرّبَاا" في استيفاء الحقوق» 
لوَاغْلَمْرَأ» أنكم إذا اتقيتم ذلك فإن الله معكم بالتّضْرَة", لقوله: #أنَ أله 
مَعَ أَلْمْنَفِينَ» [البقرة:+19] » وناهيك بهذا شَرَفَاء وهو السَّادس عشر . 


00 أحكام القرآن: /5/١(‏ 5 

(۲) [البقرة:۱۸۸]. 

(۳) أحكام القرآن: (۱۰۱-۹۸/۱). 

.)١69/١( لطائف الإشارات:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ص): تروه. 

(1) [البقرة:197]. 

(۷) في (ك): الرياء. (۸) لطائف الإشارات: (157/1). 


[۱۱۱/ب| 


11۹ 


چ ٠»‏ * . ك4 ° a‏ 0 و 
الشابع عشر: قوله/: «وَاتَمُوأ آله وَاعْلَمُوَأ 
لاب4“ 

ذَكَرَ تعالى من المناسك جُمْلَة» ورتب فيها أحكامّاء وأمرهم أن يتقوا 
فيها التبديل والزيادة والنقصان بالتغييرء كما كانوا كلو مله را 
وأخبرهم أنهم ا ت طن عفانم وان را كوو ناته لجن 
اككسب الاك يننا رةو ضهنا لاو سين ا ا في اسم 
«الحَاج)9 . 


الثامن عشر: قوله: «قَإِنَ حَيْرَ ألزَّادِ التفوى» 


EIS .وقد تقدّم بيانه. في اسم «الحَاج)..- د‎ EE 


ع 
ثم أكد ذلك بالموضع التاسع عشرء فقال: وَاتَّمُون ټتااؤلے 
ا 1 
قال آهل اللْكْرَى: معناه: أن يأتيني أَحَدٌ ببَدَنِهِ دون قَلْبه. 


ل 5 2 
الموّفي عشرين: قوله: طلس إتفى»“ 


قيل: لا إثم عليه في هذا الذي أَذِنّا له فيه؛ إن اتََّى ما لم تَأَدّنْ له 


.]1١96:ةرقبلا[‎ )١( 
. في السّفْرٍ الثاني من السراج‎ )۲( 
[البقرة:195].‎ )*( 
.]7١١:ةرقبلا[‎ )٤( 


١؟١‎ 


وقيل: إن اتقى الذنوب في الحج فيكون مبرور”". 

وقبل: لمن اتقى فيما يستقبل”" » فإنه يلقى الله ولا إثم عليه؛ لأن ما 
سبق يخبر”" أنه لا إثم عليه فبه"“» فإن اتقى فيما يستقبل لهي الله مُجَرَّدا 
عن الآثام. 
الحادي والعشرون: قوله: «وَاتَمُوأ أله“ 

قيل: إنه تأكيد. 

وقيل: إنه لما يستقبّل» والأوّل لما مضى . 
الثاني والعشرون: قوله: (ِوَإِدَا فيل لَه إنّى أله 

تقدّمت في (الأحكام)” ؛ وهله الآبة إخبادٌ من الله للمُتكَير بجهله, 
السام بأنفه » المرَفّم من غير سَبّبٍ على جنسه» يقول: ملي بُدّكر و 
يؤمر» أنا من ذلك أكبر" » فهو يعتز”'" بما لا بحل » وعِرَّةٌ العبد إِنّما هي 
بالتواضع » على ما بيّنّاه في اسمه”" . 


)١(‏ الهداية: (1/ه/51). 

.)1۷٤/١( الهداية:‎ )۲( 

(۳) في (د): مخبرً » وبعده علامة اللحق » وموضعها مطموس . 

(:) سقط من (ك) و(د). 

(ه) [البقرة:١١7].‏ 

(5) [البقرة:؛ ١؟].‏ 

.)١4 5-1١ 47/1( أحكام القرآن:‎ )۷( 

(۸) في (ص): مثل . 

(9) لطائف الإشارات: (9/0/1١1-1ل/1).‏ 

)٠١(‏ في (ك) و(ص): يغتر. )١١(‏ في اسم «المتواضع» بالسفر الثالث. 


[11] 


۲۲ 


الثالث والعشرون: قوله: «والذِين إِتَمَرَأً قَوْقَهُمْ يَوْمَ أَلْْيَلمةه“ 


كتين سبحانه عن حال الكفار الأشرار» وسخريتهم من الا 


بما أتاهم الله من متاع الدنياء فيقولون: لو كان مُحَمَّدٌ نبا لاتبعه أشرافناء 
انما اتبعه آهل الفقر والمسكنة“» وهذا كما قال من قَبْلَهِم لأوّل الرُسُل 
وح: وما ترب إِنَْبَعَكَ إلا ألذين هم أَرَاذِنْنَاك [مدد:0]» وزادوا: 
بای ألرأي» » يعني: بغير تأمل”* ولا فكرة» ولا نَظَرٍ في عاقبة» وښ 
عليهم ما أدركه مِرَفْلُ مَلِكُ الرُوم حين سَأَلَ عن النبي» فقال: (أَشْرَافُ 
الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال له" أبو سفيان: بل ضعفاؤهم» فقال: هم 
أتباع الرسل)”" » والسرٌ في ذلك آتهم جهلوا كلهم طريق الاختيار» وحَفِيَتُ 
عليهم سبل الاختصاص »/ ولم يُدِرِكُوا وَجْهَ التفضيل بين الأشخاص . 

والتميبرٌ”” بالمعاني لا" بالمباني'» قال النبي بل : «إن الله لا 
ينظر إلى صوركم وأموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكو)”©. 


.]؟١١:ةرقبلا[‎ )١( 

(۲) في (ك) و(ب) و(ص): فيه» وضرب عليها في (د). 

(۳) في (د): بالأبرار. 

)٤(‏ بعده في (د) لحق » وموضعه مطموس » فلا يكاد يظهر شيء. 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): تأمل » ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 
(1) سقط من (ص). 

00 تقدّم تخريجه . 

(۸) في (ص): التميز. 

(9) سقطت من (ص). 

.)۱۳۲/۲( لطائف الإشارات:‎ )٠( 


)١١(‏ سبق تخرنجه. 


1۲۳ 


ودار العلل على هذا المع وطفقوا شرن رال قما ايا له 
قالت الحكماء: «المرء بأصغريه) » يعني : قلبه ولسانه. 
قال الان 00 
ترى الرجلّ النحيف فتزدريه وفي أثوابه أَسَدهَصو 
ول ۰ 
فة ا في رار فليا في في شار سيره 
فلمًا جهلوا الأ حوال وغفلوا عن المال نثهوا علية: 
وقبل: إن انوا“ يسخرون من الذين آمنوا فهم الذين اتقوا؛ يكونون 
فوقهم يوم القيامة » يعني: في دار الرَفْمَةْ» وفي مَحَلٌّ المنازل » فأمّا الدنيا 
فهي مقلوبة» قد يرتفع فيها الكافر والوضيع والجاهل » ويكون المؤمن 
والرفيع والعالم تحت الخمول» وهو عند الله بالمَحَلّ الجليل فلا يلتفت إلى 
الدنيا" ؛ فين يديه" المُلّْكُ والمنزلة العلياء «رْبٌ أغبر ذي طني 40 لا 
يُؤْيَه له لو أَمْسَمَ على الله لأبكه)©, ١‏ 


(1) في (ب): الشاعر. 

(؟) الببت من الوافر» وهو للعباس بن مرداس ط4 » من جملة أبيات هي في ديوان 
الحماسة: (۳۱/۲)» ولطائف الإشاراث: (؟5/؟17). 

(۳) بعده في (ك) و(د): الآخر» و في (ب): آخر. 

)٤(‏ لطائف الإشارات: (۱۳۲/۲)» وهي للعبّاس السّابق من نفس القصيدة. 

)٥(‏ في (ك) و(ص): کان. 

(5) في (د): في خ: فلا تلئفت إلى الدنيا فتئال بذلك . 

(۷) في (ك) و(د): بذلك. 

(۸) الم الغوب البالي الكَلق » تاج العروس: (478/17). 


(4) تقدّم تخريجه . 


1١7: 


الرابع والعشرون: قوله: «ِوَانَّمُوأ أله وَاءْ علدو الك فلار" 

قال سبحانه: #نِْسَآَوْحُمْ حرٿ لَكُمْ قَانُوأ حَرْنَكُم: اب شيف شیش 
وقد بيّنّاه في (الأحكام)”" . 

وقوله: ا 0 أقوال: 

الأوّل: إنَا قد أبحنا لكم اللذات » وهي فناء كلها ليس لها بقاءء ولا 
تسب" في دار البقاء» فَقَدَمُوا لأنفسكم الباقيات الصالحات التي 
تجدونها في محل القرار“: 

الثاني: وقَدّمُوا لأنفسكم في طَلَبٍ الولد“. 

وهو" من الأعمال الصالحة» يعني: أن الال بظا لذ والعالم يطأ 
ع وعصمة وطلبًا للولد» فيرجع عله المباح بالنية عبادة » وإذا طلب الوَلّدَ 
رمو أجل الأعمال الضالحة | لاه نق بحتو ل 

الثالث: وقَدَّمُوا لأنفسكه” ذكر الله عند الجماء”" . 


.]۲۲٠:ةرقبلا[‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن: .)۱۷٤-۱۷۳/۱(‏ 

(۳) في (ك) و(ب) و(ص): تحسب 

.)۱۷۹/١( لطائف الإشارات:‎ )٤( 

.)۷٤۲/١( الهداية:‎ )5( 

)١(‏ قبله في (ك): قال الإمام الحافظ 4 » وفي (ب): قال الإمام القاضي رحمه 
الله » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي فل . 

(۷) سقط من (ص). 

(۸) بعده في (د) علامة اللحق» ولا يظهر شيء في الطرة بسبب الطمس الذي 

(9) تفسير الطبري: (417/4 -شاكر). 


١0 


وهو من الأعمال الصالحة التي تقدم» وقد سبق بياثه في 
«(المقامات)20 . 

ثم قال: «وَانَسُوأ آل ؛ 

قال بعضٌ”" الناس: في أداء الفرائض واجتناب الكبائر. 

وهو عندي على العموم ؛ حتى في الشبهات ومَظَان الاحتمالات. 

#وَاعْلَمُوًا أَنَحُم مُلَمْة» ؛ 

المعنى: تيقّدوا وتحقّقوا أن بين أيديكم”” يومًا تلقون فيه ربکم» 
فَحدَّارٍ من الإفلاس فيه ولْيَكٌنْ لقاؤك له بصفة الغتى » وذلك لا يكون إِلَّ/ 
بتقدمة الأعمال» نب لت عل كن سكي الوك سك إن لكم: 
لنِسَآوْحُمْ حَرْث لك » فإذا ركنتم إلى الأجناس وعَافَشتم الأمل 
والناس فارجعوا إلى الحقائق» لوَقَيّمُوأ لَانقِيِحُمْ» قبل“ يوم الفرائق© 
في الخلائق ؛ كربق في الجنة » ودرب في السعير. 


أن تبروا وَتتمو اھ“ 


نهى الله عباده أن يستعملوا اسم الله بصفة الابتذال في كل عارض من 


(1) في السفر الأوّل. 

(۲) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(۳) في (ص): يديكم. 

)٤(‏ سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(5) مرّضها في (د)» وفي طرته: العوائق » هكذا قرأتهاء وصحّحهاء وفي (ص): 
الفراق . 

(0) [البقرة:؟؟؟]. 


|۱۲ /ب] 


١5 


الأحوال والأقوال» كذلك قال مالك ؛ قال: «هو أن يحلف على كل 


ا 


ول عضي كز ع أن جحل :انتج اله ل" سق نب لمق 
التعظيم والاقدران بصفة التكريم”"» وَالمَرْءُ يجب أن يكون خبره حّاء 
وقوله صِذْقَاء ننه جَرْمًا؛ حتى لا يحتاج في تأكيدها ليَمِينِ» فإذا أكد الخبر 
باليمين فلا ينبغي أن يكون ذلك إلا في المُهمَاتٍ”©» فأما أن يتخذه المرءٌ 
شَرَكَةَ يصيد بها حطام الدنيا أو حِيلَةَ يستفيد بها فائدة فلا يفعل ذلك ؛ فإنه 
مناقض للتعظيم » وابتذالٌ لاسم الله العظبه”©. 

وقد نهى الله عباده في هذه الآية عن أن يحلفوا على البرٌ والتقوى 
والإصلاح بين الناس » وهي رب وعبادات» فكيف حف على مباحات؟ 
وَأَعْضَى المعاصي أن بحلف على مَحَرّمانَ ٠‏ : 
السَّادس والعشرون: قوله: «وَاتَمُوأ أله وَاعْلَمُرَأ 
تَعْمَلونَ يَصِيرُع” 


ار الله تعالى بالتقوى فيما شَرَحَ من حقوق الآدميين في الرضاع ؛ من 
حق الوالدة» وحق المولود» وحال الوالد» ومقدار المدة» وَإِخْبَارٌ عن 


.)۷٤۳/١( الهداية:‎ )١( 

(۲) سقط من (د). 

(۳) في (ص): الكريم. 

. في (ص): الأمهات‎ )٤( 

(5) لطائف الإشارات: (۱۷۹/۱). 
(1) [البقرة:71] . 

(۷( 5 (ص): الولادة. 


¥ 


رحن الي هى أا مل رة لاا إذ لكي بل ارد ي 
الأبوين حتى حَدَّ حدوده التي عَلِه( قيام امساح a O‏ 
الطاقة » وعلى مقدار الوسْع » ومع عدم المصَارٌة. 

وذَكَرَ الفِصّالٌ مقرونًا بالتراضي ؛ إذ يبعد أن يتمق الأبوان على مضرّة 
الولد» ورفع الجناح بعد المشاورة» وخلوص القصد إلى الصلاح»› 
فاشتملت الآبة على تمهيد طريق الصحبة» وتعظيم محاسن الأخلاق» 
وخدمت بالتفوى في ذلك كله لنية فاسدة» أو حالة عن المصلحة حائدة» 
وأكّد ذلك بالتنبيه على عِلْمِه بالأعمال » وبِصّرِه بعلانيتها وسَرِيرَتِها. 
السّابع والعشرون: «وَأَن تَعْمُوَأ أَفْرَبْ لِلنَفْر ئي“ 

ذَكَرَ/ الله تعالى حْكُمَ الصَّدَاقٍ عند الطلاق في الإيفاء والإسقاط› 
ونه على النَرْكِه وحض على الفضل في العفو» تنبيهًا على أن من راعى 
اقل أوشك أن ترا المرَضن © ولدلك تسل بحا اة غلى 
نافلته على مراعاته لفريضته . 

وكيوا اقفر ا عن ار وی ا را كان 
استيفاء الحق جائزا نبّه على أن تركه أقرب إلى التقوى ممّن تركه منهم » فإنه 


.)١85/1١( لطائف الإشاراث:‎ )١( 

(؟) في (ب): يكن. 

فر مرّضها في (د)) وفي الطرة ما لم أتبين قراءته لطّمْس لَحِقّه. 
)٤(‏ [البقرة:ه؟]. ١‏ 
(0) لطائف الإشارات: .)۱۸۷/١(‏ 

(5) في (ك): لمحافظة . 

(۷) لطائف الإشاراث: .)141//١(‏ 


[1y] 


۲۸ 


يقي بذلك مروءته وعِرْضه » ويقي الكراهية إن كانت بينهما فترجع مودة»› 
وهذه تقوى مستحّة(" ليحفظ به حصول واجب. 

كما جعلها - في الثامن وا لعشرين -: '#حَمَّاً عَلَى ألْمْثَّدْ ¥ 
[ابقر:10] ؛ دون عموم المؤمنين ؛ ليُنيّه بذلك على أنها كه تقَوّى فَضْلٍ لا تقوى 
رض . 


التاسع والعشرون: قوله: (َإِتَّمُوأ أله وَدَرُوأْ مَا بَفِىَ مِنَ 
اھ 
ليس بعد الشَّرْكُ ولا بعد قَيْلِ النفس تَقْوَى أَعْطَمَ من نقوى الَا ؛ لأنه 


إن لم يتفه" أَذْنَّ ببحَربٍ من الله ومن النبي ومن المؤمنين » وليس هنالك7» 
مفضية ر يول هلا عليه سراما 
لومي ثلاثين: قوله: (وَانّمُوأ ومآ نرْجَعُونَ بيه إلى اش“ 
هذه تَقرّی ذب ؛ لأنه كوت إلى إنظار المُعسر بالدَّيْن؛ والصدقة 
عليه ا المحاسبة » وقد ثبت عن 
النبي أنه قال: كان رجل يعامل الناس ؛ فكان يأمرٌ بإنظار المُوسر 


(0 في (ك) و(ص): مستحب 

(؟) [البقرة:۲۷۷]. 

(*) في (ك) و(ب) و(ص): يتخلهاء وضبّب عليها في (د)» والمغبت من طرته. 
(4) في (ص): هناك . 

.]۲۸٠:ةرقبلا[‎ )5( 

(1) قوله: «لأنه ندب» سقط من (ص). 


۱۲۹ 


والمجاوزة عن المُعْسرء فقال النبى بياة: فقال" الله: نحن أحق بذلك منهء 
فعاو اتوم 


ت 


الحادي والثلاثون2: قال: و الله EES‏ 


ره رع كفن لها هت بالأمافة» وال اشر اذا 
الأمانة » وقد تقدّم ذِكْدُها. 


الثاني والثلاثون: قوله: «وَانَمُوأ 12 

يعني: في مجاوزة حدود المعاملة الدينية التي بيّنهاء ومنها: فَرْضمٌء 
ومنها: لذب ولكلّ مَعْنّى تقواه”. 

قال الله سبحانه: لرَبْعَلِمَكُمْ ا ؛ 

بعني: ما ألزمكم به العمل » وندبكم إليه» وجعل'" حَلاصكم فيه. 

وقد ينا في كتاب «القانون»" وكتاب «العواصم»“ ما" تعلّقت به 
الصوفية ؛ في أن التطهير والنصفية للقلب بها تحصل العلوم وتتمكن 


() في (ك): قال. 

(۲) سبق تخريجه. 

() تأخرت هله الترجمة إلى التي بعدها في (ك) و(ص) و(ب). 
(4) [البقرة:41؟]. 

(5) [البقرة:781]. 

)٩(‏ سقط من (ص). 

(۷) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(۸) قانون التأويل: (صغ 4 .)۲٤۷-۲‏ 

(9) العواصم: (ص5١-18١).‏ 

)٠١(‏ في (د): وما. 


[۱۱۳/ب[ 


)ا 


المعارف في الفؤاد من غير تَعَلَّه©» ودنا على أنه لا يصح ذلك ولا 
طريق له في الشريعة: ١‏ 

ااه مان قل اين ال بر اروا واا جر ر مه 
الله في القلب)”" . 

وذ عطي فان الرجل قن فعضل علا کی ورا وله يفف با 
إذ لا يعمل به» فإن عمل به“ فهو الفْفَهُ". 

وقد كان ابن أبي حازم" يقول في ابن شهاب: «هذا ونظراؤه رواة»/ 
وليسوا بعلماء) » ذکرّه ابن حنبل". 

والعالم الفقيه هو الذي يعمل بِعِلَّمِه؛ والذي لا يعصي هو المؤمن› 
فإذا عصى الله فليس بمؤمن ولا عالم ولا فقيه» على الوجه الذي بيتاه“ في 
دينك الكتابين”" » وبِيّنّاه أيضًا في تفسير قوله بل4: «لا يزني الزاني حين 


يزنى وهو مؤمن)”'" في «النيرئن). 


. في (ص): تعليم‎ )١( 

(۲) مسد الموطاً: (ص۸۸). 

(۳) في (ك) و(ب) و(ص): فيه . 

)٤(‏ في (ك) و(ب) و(ص): أي: يعمل به» ومرّضها في (د). 

)0 في (ك): الفقيه. 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): أبو حازم. 

(۷) لم أجده في المنشور من كتاب الزهد» وهو في الحلية: (/غ7؟). 
(0) في (ك) و(ب) و(ص): بيّنًا. 

(9) قانون التأويل: (ص۷٤۸-۲٤۲).‏ 

. تقدّم تخريجه في السفر الثاني‎ )1١( 


۳۱ 


ولذلك ترى الجاهل الرجل من" قد وعى وحصّل وهو عَاص»› 
ل ا 
العلم » العِلْمٌ هو الذي يصحبه العمل » والإيمان هو الذي تصحبه الطاعة› 
والأمر في ذلك مين م على الاستيفاء حيث قلنا » والحمد لله. 


الثالث والثلاثون: قوله: «للذين إتَفَدأ عدن رَبْهُمْ جلت تجرے 
نها VES‏ 


ا كر لله الشهوات المُريكة“ وتعلّقَ القلوب بها بالمحبة لها» 
رال شال ها عن الماد كه الله على ا هر كيه من :ذلك لمكن اتقو هله 
لَه" واقتصر على ما يرة فم“ المؤونة ؛ فاتقى الدئيا» وعصى الهوى› 
وقطع المُتى» وأَقْبَلَ على المولى » فلهم الدرجات العُلَى ؛ بالأنهار الجارية» 
والعْرّف العالية » والأزواج المطهرة» عِوَضًا عمًا تَبَدّ في الدنيا من الأزواج 
المَسْتَفذَرَة . 


. في (ك) و(ص): الرجل الجاهل‎ )١( 
سقط من (د) و (ك) و(ب).‎ )۲( 

(۳) قانون التأويل: (صغ ه١-55؟).‏ 
(:) [آل عمران:5١].‏ 

(5) في (ك) و(ب): المرتبة. 

(1) سقطت من (د) و(ك) و(ب). 

(۷) في (ك) و(ب): الرتبة . 

(۸) مرّضها في (ص)» وفي الطرة: يدفع . 


]ا/ل١:[‎ 


۳۲ 


الرّابع والثلاثون: قوله: «رلإً 

قد بينّاها في «الأحكام)”" , وهذه رُحْصَةٌ من الله في قَطع المواصلة 
الظاهرة بين الكفار والمؤمنين » ويَجْري ذلك بين العْصاة والطائعين 

مذ مين او ا ی الله ی فى للدم لاعن 
الضرورة » فتجعل صحبة الكافر أو الظالم وِقَايَةَ لما تحذره من المضرّة. 

م قال: #وَيُحَذّرْكُمْ j‏ تس4 ؛ وهذه للعلماء. 

فأمّا جملة الخلق فقيل لهم: «اتقوا النار» واتقوا العذاب» واتقوا 
ES‏ اواك بتر كرا 


يخفى عليه د شيٰءَ من أمركم » أو بقل إل الخالص منكمء رف در 
ا 


ن 


ات يو داه 0 د 2 
اك انر أمِنهم تَفِيِةي" 


0-1 


الخامس والثلاثون: قوله: «قَانَمُو 


يعني : عيسى كَل ب د 
واجتناب ما نهيتكم عنه» وفي الطاعة أَوْفُوا" بِعَهْدٍ عَهْدٍ الله/ كلّه؛ على جميع 
وجوهه وفصوله. 


5 و 
فإن لمن وف بعَهُدِوء واتف4 [آل عمران:٠۷]‏ ت وهو السادس 
والثلاثون - أي: اتقى تَقْضَ العهدء وحَل العقد» والتقصير بالحق» وقام 


(۱) [آل عمران:۲۹] . 

(۲) أحكام القرآن: (۲۹۸/۱). 
(۳) [آل عمران:49]. 

)٤(‏ في (ك) و(ب): وفوا. 


۳۳ 


بالمتعيّن في ذلك كله ؛ فن الله يجعل جزاءه محبعه"» وذلك قوله: لټ 
آله ثحت ألْمْتّفِي 2# وهو: : السابع والثلاثون» وليس يعادل هذا الف 
6 
الثامن والئلاثون: قوله: «إِتَمُوأ أله حى تَفِانِهء)© 

وقد" تكلّمنا على هذه الآية في «الأحكام)”'' و«الناسخ 
والمنسوخ)”". 

رط هنذا (القسم» منها: أن حن التقوى أذ كود فى الام 
زيادة ولا نقص من قبل أنفسكمء وأَمْرُه سبحانه على وجهين” ؛ على وجه 
الحَنْم » وعلى وجه التَّدْب» وكذلك تَهْيْه على قسمين ؛ على التحريم » وعلى 
لكت 

وح التقوى المحافظة على الكل ؛ ؛ نَحَمْ؛ ثم يجتنب الغفلة فيكون 
بدا ذاكراء وأعْظَم من ذلك كله وأَوْكدُ أن , بتبرّأ عن السبب والعلة» فلا يرى 
فاعل إلا لله» والأسبابُ العلل تأتي على قَذرٍ وفي تَسَقِء فإذا مَل ذلك 
فقد اتی الله حنٌّ تفاته » شط صحته أن يموت عليه؛ كما قال تعالى: 
«إولآ تَمُوثْت إلا ننم شُسْلِمُونَ » وما تفْعَلُوا من ذلك كله فلن بُرَدٌ عليكم» 


)١(‏ في (ص): محبة 

(۲) [آل عمران:7١٠١].‏ 

(۳) في (ك) و(ب) و(ص): قد. 

.)۱۸۲۲-۱۸۲۱/٤( الأحكام:‎ )٤( 
.)٠١٠١-۱۳۳/۲( الناسخ والمنسوخ:‎ )۵( 
. في (ص): الوجهين‎ )1( 


۳٤ 


و ؛ ولا يُمَدٌّ حجابٌ بيده وبينكم ؛ إذ كنتم خير أمة أحرجث 
للناس » واتقيتم الله حن تقاته » الله عَلِيم بالْمُتفِيَ4”"؛ على هذا المنهج 
1 » وهو والللاثون. 


عم e‏ 
أا الصّبْرٌ فقد تقدّم» وكذلك التقوى ؛ فإن فعلتموهما لم صل إليكم 
يدهم » فان لله مُحِيط بعملهم"» وبمکر كل ماكر أمسكه أو أرسله» كل 

ذلك بحكمة . 


وإن أدركتكم ا #قَائّمُوأ أله لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 إل عمران٣۲]»‏ 
وهو: الحادي والأربعون» ع اقرا اه له" أن تدفعوها بِتَخُْرَةٍ تخالف 
الشريعة » أو بكبرٍ شاد املد ويم بأمتئال الحدود والقيام تحت جريان 
المقادير تكونوا من الشّاكرين» وأَجَلُ الشكر ما كان على المصائب» وقد 
تقدّم بيانه9 . 

:]١١5:نارمع [آل‎ )١( 

(۲) [آل عمران:١؟١].‏ 

(۳) في (ص): بعملهم محيط . 

)٤(‏ في (ص): بحكمته. 

)٥(‏ سقطث من (ص). 

(5) قوله: العلكم تشكرون» وهو الحادي والأربعون» أي: اتقوا الله) سقط من (ك) 
و(ص) و(ب). 

(۷) بعده في (ك) و(ب) و(ص): وهو الثاني والأربعون»› ثم بين . 


۳0 


(1) 


الثاني والأربعون: قوله تعالى: «بَلِى إن تبروا وَتَتَمُوأ» 
بين أنكم إن استمررتم على الصبر والتقوى ونَرَّلَ بكم الأعداء 
وتعرّضن إليكم اح بالمكروه”" فإن الله بدك بتصرهء ويبلّغ فيكم ساب 
أمره كما أخبر من وَعْدِه وإن دعوتم قولوا: «اللهم امددنا بنصرك»» ولا 
تقولوا:/ «ابملائكتك» ؛ فإن الله لا يَُيِّنُ عليه من وجوه الأفعال ما لم يُعَيّنْ ؛ 
ولا تقل: «اللهم امددنا بملائكتك أمددت بهم رسولك»؛ فن هذا 
جل بالحقيقة» وحم على الله؛ وما غلم نود ر إلا هر 
افا ر شاه ين ذو 1 قلوينا و قلوبهم , أو رتال ركم 
أو سماع ا يفت في أعضادهم, كما فعل بِقَرَدٌ yS‏ بش في غزوة (حمراء 
الأسد)”"» وقَدُرَةٌ الله في انعد قير لالس وو و م ير 


e 


الثالث والأربعون: قال الله سبحانه: نموا أله لَعَلّكُمْ 


ر على ا ا لاا ل جي 


(۱) [آل عمران:5؟١].‏ 

(۲) في (ك) و(ص): المكر. 

(۳) سيرة ابن هشام: .)٦٥/۳(‏ 

)٤(‏ في (ك) و(ب) و(ص): الثاني والأربعون: قوله تعالى: ##لا تأكلوا الربا أضعافًا 
مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون# ‏ ##واتقوا النار*» وهو الثالث والأربعون» 
تقوا» وضرب عليها في (د). 

(0) [آل عمران:۱۳۰]. 

(1) [آل عمران:171]. 


]ب/لا١:[‎ 


۱۳٦ 


EO Eo ETE 
RE أنها‎ a ولكن فيها بِشَارَةٌ من دليل‎ 
كاف فإ ها نو يم ها راش في الجانعتها لاله عارك فياه‎ 
کل في دار غيره.‎ 


الراإبع والأربعون: : قوله: ودين اخ راه ون أآجة 


عَظِيم)»'" 

وهذه الآية عظيمة؛ فإنه قال في أوَّلها: #ألذِين إِسْتَجَابُوأ لله 
ا ا هم لقره وذلك أنه كانت بهم جراحات 
.. ورجعواء ثم دعاهم النبي إلى الخروج فخرجوا على ما بهم من التَّلْءِ _ 
والقَرْح والجرح» وأجابوا داعي الله » ثم قال: للللدين أَحْسَنُوأ» » 
0 إحسان» ولكنه شَرَطَ عليهم فيه الإحسان؛ لأنه يحتمل أن يكون 
منهم من خرج حا" » أو خرج لأنه رأى صاحبه قد خرج فخاف التعيير» 
«والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه)9 »ع ويجب عليهم أن يخرج كل واحد 
e‏ وحده» كما قال أبو بكر لعْمّرٌ في أهل الردة: : «أقاتلهم وَحْدِي 

مرد د سَالِمَتِي)”*. 


(1) في (ك): المؤمن. 

(۲) [آل عمران:۱۷۲]. 
(۳) في (ص): حياء. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه . 


١ 
٤ ھا چا 8 د 9لو 0رر ر‎ e 


8 د ١‏ يا 


َه 3 200 
ان صل ورّئط › فإذا تاصل وعقدَ فيجب الوفاء بمقتضاه» وتقاه: 


يعنى : و0 . 

5 5 21 7 ° و Tg? A_9‏ 2 3 
السادس والاربعون: «وإں تَصِيرُوأ وَتَتمُوأ قَإِنَّ الڪ من عَرْمِ 
ألأمُور»2 


وذلك أنه سبحانه أخبرهم أنهم سبْْئَلُونَ9) بالأذى من المشركين 
وأهل الكتاب» وأمرهم بالصَّبْرٍ على ذلك وتقوى الله » ولا يكؤنوا»/من 
الذين يُحْرِمُونَ التقوى بالبلوى » وهله الآية شديدة على العباد» ولكده لم 
فرضياء ا ذَكَرَ انها من عزم الأمون) :ذلك لأنه لا يَقُوَّى(" عليها كل 
لفارت 
السّابع والأربعون: قوله: «تكي ألذين إِنّمَوْأْ رََهُمْ لَهُمْ 


WEKE 


لما ذَكَرَ الله حال الكَمّار وما آناهم من الدنيا ومكنهم فيه من البلاد 
والتصرف فيها بالمال والأولاد قال سبحانه للمؤمنين: هذا ظمَتَع قليل4› 


. [آل عمران:۱۷۹]‎ )١( 

(۲) في (ك) و(ب) و(ص): وتقاة نقض عراه» مرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 
(*) [آل عمران:185]. 

)٤(‏ في (ب): يبتلون» وفي (ص): سيبلون. 

)٥(‏ في (ك): تكونوا. 

() في (ص): تقوى . (۷) [آل عمران:198]. 


[1/1] 


۱۳۸ 


ولألدِين إِنَمَوْأ رهم الذين وَسَمْتَاهُم بسمَة المعرفة» فلم يرفعوا قَدَمّا ولا 
3 2 
وضعوا أخرى إلا لناء فإنا نخصهم بدار الرُلَمَدَ وَمَا عند أل لهم 


حبر مما أمَّلوه لأنفسهم وجوه ) مما رأوا عليه حالة أعدائهم . 


الفامن والأربعون: «َيَك'أَبّهَا ألذِينَ ءَامَنُوأ إصبرْوأ» إلى قوله: 
«وَاتَمُوأ الله“ 
قد تقدّم ذكُرُه" وبيائه في اسم «الصابر». 


التاسع والأربعون: قوله: «يَتأَيّهَا أَلنّاسٌ إِنَّنُوأْ ركه“ 


الاس 0 والاشتقاقٌ فيه غير قوي ا 


و سمي إنسانا | شا ر ل 
فل ا 

2 
وقيل: «لأئسه)''. 


(1) [آل عمران:؛ ۰ ۲]. 

(۲) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
)۳( في السفر الثالث. 

.]١:ءاسنلا[‎ )٤( 

(5) لطائف الإشارات: )۳١١/١(‏ . 
)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص): قيل . 
(۷) في (ك) و(ب) و(ص)؛ بالظهور. 
(۸) لطائف الإشارات: .)811/١(‏ 
(4) لطائف الإشارات: .)۳۱١/١(‏ 
)٠١(‏ لطائف الإشارات: .)۳١١/١(‏ 


۳۴۹ 


فعلى الال قيل له: «يا من أظهره من العدم بجبْلَّة التكليف» وحص 
من شاء بصفة التشريف» وحَرَمَ من شاء الهداية والتعريف» ونقل”" ما شاء 
من التصريف ؛ اتقونی». 

ويقال: «يا من أظهر من العدم أمثالكم » ولكن لم يعطهم أحوالكم؛ 
ا 5 00 
لشولي ۰ 
ويقال على الوجه الآخر: «يا من سى إنساتا لأنه ناسي » إن تسيئني 
فلا شية اخس منك» وإن نسي غيري فلا شيءَ أخصٌ منك)9©. 

ويقال: «من نسي“ الحق فلا غاية ليله » ومن نسي الخلق فلا غاية 


. 60 


وقيل: (يقال للمذنبين: يا من نسي عهدي» ورفض ودي ؛ وتجاوز 
حَدي ؛ اتق من العذاب”" ما عندي) . 


8 2 أ 
ويقال للعارفين: «(يا من لسى لنا حظه» وصان عن غيرنا لحظه 
ولَفْظّه ؛ اتقونى فيما تستأنفون)9 . 


. في (ك) و(ب) و(ص): إلى » وضرب عليها في (د)‎ )١( 
.)711/1( (؟) لطائف الإشازات:‎ 

(۳) لطائف الإشارات: .)511/١(‏ 

(:) لطائف الإشارات: .)۳١١/١(‏ 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): نسيني. 

(1) لطائف الإشارات: (999/1). 

(۷) في (ك) و(ب) و(ص): العقاب. 

(۸) لطائف الإشارات: (۳۱۱/۱). 

(4) لطائف الإشارات: (11/1*). 


]ب/۱1٥[‎ 


ويقال: ايا من نسي شميم غبري » واستوحش إلى نسيم بي ) واعترٌ 
بجلالي ؛ قي مکرې). 

ويقال: «يا من أَنِسّ بي » وسَكَنَ إلى ثوابك مني» وأَجْرُكَ علي ؛ 
فاتفني». ا ْ ١‏ 

والتقوى جماع الطاعات كما عام ا اا ل ا 
حلع غير الله عن قلبك» ألا تقون" من 9خَلَفَكُم نفس وَجِدَه) 
وهو آدَمْ» فنحن مخلوقون منه» وهو مخلوق باليد» وكما/ أظهر مرتبته 
أظهرناء فقال: ا ویڪ هم خَبْرٌ ألْبَريكة4”” [اليدم] . 

ثم فال: لوَخَلَىَ مِنْهَا رَوْجَهَا4» أظهر تعالى الحُّجَّةَ على الخلق بأن 

ی ا من الشّكْلٍ > ثم قرّبه منه وقَرتّه وآكّسّه به #و تٌ4 بكمال 
القدرة #مِنْهُمَا رجالا يرا وَنْسَآة4 ) فتعرّف إليكم على عموم الربوبية 
ول من شوأهد القدرة» ورَئِّبَ من دلالات الحكمة حيث خَلَقّ جميع 
هذا الخلق من شخص واحد» على اختلاف حَلْقِهِم و وأخلاقهم ؛ وهممهم 
وأغراضهم » حتَّى لا يتشابه اثنان منهم في حلي ولا خَلّقِءِ فدلٌ ذلك على 
أنه لا نهاية لمقدوراته » ولا غابة لمعلوماته. 

ثم قال - في المُوَفّي خمسين” -: #وَائّمُوأ آل ألذء تسّآء لون به 
وَالآرْحَاة» [الساء:1] » فإئه من قَطَمَ الرَّحِمّ قطع الله » ومن وصلها وصل الله ؛ 
والله رقيبٌ على الكل ؛ كما تقدّم بيانه . 


(۱) لطائف الإشارات: (815/1). 
)۲( في (ك) و(ب) و(ص): تتقوني . 
(*) لطائف الإشارات: .)۳۱۲/١(‏ 
)٤(‏ في (ك) و(ب): التاسع والأربعون. 
(5) في (ك): الكمال. 


الحادي والخمسون": قوله: وَقَلْيَتَمُوأ أله وَلْيَمُولُوأ فَوْلا 
سَدِيداً»" 


نه على أن الجزاء إِنّما يتعجل في الدنيا؛ في الخير والشرء قال الله 
تعالى: لأوَءَاقيْئة أَجْرَه ہے ألدّنْيا4 [اسعيرت:»:]» وهو" الذَّكْرُ الحَسَنُ. 

وقيل: «هو ما وهب له من الأولاد» وشرّفهم به من النبوة » وأبقى في 
عقبه من الكلمة)". 

وقال في قصة الخَضِر: كان أَبُوهُمَا صَللحاً) [الكيف:م]» فلينظر 
الک ذ اف ب في عاقبة أبتامه » وأنه سيكون له يوم مشل 
ذلك مر" اتام 


ع )ه . ۸0۰( 32 اث و A‏ 0 
الثاني والخمسون": قوله: «وَإن تخسنوا وَتَتقوأ»”” «وإن 
د 6 5 ھر ٥‏ 
نُصلِحوا وَتَتَمُوأ»”" 

ذَكَرَ الله حال الرجال مع النساء فيما بينهم من الحقوق » وأخبر بقصور 
الخلق عن الوفاء بالحق » وأمرهم بالعمل بمقتضى الوْسْع » وأن يقصدوا فيما 


)١(‏ في (ك) و(ب): الموفي خمسين. (؟) [النساء:ة]. 

(۳) في (ك) و(ب) و(ص): هو 

.)۹٥/۳( لطائف الإشارات:‎ )٤( 

(5) في (د): المتكفل للأبتام» وصحّحهء كما صِحّح ما أثبتنا 

() في (ص): يوم القيامة . 

(۷) في (د) -أيضا-: في . 

(8) في (ك) و(ب): الحادي والخمسون والفاني والخمسون» وفي (ص): الثالث 
والخمسون. 

.]1١؟م:ءاسلا[‎ )٠١( .]١؟ا/:ءاسلا[‎ )9( 


[حدل/أ] 


€۲ 

بأتونه من ذلك الإصلاح » ويجتبوا المبْلَ» فما وقع بعد ذلك فهو مغفور, 
وإن أحستوا واد تقوا الإساءة والتقصير فان الله خبير بجميع ذلك» لا يخفى 
عليه منه شيء» ولا يضيع عنده عمل . 

الثالث والخمسون: قوله: «وَلَمَدُ وَصَّيْنَا ألذينَ #وثوأ ألحتب 


من فَبْلِكُم وإ إِيَاكمر :أن قرأ أ يه 

أخبر سبحانه فى هذه الآية أن وصيته للجميع التقوى؛ فأمر الكلّ 
بالرجوع إليه» ومجانبة من سواه» والوقوف عند حدوده؛ بامتفال أمره» 
واجتناب نهيه» وهذا هو الدين كله والخير أجمع./ 

مه 4 

الرابع والخمسون: قوله: « وَتَعَاوَنُوأ عَلَى أَلَيرٌ وَالتَفْو ف 

لو خلق العَيِدٌ وتحده لكان له في اتتخاذ الوقاية بيه وبين فة شن 
شَاغِلٌ » فكيف وقد ابتلى بغيره» وأمر بالتقوى معه ومنه» ولكن كذلك 
- أيضًا - توجّه على الغير مثل ما توجّه عليه» فلذلك قيل له: #أوَتَعَاوَنُوأ 
عَلَى أَلَيرٌ وَالتَفْوئ» › وخاصّة إذا كانًا مرتبطين بسبب زوجيّة » أو شَرِكَةٍ أو 
ولآبذ أو حا لما أرسل اللي معاذا وآبا موسى إلى اليمن قال: يشا 
ولا ترا و اول وتطاوعا لذ ا 

0 5 ا 5 7 LS‏ 3 ۴ م 

وقوله: #ألبر4: يعني: ما أمرتم به #وَالتَئْرئ4: يعني: ما تهيتم 
عنه » ويَدْخَلٌ أحدهما على الآخر في عموم. الأمرين. 
0020 | النساء:٠١].‏ 


(۲) [المائدة:؟]. 
(۳) سبق تخريجه . 


€۳ 


ويقال: «البرً: إتبان حقه» والتقوى: رك ا 

ويقال: «البرٌ: موافقة الشرع » والتقوى: مخالفة النفس)!". 

وقيل: «المعاونة على الب بحسن الصحبة”" » وجميل الإشارة 
للمؤمنين» والمعاونة على التضوى بالقبض على أيدي المبطلين؛ بما 
بقتضيه الحال من جميل الوعظ والزجر)". 

والمعاونة على الإثم والعدوان بأن تفعل" شيئًا لا جل فيفدى بك 


يا 


راف لار على :العو واف اا هاف ك اف 
وجميل الخلال"» وشريف الخصال» على الوجه الذي بقعدى بك“ 


a 


.)۳۹۸/۱( لطائف الإشارات:‎ )١( 
.)۳۹۸/۱( (؟) لطائف الإشارات:‎ 
في (ك) و(ب) و(ص): النصيحة.‎ )۳( 
. في (ك): يقتضيه‎ )٤( 

(5) لطائف الإشارات: (۳۹۸/۱). 
(5) في (د): يفعل . 

(۷) لطائف الإشارات: (۳۹۸/۱). 
() في (ك) و(ب) و(ص): الخلال. 
() في (ك) و(ب) و(ص): الأفعال. 
)٠١(‏ في (ك): به. 

.)۳۹۹/۱( لطائف الإشارات:‎ )١1١( 


۲ 
[دكلاب] 


١ 


الخامس والخمسون: قوله: «وَاتَمُوأ أله إنَ أله شَدِيدُ أنْعِفَابِ»4© 
اموي ما ف عقب الجَرْمَ مما يَسُوءُ صاحبه)”" 
وش الات أن يُمْجَبَ المُعَاقَبٌ عن الله بحرمان الطاعة ؛ وسَلْب 
التوفيق » وكسلبط البلاء" . 


السّادس والخمسون: قوله : انمو أله إنّ أله سَرِيعْ ألْجسابه“ 


قد بيّنًا وصفه بأنه سَرِيع الحساب فى كتاب «الأمد»“. 


وسّرْعَةٌ حسابه في الدنيا للأولياء بمعاجلتهم بالابتلاء ؛ بالتذكرة فيما 
3 
يقصرون فيه » حتى يتذكروا فيقوموا بحقه. 
و حسابه فى الآخرة ان محاسبة الكَلق عنذه كمخاسبة نفس 


[عِلْم المناسبات بين آي القرآن] : 

فإن قيل: فما وَجْهُ ذكره لقوله: #وَائّعُوا أله إن أله سَرِيعْ لساب 
مع هذه الآية » وليس بينهما ارتباط في الظاهر؟ 

الراب ةراط اى القران فعا فص ع بكرن الكل 
الواحدة مُتّسِقة المعاني0© 17 البيان/ عِلّْمٌّ عظيم » لم يتعرّض له إلا عالمٌ 


)١(‏ [المائدة:]. 

(۲) لطائف الإشارات: (949/1). 

(*) لطائف الإشارات: (۳۹۹/۱). 

)٤(‏ [المائدة:ه]. 

(5) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)۳۷٤/۲(‏ 

)1( في (ك) و(ب) و(ص): المعنى » ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 


١.6 


واحد؛ عَمِلَ مله (سورة البقرة». ثم كبح الله لنا فيه فلحا لم کد له حَمَلة؛ 
ورأينا الكَلّقّ بأوصاف البَطلَة ؛ ختمنا عليه » وجعلناه بيننا وبين الله وَرَدَدْنَاه 
إليه. 


السّابع والخمسون: قوله: «وَانّمُوأ أله إنَ أله عَلِيمُ بذاتِ 
ألصدو »© 


والثامن والخمسون: انوا آله إنَ أله خَبِيرٌ يما تَعْمَلُونَ)”" 
َ الله سبحانه ذَكْرَكم نہ نِعَمّه السّابغة عليكم ؛ إذ عرّفكم بنفسه» وأخذ 
ميشاقه عليكم ؛ فاعترفتم والتزمتم » وأفررتم وأشهدتم على اك وعدم 
راط ولص امار حر عندعم خی نولا [لاسعد لال 2 عَيْنٌ ولا أثر» 
ولا للأمر والنهي سمع ولا بصرء فَوَسَمَكُمْ حيدئذ بالإيمان؛ ثم أظهركم 
وأحياكم وعرّفكم التوحيد؛ وعرض عليكم الأمانة » وحذركم الخيانة ؛ 
فقابلعم قوله بالتصديق » وضمنتم من أنفسكم التحقيق » فأمدّكم بحسن 

التوفيق » وأرشدكم إلى سواء الطريق”". 

ثم شَكَرَكُمْ بما أخبر عنكم من قولكم: لسَيِعْنَا وَأطغتا)› فاقوا 
أل في تَفْصِيرٍ عن ذلك كله من العقود» والإعراض عن الوفاء 
بالعهود» ف إن أله عَلِيم بِذَاتِ ألصّدُورٍ» » ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَىَ وَهْرَ أللْطِيُ 
آل 4 [الملك:٠٠] ٠‏ 


)١(‏ [المائدة:۸]. 
(۲) [المائدة:؟]. 
(۳) لطائف الإشارات: .)٤١١/١(‏ 
)٤(‏ لطائف الإشارات: .)٤١۷/١(‏ 


۲ 


[1v] 


ثم قال: : #بَكأَيّهَا ألذِينَ عَامَنُوأ حُونُوأ فَومِينَ لله [المائدة ]ع ولا 

يُفِْدََكُمْ عن الوفاء بحا حُصُولٌ نصيب لكم في شيء من الدنها”؟؛ ولا 
ا مَرْتَعَ الظلم 
اام الزيغ مهلك . 

ٹم صرح ا ال وام فد اغ أنه أقرب للتقوى؛ بل هو 
نتن التقرى ة :و إثما عله أقرث إلنها لأثة ابتداؤها» وقد لا بستمر عليه» 
فإذا شرع فيه بنيّة » فالله يُعينه عليه في البقية“» وهو: 
التاسع والخمسون”: إن أله حَبِير يما تَعْمَلُونَ) 

كما أنه عليم بما تعتقدون ؛ فإنه مُحِبِطٌ بباطنكم وظاهرکم» ومن أحاط 


51 


م قوله: «وَاتمُوا اله وَعَلَى اله مَلْيَتَوَخَلٍ 
ا 0 
ذكرهم بما له عليهم من کم الدع وهو ما كن عنهم مَن أبندي 


الأعداء» وقصّر عنهم من / مكرهم» وهذه أمارات العناية » ولقد بالغ في 


)١(‏ قوله: «من الدنيا» سقط من (ك) و(ب) و(ص): 


(۲) في (ص): الخيف. 

(۳) لطائف الإشارات: (1//ا١5).‏ 

() بنظر: لطائف الإشارات: .)8٠1//١(‏ 

(5) في (ص): الموفي ستين. 

a NENE‏ ينا الو 

(۷) في (ص): الحادي والستون. (۸) [المائدة:؟١].‏ 


1٤۷ 
الإحسان من كَمَاكَ من غير عِلْم منك » أو سَبْقٍ شفاعة فيك» أو رجاء نفع‎ 
في المستأنف من جهتك» أو حصول ربح في الحال من لدنك"" ؛ أو‎ 
جوب حَقٌّ فى السّالف لك 2 #وَغَلى أل قِلْيَتَرَخل الْمُومِنُونَ4)» على ما‎ 
» وجوب حق في > ##وَعَلى الله قَلِيَتَوَكَلٍ المومنون#‎ 
تقدّم من تعلق" التوكل بِدَفْع النوائب في اسم «المكوكل».‎ 
د م ي(‎ TxA AY al Mo 


أَمَرَهُمْ بأل الحلال الطيّب» وهو الصافي » وهو الذي سَلِمَ من 
لكان ؤم السام فى امنب ون ا .ومن ال ع عين :الله . 

فليس على ألدين مَامَنُوأ وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَتٍِ جتَاح هيما طَهِمُوأ إا 
ما نوأ وُاَمُوأ وَعَوِلُوأ ألصّلِحَتٍ َم إنْقَوأ نوأ لم نوأ وأحْسَئوا» 


[المائدة:50] » وهر الثاني وستول » والنالث 1 


قال بعضهم: «من حافظ على الأمر والنهي فليس في لقمة حرام 
يتناولها بتأويل ما يَضِيرُ” في تقواه» فإتّما المقصود أن يتأدّب العبد 
بصحبة طريقة الباري سبحانه التي شرع » فإذا اتقى الشّرْكَ فعرف» واتقى 


(1) في (ك) و(ب) و(ص): منك » وضبّب عليها في (د)» والمثبت من طرته. 

(؟) لطائف الإشارات: .)5١9/١(‏ 

() في (د): متعلق. 

)٤(‏ في السفر الثالث. 

(0) [المائدة:۹۰]. 

(5) في (ك) و(ب): الرابع والستون» وفي (ص): وهو الثالث والستون والرابع 
والستون والخامس والستون. 

(۷) في (ك): يضره. 


€۸ 


الحرام فيما تصرّف» ثم لزم العدل فما قر" ولا أسرف» واتقوا المنع 
وآموا(" بالخُلْفٍ0؟, ثم اتقوا شهود الخلق » وأحسنوا في شهود الحق»“. 
وقد تقدّم القول في التحقيق فيه في «المقام الأوّل)0©. 
والله يحب المُحْسِنِينَ اعتقاداء المحسنين أقوالآا» المحسنين أعمال 
المحكين مالا التحسين انحوالة© » ولكل واد ين ذلك ملق رذق 
يطول فافهموه. 


الخامس والستون2: قوله انمو 0 | أ أله ألذة إِلَيْهِ تحشر 0 و04 


ا ا لم مر ر بتقواه 
فيهاء وخص من مر الله الذي ب يتقي الحَشْرٌ » وفي تخصيصه“ تقوى الحشر 
في آخر ذلك فائدة بدبعة؛ ليس بيأئها من «القشم الرَابع2, وإنما هي من 


حكمة الم فلذلك لم نذكرها. 


)١(‏ في (ص): أقتر. 

)۲( في (ص): أنسو 

(۳) في (ص): الجلف . 

.)٤٤۸-٤٤۷/١( لطائف الإشارات:‎ )٤( 
في السفر الأول من السراج.‎ )0( 

(1) لطائف الإشارات: .)٤٤۸/١(‏ 

(۷) في (ص): السادس والستون. 

(۸) [المائدة:48 ]. 

(9) في (ك) و(ص): في. 


۹ 


كما أن التعقيب - في السّادس والنقن اكد بقوله: #يتاؤلي 
ألآنْبَتبِ#”" من الفوائد الحسنة من ذلك الباب» والمعنى: اتقوا الله ولا 
تبدؤوه بالسؤال» حسب ما یناه فى كتاب «الأحکام»"»› ا 
عن سؤاله واب ؛/ حتَّى يأتيكم من أَمْرِ الله ما أراد. 
السابع والستون: قوله: «وَاتَفُوأ أله وَاسْمَعُوأ4ي© 

معناه: افهمواء وهو أَحَد معاني السمع » وهو أَؤلاهاء وخصّه هاهنا 
لأن ذْكرّه للأحكام في هذه الآية جاء على وَجْدِ من الإشكال أَوْجَبَ سن : 

والثانى: الاختلاف فيها. 

فلذلك أَمَرَ بالتعبت » وأن يتخذ وقاية دون العجلة ؛ حتى يفهم مراد الله 
فيها. 

.)¥( 1 1 هو 

الثامن والستون : قوله: 3 تمُوأ الله إلى كنتم مُومِنِينَ» :0 

طَلَبَ بنو إسرائيل المائدة لتسكن نفوسهم بما يشاهدون من الآية› 


40 في (ص): السابع والستون. 

(؟) [المائدة:؟١٠١٠].‏ 

() أحكام القرآن: (؟594/1-١١7).‏ 

)٤(‏ في (ص): الثامن والستون. 

.]1١١:ةدئاملا[‎ )0( 

)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص): بأحد» وضبّب عليه في (د)» والمغبت من طرته. 
(۷) في (ص): التاسع والستون. 

.]١١ 4 [المائدة:‎ )۸( 

(9) في (ص): فلوبهم » وأشار إليه في (د). 


[۱۷/ب] 


١0 


و 

وتطمئن قلوبهم بالمعجزة ؛ فأجيبُوا إلى ذلك» إذ كان مرادهم حصول اليقين 
وزيادة البصيرة . 

قال علماؤنا: الم تنزل سَكِيئَةٌ على بني إمبرائيل حعى" طلبوها؛ 
ونزلت على هذه الأمة قبل الطلب » قال تعالى: هر ألزة أَنيَّلَ ألمَكِيئَة 
هم قلوب الْمُومِئِينَ لِيَرْدَادُوَا يمنا م إِيمَنِهِمٌْ» [لنم:؛] 

5 ° 7 5 2 0 is 

فلا سال قال عيسى لهم: #إنَّمُوأ أ4 » أي: اجعلوا بينكم 
وبينه وقاية عن سؤال هذاء واقتصروا على ما رأيتم من الآيات» فصَرَّمُواء 
» 8 0 و 2 ل > من 1 2 ك (o‏ نا ج دك وم 
وقالوا: رید أن ال مِنها)› يعني ' شرف > #وَتَطْمَينَ فُلُوبنَا)› 
معناه: نزداد"" يقينًا وعلمًا بتصديقك » فأجابهم الله » فلم يتقوا الله وخالفوا 
الأمر» وذلك ليعلم العالمون أن المراد إذا حصل والكرامة إذا تحقّقت 

۶ 0 7 

فالخطر أشد» والمخافة أعظم » والحال من الملامة أقرب . 
OE E OO 5:‏ وا N N‏ أ برلا 
التاسع والستون: قوله: «وَللداز الآجِرَة خَيْرٌ للذين يفون" 


o 3 5 5 3‏ 00 000 و م ٩‏ و م 
أخبر تعالى أن الحياة الدنيا لعب ولَهْوٌّء غرّارة مَحُوفةء منعبة مُلَهِيَةٌ 


ا 


.)٤٠٥٥/١( لطائف الإشارات:‎ )١( 
في (ب): حين.‎ )۲( 

(۳) لطائف الإشارات: (١/همه4).‏ 

)٤(‏ في (ص): فلمًا سألها بدو إسرائيل. 
)٥(‏ في (د): شرقًا. 

00 في (ب) و(د): تزداد. 

(۷) ينظر: لطائف الإشارات: .)465/1١(‏ 
(۸) في (ص): الموفي سبعين. 

(9) [الأنعام:""] . 
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ا لا ل سف عليها إلا أن الفقراء 
ور 1 0 E e‏ 0 5 - 5 
الموفي سبعين: قوله: 9وَمَا عَلى الذِينَ يَتعونَ مِن حسَابهم ش 


عر 


)0 
شے ء» 

در الله تعالى الذين يخوضونء وأُمَرَ بتركهم والإعراض عنهم؛ فلا 
كوا فيزن فين ا و امون فى ا ولك حكن با فى 
«الأحكام)”"- إذا لم يَقْدِرُ على تغييره» فإذا قَعَلَ ذلك فهذه تقواه التي ترفع 
اللائمة9) عنه في أمرهم » وتُخرجه عن حالهم بكرامته لهم ولما يفعلونه. 

1 00 3 217 5-5 5 ه 6 ی ت 7 لهاو 2 

الحادي والسبعون:/ قوله: 9وَأنَ آفيمُوأً أَلصّلَْةَ وَاتمُوةي“ 

3 7 

كن بالا جا ودر هن الال شرو لاا “كما قدمناة فق 
اسم «المُصَلَي)”"» فإن أردت أن تعيده فأعد.“ 

. ۵ أرء وكا رك وس« ر عمال برق بود 04 رميز 

الثاني والسبعون: فوله: «دَلِكُم وَصِيِكُم بيء لَعَلَكُمْ تتمُون»" 

يعني: الآبات من قوله: قل تَعَالَوَأ آثل مَا حَرَمَ رڪم عَلَبْكُمْر4 
[الأنعام:167] ¢ 0 بر“ بين لهم رض عليهم الثْقَاةَ فيه» وأشدة افئراق الل 


کو و ۹ 


قال النبي كَل «لتَرْكْبْنّ سَئَنَ من كان قبلكم شبْرًا بشبرء وذرًاعًا براع » 


(۱) في (ص): فإنها . 


(۲) [الأنعام:19]. (۳) أحكام القرآن: (۷۳۹/۲). 
)٤(‏ في (ك) و(ب) و(ص): الملامة. )٥(‏ في (ص): كرأهته. 

(1) [الأنعام:؟]. (۷) في السفر الثاني . 

)۸( في (د): تعبده فاعبده. 60 [الأنعام:؛ .]١6‏ 


)٠١(‏ في (ك) و(ب) و(ص): فماء ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 


[1/11۸] 


١6 


ہہ اوو و 


حتى لو دخلوا جر صب خرب لدَحَلتُمُوة)”"» وبافتراق اسيل ل اعد 
بالإِحْدَى عشرة خصلة التى تضمّنتها هذه الآبات » فإن شئت أن تَذكرَهَا 
ريه عليها اقل 0 
الثالث والسبعون: قوله: «وَلِبَاسَ ألتّفْوئ) 
يعنى: أنَّ الله أنعم على الآمَِي بما يوري به قبيح منظرته الظاهرة 

ولباس a‏ فإن لباس الدنيا يقي الآفات الظاهرة؛ ولبِاسٌ 
التفوى يقي الآفات التي توجبُ سَخَطَ المولى» وقد يكون للنفس لباسٌ 
التقوى بالجهد في الخدمة » والجدا*' في العبادة» وقد يكون للقلب بصدق 
العَقْدِ » وتفى ي الطمع » ودرك العلائق » وحَذْفٍ العوائق ا 
الرابع والسيعون: قوله: قَمٍَ إِنْفِى ااه" 

عدّد یی رقع ولك اف نال و ار 
بامتغال ذلك كله لوَأَصْلَحَ4 - على ما تقدَّم في اسم «الصًالح»“- فذلك 
اعرف عليه ولا جو ١‏ 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) بنظر: لطائف الإشارات: .)011/١1(‏ 

(۳) [الأعراف:5؟]. 

)٤(‏ في (ص): «الرابع والسبعون: قوله تعالى: الإولباس التفوى ذلك خير#؛ أي: 
خير من اللباس الظاهر» فإن اللباس الظاهر في الدنيا يقي الآفات الظاهرة»). 

(5) في (ك) و(ب) و(د): الجوع . 

() لطائف الإشارات: (١//971ه-078).‏ 

(۷) [الأعراف:م"] . 

(۸) في السفر الثاني . (9) سقط من (ص). 


١67 


الخامس والسبعون: قوله: «أقلآ نَمو َ4 

بعني: ما حَلَّ بمن قبلهم من الغرق والهلاك» حين كان فعلهم فِعْلّهم 
وحَالهم حَالّهِم » واذكروا نعمه عندكم التي توجبٌ عليكم تقواه. 

2 السادس والسبعون-: #وَلَوَ آنّ اهل ألقْرئ‎ : E 
والقز4 ما خدرنافم منهء واغتيروا يمن سلف قبلهم من الأمم؛ لمکتاهم‎ 
من آمالهم الدنياوية » وعصمناهم من الآفات » وليس العبرة في النعمة» إنما‎ 
العبرة في البركة في النعمة» وليست العبرة في البركة» إنما العبرة في‎ 
العافية » وهي الرضى”"‎ 
| ف والسبعون: قوله: «وَالْعَلفِبَةٌ‎ 

بعني: الذين استعانوا بالله؛ وصبروا على بلاء الله ورَضُوا بقضاء 

5 يؤثر فيهم/ الخروج من الوطن» ولا تدر امن 
القامن والسبعون: قوله: «ِوَرَحْمَت وَسِعَتْ ڪل شَْءٍ 
ا و 

هذه آية عظيمة ؛ تكاد تُوجِبٌ بأسًا للمذنبين؛ فإنه أخبر أن الرحمة 
على نها لا تک | ل" لمن اق وقال فى العذاب: #نصيبٌ بوء مَنَّ 


0 ,ك 
دم 


(0) y~ 


.]٠٤:فارعألا[‎ )۱( 

. ]۹٠:فارعألا[‎ (۲) 

(۳) ينظر: لطائف الإشارات: .)٥٥۳/١(‏ 
)٤(‏ [الأعراف:/ا1]. 

(ه) [الأعراف:١٠١٠٠]‏ . 


[۱۱۸/ب] 


١6 


آشَاء #4 2 وذلك أن الرحمة هى الإرادة» فعذابه يصيب به من يشاء؛ فإن شاء 


A 


ألا يصيب به أحدا كان ذلك له» وإن شاء أن يُحَدبَ به جميع الخلق كان 
5 3 7 هھ 2 
ذلك لهء وإلا لم يكن مختارً» وإنما كان يكون مُكْرَم(" . 

قال قوم: (رحمتي وسعت كل شيء في الدنياء وهي في الآخرة 
للتقوى)”؟ . 

وقيل: الورحمتي وسعت كل شيء حتى لأهل النار». 

وهذا فاسد » وقد بِينّا فساده فی كتاب «الأمد)20) وغيره. 

وقيل: (لوَرَحْمَقِ وَسِعَتْ كل س أي: تصلح لكل شيء 
بشرطه» » وهو الإيمان والتقوى › وفيه أربعة أقوال: 

الأوّل: التفوى: التوبة©. 

الثاني: التقوى من الشرك“. 

الثالك: التفوى من الكبائر” . 

الرّابع : قال أهلٌ الزهد: «الذين يتقون أن يُرَوا أنهم يتقون» إنما ذلك 
إلى الله » لا يفخرون ولا يعجبون» فإذا لم يروا أنهم بما فعلوه مستحقون 
للرحمة وجبت لهم الرحمة)”" . 


.)ةهال5/١( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 
.)5684/5( الهداية:‎ )۲( 

(") الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)۹٥/۲(‏ 
(4) تفسير الطبري: (69/17١-شاكر).‏ 
(5) تفسير الطبري: (69/17١-شاكر).‏ 
(1) تفسير الطبري: (7/1١1-شاكر).‏ 
(۷) لطائف الإشارات: (١/5لزه).‏ 


100 


0 حو لو كا 2 و 
وقوله عز وجل: #وَيُونُون ألرَّحَرة4 ؛ قد تقذم بيان“ ذلك في اسم 


اك )0 , 

2 قال: #وَالذِينَ هم بكَايَلئنَا يُومِنُونَ4 [الأعرف::10]» أي: لا يمرّون 
على آياث السّماوات والأرض وما يأتيهه” به الرّسّلُ وهم معرضون أو 
مُكَذْبُونَ” » ##ألذين يبون أُلدَسُولَ ألنّىءَ ألأيّ# ؛ قدّمه الله في الإيمان 

6 عم 01 َه 
RS‏ تقل عن EE‏ 1لا O‏ 


التاسع والسبعون: قوله تعالى: (قَالوأ مَعْذِرَةُ إل رَبَكُمْ 


5 
E UES 


ن 


5 ا 2 

فيل لهم: ما فائدة وَعظكم من لا تقل منكم؟ 

قالوا: لنُعْذْرَ لأئفسنا" عند ربناء وتسقط العهدة التى علينا» ورجاء 
لقبولهم » كما قال في قصة فرعون: لَعَلَّهم يَتَدَكَر أو يَخْشِئْ) [سنس]. 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(۲) قوله: «وقوله: .. في اسم المزكي» تقدّم في (ك) و(ب) و(ص)» وموضعه فيها 
بعد قوله: امن الكبائر» . 

(*) في السفر الثاني . 

(:) في (ك) و(ب): تأتبهم . 

)0( في (ص): يكذبون. 

(") في (ك) و(ب) و(ص): فلم » وضبّب عليها في (د) ؛ والمثبت من طرته. 

(۷) سقط من (د). 

.]١14:فارعألا[‎ )۸( 

(9) في (د): أنفسنا. 


10٦ 
المَوّفي ثمانين: #والدار ألآجِرَةُ خَيْرُلَلذِينَ يَنَفُونَ)4”"‎ 
الحادي والثمانون: قوله: 9وَاذْكُرُوأ مَا يه لَعَلَكُمْ تَتَفُونَي“‎ 


لما الي الكتاب قَهْرَاء لم يعرفوا له فدرا) بل قابلؤه بالتحريف» 
ولم يذكروا ما فيه بالتعريف ؛» ولا اتقوا عاقبة المخالفة› ونفض العهد» 
واد الأمرع ومعاندة المالك , 


لاني والثمانون:/ «انّ ألذين إِنَمَّوأ ادا مَسَّهُمْ طَتِيِفٌمِنَ 
أَلشيْط تَدَكَرُو أو 


المتقون إِنَّما يَمَشّهِم طائف من الشيطان مع الغفلة» فلذلك يزيل 


للَكْرَىء ولو أنهم أداموا كر الله بقلوبهم ما كان للشيطان عليهم سَبيل) 
ولا بد من الغفلة للمتقين » فلكل صارم نبوة» ولكل عالم هفوة» ولكل 
عابد شرّة» ولكل قاصد فترة » ولكل سار وقفة » ولكل عارف حَجبَة» ولكل 


raa مسلم‎ 


(۱) [الأعراف:159]. 

. ]١۷١:فارعألا[‎ )۲( 

(*) ضبّب عليها في (د)» وفي الطرة: تضاد» هكذا قرأتهاء وقد بترت بعض 
حروفهاء والله أعلم. 

(:) في (ك): الملك. 

.]7؟١1:فارعألا[‎ )5( 

(1) لطائف الإشارات: (١/94ه-ووه).‏ 


١617 


16 


قال بعضهم: «ولكل ا لِمَا روي فى الحديث: (الجدة ف 
ديد 

وهو حبر باطل لا أصل له. 

ع راو 

وقد روي أن النبى قال: (إنه ليْعّان على قلبى فأستغفر الله فى اليوم 
والليلة مائة مرة)» وذلك بما كان يعتريه من الغفلات فى الفترات» عند 
مجاذبة الخلق فى الشؤون والحاجات. 
الثالث والثمانون: «قَاتَمُوأ أله وَأَصّلِحُوأ دات بَيْنِ ك0 

٤ < ۶)6 

لا“ أحذت الغنيمة يوم بدر اختلفوا فيهاء فأنزل الله الآية» حذرهم 
ما هَلَكَ به من كان قبلهم ؛ من كثرة سؤالهم » واختلافهم على أنبيائهم› 
وأمرهم الله أن يتخذوا وقَايَةَ من ترك السؤال» ونبذ الخلاف”"؛ والمبادرة 
الامتثال» إن كانوا مؤمنين» فهذا حَكمٌ الإيمان. 


. )1817-١85ص( بنظر: المقاصد الحسنة:‎ )١( 

(۲) لطائف الإشارات: .)099/1١(‏ 

(۳) تقدّم تخريجه . 

() |الأنفال:1]. 

› ضبّب عليها في (د)» وفي الطرة: «في يوم بدر اختلفوا» فقال: فأنزل الله تعالى‎ )٥( 
وصكّحها)» ولم يظهر لي وَجْهٌ في إثباتها.‎ 

(5) في (د): الخلافة. 


10۸ 


0 ت 5 1 55-8 0 


منكم حاصة 0 


قد بِيّنّاها في «القبس»" و«الأحكام»" و«الأنوار» بغاية البيان» 
وأوضحنا منها ما جَهِلّه كثيرٌ من الأعيان » ونخص من البيان في هذا «القسم 
الرابع» أن نقول“: «المعنى”: احذروا أن تركبوا فتئة توقعكم في أعظم 
عقوبة لا تختصٌ بمرتكبهاء بل يع شؤمها من تعاطاها ومن لم يتعاطهاء 
والأَضْلُ أذ جرم المذنب لا يتعلّق بغبره» ولكن من تعصّب للظالم أ او 
رَضِيّ بفِعْلِهِ كان له حُكْمُهء هذا أَمْرٌ ر اله وحِكعقه» وأنّ السّفية إذا لم ينه 
مأمورٌ بإجماع من العقلاء» والفاعل للزلَّة مُذْيْبٌ بفِعْلِهء وَالمُعَاونُ مُذْيبٌ 
. بكعوليه» والرَاضِي مُذيبٌ برضاه بها“ فالكُلُ مذي وأجَلّهُم الفاعل» 
ولذلك قال النبي: اللهم لم آذ ر ولم أشهدء ولم أرض ؛ إِذْ بلغني»؛ فتبرَّأ 
من الأحوال الغلاث”" المُوجبة للعقوبة. 


. ]۲٠:لاقنألا[‎ )١( 
.)۱۱۷١-۱۱۷٤/۳( القبس:‎ )۲( 
.)۸٤۸-۸٤٩/۲( الأحكام:‎ )۳( 

)٤(‏ في (د): يقول. 

(5) في (د): المفتي . 

() في (ك): و. 

(۷) سقطت من (ك) و(ب). 
(۸) في (ك): الغلاثة . 


١8 


ألا ترى أن العالم | اال ال حص الشزْع | في E‏ 

1 
القوت والكفاية وإن كان من وَجْهِ حلال تعدّى ذلك إلى من يقتدي به 
فيحمله ذلك على الرغبة في الدنيا ورك التقلل منهاء فيؤديه”" إلى 

الانهماك 2 أودية الغفلة. 

والعابدٌ إذا جَنَح” إلى ترك الأوراد تعدّى ذلك إلى من كان ينشط في 
المجاهدة ؛ فيستوطن إلى الكسل » ويركن إلى الراحة» ويحمل الفراعٌ على 
اتباع الشهوات . 

فالشبابٌ والفراغٌ والجدَة مَفْسَدَةٌ للدين أي مَفْسَدَ:9) 

وبالجملة إذا غفل المَلِكُ عن ريه" وتشاغل عن سباستها تعطّل 
الكل » وعَظُمْ الكل » وفسد الجُيْدُ» وتعطل الحَدُّء وذهب الجدٌّء فإذا اتقى 
الله في ذلك كله جَعَلَ له فُْقَانَ)) 0 » وهو: 
الخامس والثمانون: قال الله عز وجل: وتا بها ألدِين انرا إن 


هار e‏ ت 7 9 3 11 
توا اله يَجْعَل لَكُم فُرْفَانآ)”" 

من عِلْم وافر» وإلهام قاهرء وقلب حاضرء والعالم فُرْكَانُه بُرْمَانُه 
اك فدْقَانه عَرْفَانه؛ والقلب الحاضر برهانه رجحانه» فَهُمْ فى مجهود 


(۱) في (ب): انحط . 

(؟) في (ك) و(ب): فيؤديهماء وفي (ص)؛ فيؤديها. 

(۳) في (ص): احتاج . 

)٤(‏ البيت من أرجوزة أبي العتاهية الحكمية الذائعة الصيث» وبعضها في الأغاني: 
›)۲۲/٤(‏ وفيه: إن الشباب»» وبه يستقيم الوزن . 

)٥(‏ في (ك) و(ب): رعاته. 

(1) لطائف الإشارات: (515/1-/519). 

(۷) لم ترد الآية في (ك) و(ب) و(ص)» [الأنفال:75]. 


۲ 


[۱۱۹/ب] 


١ 


00 


نفوسهم » والفرقان تغريف عن الله ا ت مو اشرو كران 


اا , 
فريك ان 


السّادس والثمانون: قوله: «إن آؤلياؤةء إلا ألْمْتَعُونَ)ي 
كانوا يُحَامُونَ عن المسجد ويمنعون منه بام أنهم أولياؤه» وليس له 


بولي من لا يقي فيه" الله وإذا كان يُحَذّبُ من ليس له بلي فدليل 


الخطاب يقتضي أنه لا يُعَذّبُ وَلبّاء وقد قدّمنا حقيقة ققة حقيقة «الولي)!"' في اسمهء 
والمؤمدون كلهم أولياء الله؛ وهو ولبهم على مقاديرهم» وإن عذّب فإنه 
يرحم» وإن أَعْرَضَ فإنه بُقْبلُ . 

رم يي .2 (). 

تبثت شعر '' 


0 


۰« ا 
2 


١ ,‏ 5 ر 2 
اك الد اناي كان بيا :فرذي وط المنواة سير 
PRO E a 3‏ ار 
السابع والثمانون: قوله: وهم لآ ي: ر4 
ا ا ري 
فقد صار لضن العهد لهم سَجِيّة » فلا ينبغي أن يرك من استفراغ الوْسْ في 
جهادهم بقيّة . 


)١(‏ في (ك) و(ص): العرفان. 

(۲) لطائف الإشارات: .)519/١(‏ 

(*) [الأنفال: 4 ] . 

(4) في (ك) و(ب) و(ص): الله فيه. 

(0) في السفر الغالث. 

(1) قوله: «بيث شعر» سقط من (د) و(ب) و(ص). 

(۷) من الطويل » وهو في لطائف الإشارات: (١/17؟5)‏ غير منسوب. 
(۸) [الأنفال:/اه ]. 


1 


ومن أعظم الكبائر التي لا غفران لها في هذا الطريق تَكَرّرٌ نقض 
الخاتمة» ويدل عليه من فساد الباطن» قال الله: إن ألذِين عَامَنُوأ ئ 


مروا الآية [النسام: ٠]‏ 


س 


3 


الثامن و قوله: ونمو أل إذ الله r‏ ]1°/[ 
ر أن يختلفوا بين يَدَْ رسول الله » كما تقدّم بيائه. 
التاسع والثمانون: إن أله حب ألْمْتفيّه“ 


وقد تقدّم. 
ل 5 


و لقاستفيموأ لهم إن لله جب الْمتفِينَ14", ؛ وقد 
و مم > وهو: 


و 2 رمز د دم (ه) 
يعلي : E‏ 


عليكم الْمَلَنّ بالتطويل > فیا أنا فان “" ر عد م ن سيم اللي ) أَوكَمُ 


.]17٠١ [الأنفال:‎ )١( 

(۲) [التوبة:۷]. 

(۳) في (ك) و(ب) و(ص): فاستقيموا إن الله يحب المتقين . 
)٤(‏ في (ك) و(ب) و(ص): إن . 

.]١١٤:ةبوتلا[‎ )0( 

() سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(۷) في (ك): اذكروا. 

(۸) في طرة ب (د):في خ: خفت. 

(4) في (ك) و(ب) و(ص): وأما. 

)٠١(‏ في (ب): فهو. 


نمل 


في نفسي من ري الغليل» وأنجع من شفاء العليل» وكيف لا يكون معهم 
وهو عليم بهم » محيط بسرائرهم وعلانيتهم! كما قال: رال علي" 
الْمْتّفِينَ» | [التوبة:؛ :] » وهو 

الحادي والتسعون: : وهذه الآنة فق اشرت آي في كتاب الله » وذلك 93 
الله تعالى أخبر عن تكلب المنافقين في غزوة بُو عن المؤمنين » وخصٌ 
بالذكر متهم مين آي له رسول الله» ثم قال: : #عَما أله عدت لِم انت لَهُمْ 
حى يَتبيّنَ لحك ألدين صَدَفُوأ وَتَعلَمَ أْحَدِيبنَ4 [سدس]» فداه بِالعَفْرِ 
قبل الوكاب» تأنيسًا له(© وتيا لنفسه الكريمة؛ لثلا يخجل ويغتمٌ» فلم 
يكن منه 45 ارتكابٌ محظور ولا تجاوز” حَد» وَإنّما تَرَكَ الأولى 
بالاجتهاد وعموم الإذن في 3 بول العُذْرِ في الظاهر» وأخبر أنهم #إلوَآرَادُوأ 
ألْخُرُوجٍ لَاعَدُوأ لَه عد نص كرة أله إنْيعَانَهُمْ)' إن ]» يعني: لم 
برهم فخلق لهم القعود؛ #وَفِيلَ آفْعْدُوأ مَعَ ألْطَعِدِينَ»» حَكَمَ عليه بذلك 
وسجّل » وأخبر عنه فاعتمل به واحتمل »؛ وبين سبحانه صواب الرأي في 
قبول العذر بقوله: #لؤ حَرَجْوأ فيكم ما رَادُوكُمْ إلا حَبَالَا4 [ارية:»] › 
مما“ كان عندكم من الخبال بأمثالهم» وال عَلِيم بِالْمُتّفِينَ؛ ممّن خرج 
ون بَقِي » فلذلك قبل توبة من تحقق تاه » وعَلِمَ صذقه» فانظروا"" إلى 
كد عونا 


)١(‏ قوله: «تأنيسًا له) سقط من (ك) و(ب) و(د). 
(۲) في (ك): صلى الله عليه. 

(۳) في طرة ب (د): في خ: مجاوزة. 

(4) في (د): ولكن الله كره انبعائهم . 

(5) في طرة ب (د):في خ: فيما. 

(5) في (د): وانظروا. 


11۳ 


الثاني والتسعون”": قوله تعالى: «أَمَمَنْ ايِّسَ بُنْيَنْهه على تَفُوىئ 


ل س 9 0 
مِن الله ورضواں» 


كان أهل مسجد الضُرَارٍ قد توا 0 السعي بالفساد» 
والتّضريب بين الناس» والإيضاع في الخبال» وَتَشْتِيتِ الحال على النبي 
والمؤمنين» وتزهيد الناس فيهم › وَالتَعِْيبِ لهم » 8 مجالسهم بذلك»› 
وأَسَّاسٌ الأعمال الدنيوبة والدينية اليّات» فإذا صت | المترتب0© 
عليه ؛ كان من أعمال الدنيا أو من أعمال الآخرة؛ واتسق على نظام الطاعة 

با مَعْشَّرَ المريدين: إليكم فاسمّعواء وعليكم فَعَوا؛ٍ أن ينوا“ 
نيّاتكم في الإرادة للتجرد للعبادة على بَقِينٍ صادق فيما تعتقدونه » ثم على 
خلوص في العزيمة» وزم“ -في الانتهاض للسير" على طريق الهداية 
إلى الله سبحانه- كَامٌ» وعَرْم تافز ألا تنصرفوا عن الطريق التي تسلكونها 
قبل الوصول» ولينسلخ 5 ا ومآربه ومطالباته» ثم 
يبي أمره على دوام ذکره» بحيث لا يعترضه نسيان» ولا يَعُوقه عائق يسابه 
اذكه أو الخرفاة ول بج لخد على ب من وهو حر 


(۱) في (د): الثاني وتسعون. 

. ]٠٠١:ةبوتلا[‎ )۲( 

(۳) في (ك): الترتيب. 

)٤(‏ في (ك): تبغواء وفي (ص): تبتوا. 
(5) في (د): جرم. 

() في (ك) و(ب) و(ص): للسير. 
(۷) كذا في جميع النسخ . 


[۱۲۰/ب] 


١5 


النسوان والولدان؛ وليتجرّد حتى سم بسِمَةٍ الخلصان» ويرتسم في عباد 
الرحمن ؛ فإنه إن ضيّع الأصول في الطريق حرم الوصول» وذلك لمن لم 
يكم الأساس - أوَّلَا - في البنيان» فإنه إذا لم يفعل ذلك سمط عليه 
الحائط في المقام» أو حر عليه السقف وهو لا يشعر عند التمام . 

وقد اكد الله الخبرَ عمّن يؤسس بيان إرادة على غير تقوى؛ فإن 
القلب يبقى مراب في أثناء المسير”“ للمريد» حتى إذا لقي عائقًا أو EE‏ 
به في أثناء ذلك علاقة انحل رَبْطَه ؛ وانهار بنیانه» ونكص على عَقِبَيْو؛ ومن 
د بصحيح البرهان» ود لاش الفرفان» وأعطي من القوة بحيث 
يَصْدِقٌ” " عن العوائق» ويقطع عارض العلائق ق » إِمّا أن يبقى حائرًا في ظلمة 
الترديد» أو تذهب به الخواطر إلى خلف» وذلك بما يكون من القضاء 
- السّابق في التيسير له أو“ التعسير عليه e ٠.‏ ا 

كما" قال سبحانه - في الثالث والتسعين-: لوَمَا َانَ أله يض 
قوم عد إِذْ هَدِيِهُمْ حَنّى يُبَيّنَلَهُم ما يَتَّئْونَ4 [ه::]؛ فعلمه”" قولاء ثم 
نفذ" فيه ما أراد حُكْمّاء فالبيان بالقول لقيام الحجة» والإنفادٌ بالفعل 
لتصحيح الحكمة والدلالة على المشيئة والقدرة» وتكون الهداية في هذه 
الآية بمعنى البيان» لا بمعنى حل الهُدى في القلوب. 


)١(‏ لطائف الإشارات: (؟78/9). 

(۲) في (ك) و(ب) و(ص): السير. 

(۳( ف طرة ب (د): في خ: ينصرف . 

(4) في (د): و. 

(ه) سقط من (ك). 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): فبيّه » ومرّضه في (د)؛ والمثبت صحّحه بطرته. 
(۷) في (ك) و(ب) و(ص): ينفل. 
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70 9 2 1 ې ١‏ ل 2 دام ۹رر عي تت 

الرّابع والتسعون: قوله: «إتمُوا اله وَكُونُوا مَعَ الصلدفين»" 

فيه سِةٌ/ أقوال: 

الأوّل: (كوثوا مع المسلمين)”"؛ والخطابٌ لمن آمَنَ من أهل 
الكنات27 . 

الثاني : ((کوتوا مع الصادقين في الحديث › وتتحتبواً الکذت»*: 

الثالث: «استديموا”” إيمانكم ؛ وكونوا مع الداخلين في الجنة بقَدَم 
الصدق الذي لهم عند ربهم) . 

الرابع: (كُونُوا مع المهاجرين الأوّلين). 

الخامس: (اسَوُوا بين سِركُمْ وعلانيتكه)©. 

السّادس: «كونوا في أقوالكم وأعمالكم على مقتضى عقائدكم » ففي 
الحكمة: «كَذَبَ من ادّعى محبتى ؛ فإذا جنّه الليل نام ع سين: أن 
تلك الحالة هي التي يطلب الحبيبان من الخلوة» أو أحدهما في الآخر. 


.]1؟١:ةبوتلا[‎ )1( 

(؟) لطائف الإشارات: .)۷١/۲(‏ 
() في (د): والخطاب لأهل الكتاب. 
)٤(‏ لطائف الإشارات: (؟/9/1). 
)٥(‏ في (د): في خ: استرعوا. 

(5) لطائف الإشارات: (۷۱/۲). 
(۷) لطائف الإشارات: .)۷١/۲(‏ 

(۸) لطائف الإشارات: (۷۱/۲). 
(9) لطائف الإشارات: (؟9/1/9). 


۲ 


[r1] 


1 

وللتقوى منازلٌ ؛ منها: هذه الستة التي دَكَرُوا . 
الخامس والتسعون: قوله: «لآيَتٍ لُقَوْم E‏ 

يعني: في اختلاف الليل والنهار» فاختصاص النهار بضيائه› 
واخقصاص الليل بِظَلْمائه » من غير وجوب ذلك ولا استحقاق» هذا دلالة 
على الرد والقبول» والقطع والوصول”" » ليس لسبب ولا علة ولا معلول» 
وا هي إرادة ومَشْبّة ا وتک و 0 ET‏ 

والتهاة لا صاب العرفانء 0 لأهل الامتحان؛ فإنه للمُحبٌّ 
وت جو » وللعاصي جين شَكْوَى0. 

وما خَلَىَ أله بے أْلسَمَوَاتِ وَالآرْضٍ» ابرس::]» يعني: من الدلالات»› 
وعجائب المخلوقات » وقد أشرنا إلى تُبْذّةٍ منها في اسم «المتفكر)”" » وهي 
أكثرٌ من أن تُذكر؛ وما منها إلا ما له مغالٌ في الدين: صَرّبَ الله به المَغل 
للمؤمنين ٠‏ 

ومن أعظم أنواع العبرة فيه التي يجب أن تُتّقَى أنَّ فيها كوكبين ؛ 
شمسا وقمراء فالشمسٌ أبدا ابتة بضيائها » والقمر في زيادة ونقصان» ومحو 


. في السخ: إن في ذلك لآيات لقوم يتقون» [يوئس:1]‎ )١( 
. (؟) في (د): الوصل‎ 

(9) في (ك) و(ص) و(ب): إنما 

)٤(‏ في (ص): شِئَة. 

(ه) لطائف الإشارات: (؟9/١8).‏ 

)0( لطائف الإشازات: .(A*|Y)‏ 

)۷( في السفر الثاني . 


171۷ 


وإبات» وكمال في ليلة أو ليلتين » وذلك مكل لمن تدوم حاله فلا يتغير من 
العجاد» بما أحاط به من التوفيق» وذلك الاَحَر مكل لمن تتغيّر أحواله» 
وتتبدّل أقواله وأعماله » والكلٌ إلى فناء وعدم ؛ لأنه ليس له وَضْفٌ القدء. 

ومن أعظم ما بى فيها السك في زوالهاء ويليها الاعنقاد بأن لها 
تأ يرا في فِمْلٍ » أو أنها سب في عَمَلٍ أَمْرِء فذلك مناقض للعقل »> مبطل 
ابات ا لشن والقمن خط في الات ولا في الحيوانات» وإِنّما 
الذي ترى”" بينهما من الارتباط علامات./ 


السّادس والتسعون: قوله: : «َمُل آلا ٣‏ تتفُونَي“ 


مر الله نيه أن يرهم على من يرزقهم من السماء والأرض بالمطر 
والنبات » ومن يُنشئ السمع والأبصار» ومن يُخرج الحي من الميت؛ 
النباث من الحَبّء والحب من النبات » والشعر والظفر والجنين من النطفة» 
والنطفة من الحي » والكافر من المؤمن » والمؤمن من الكافر. 

ويُدَبُرٌ أمر السماوات والأرض ؛ من شتاء وصيف» وريح وسّكون» 
فإذا قالوا: أل قل لهم: #آقلا ون4 من يفعل ذلك في عبادتكم 
SB ARS‏ 
يَنْسُْبٌ ذلك إلى الأسباب: إنك م مقر بأن الله خالق الكل » فاتق أن تُخرج عن 
قدرته إلى بَعْضٍ مقدوراته بَعْض مخلوقاته » وانسسب المس إلية كما السب 


.)8١0/؟( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 
في (ك) و(ص) و(ب): فما.‎ (۲) 

(۴) في (ك) و(ب): یری. 

.]"١١سنوي[‎ )5( 


[۱۲۱/ب] 


11A 


الب » واجعل الكل غل له بقدرته» فذلك أَبْدَعٌ وأعجب» ولا تكذب 
عليه فتقول: حى فيها القَرَةٌ على ذلك؛ فإنه لم يُخْبرَكَ بذلك» بل أخبرك 
ألا قاع ا تارق فيو بولا قنك لاع كيت كوك لشن 
والقمر NEES‏ اتعال يحرج 
هذا" من لب عَبيا" إل" وهو بالجهل مُنْحَمٌ! 


2 وو ام د م ر :© o‏ 2 
السّابع والتسعون: قوله: «ألذِين وَامَنُوأْ وَكَانُوأ يَتَفُونَ لهم 
انی“ 

المعنى: الذين قالوا: لا إله إلا الله » ووَفُوا بذلك في الاعتقادات 

7 2 
والأقوال والأفعال» باجتناب المحرّمات » والعزوف عن الشهوات » والتحذر 
من الغفلات » والتوقي للشبهات» دع عتك المحرّمَات » فهؤلاء لهم النشرى ˆ 
طعا ؛ في الحياة الدنيا بالعيشة الطيبة » اراي 2 بالا 0 ألا 
e‏ [القوية:1] ٠‏ 5 00 عن عَهْدَةٍ الا ا برط 
الالتزام ؛ قُويلُوا بغاية اليرٌ والإكرام» بما كُوشِقُوا به من الإعلام“. 

فالبِكَارَةٌ الأؤلى: ما يجدونه في قلوبهم من اللذة بالمعرفة0©. 


)١(‏ بعده في (ك) و(ص) و(ب): إلا » وضرب عليها في (د). 
(۲) في (ك) و(ص) و(ب): غدا. 

(۳) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(:) [يوئس:514-57]. 

(5) بنظر: لطائف الإشارات: .)١1١5/7(‏ 

(1) ينظر: لطائف الإشارات: .)٠١١۹/۲(‏ 


1۹ 


والبشارة الثانية'": ما يجدونه في نفوسهم من هوان الحاجات 
والمآرب”" 

والبشارة الثالثة”': ما يجدونه على أرواحهم من الرضى بالكوائن » 
فرَوْحهم مع وجودها كرؤْحهم قبل ورُودها". 

والبشارة الرّابعة":/ ##يَأَيّنْهَا الهس الْمُطْمَينّهُ !زجي إلى رڪ 
رَاضيَة رة اف +۰]. 

والبشارة الخامسة: «يا أهل الجنة + لود فلا موت :: 

والبشارة السادسة: «قد أحللتٌ عليكم رضاي» فلا أسخط عليكم 
بعد آبدا) : 

وذلك ممق بقوله: #وَالْعَدقِبَة لِلْمْتّفِينَ. 

الثامن والتسعون: قال الله تبيه بعدما قصّ عليه أعظم الأخبار وأؤلاها 
وأعراها الا عار ر ااا ولت می اتاو الب ترما كبن ا ت 
تغلَماآً أنت وَلآ قوشت یں قبل ددا اير كما صبر لوح » فان الْعَدفِبَة 
لِلْمتَفِينَ4 [مرد»)]» على الوجه الذي قدمناء ومنها الضجر بالبلاء» والملل 
من التحمل للأعباء» والفشل عن التضرع والدعاء. 
(1) في (د): والثانية . 
(۲) ينظر: لطائف الإشارات: .)٠١١/۲(‏ 
)۳( في (د): والثالثة. 
)٤(‏ ينظر: لطائف الإشارات: (؟5/5١1).‏ 
(ه) في (د): والرابعة. 


(1) سبق تخريجه. 
(۷) سبق تخريجه. 


[ihr] 


1١6 


التاسع والتسعون: قوله: : من أَطْهَرُ لَكُم فَانَّعُوأ آله 4 
يعني : اجعلوا بينكم وبين ما تفعلون من المنكر وقاية» وهؤلاء بناتې 
فاتخلوهن وقاية. 
f 26 df ٢ 7‏ ع )۲( 
قيل: «أراد بئات أمته ؛ لان كل نبى بئات أمّته بباث له)”" . 
وهذا لا يصح بحال » فلا وجه لدعواه. 
وقيل: («أراد به بنات لفسه». 
أي : خذوهن مني بالنكاح » فهنَّ أطهر لكم» أي: أنقى من المعصية »› 
من الحرام. 
قال بعمْنٌُ النّاس: «وحَمَلَة“ ما رأى من.الغلبة على إلقاء جلباب 
الح 


وعلى قول بعض الفقهاء: : «ولم يراع الكفاءة»)» أو كان زواج الكافر 
للمؤمن جائز ا ذلك كله لدي ضِيقانه بېناته . 


کک 


المُوَفي مائة: قوله: َي يُلدِينَ َامَنُوأ وَكَانُوأ يمره“ 


أخبرٌ الله في هذه الآية بحكمهء قال سبحانه: و ڪلڪ بَكَّنَا 


(۱) [هود:/الا]. 

(۲) لطائف الإشارات: .)۱٤۸/۲(‏ 
(۳) لطائف الإشارات: .)۱٤۸/۲(‏ 
)٤(‏ في (د): جملة. 

(5) لطائف الإشارات: .)۱٤۹/۲(‏ 
(5) الهداية: 7/609 4 "). 

.]٥۷:فسوی[‎ )۷( 


4 


1 5 0 
لِيُوسُفَ ألآزْض» إيرسف:+ه]» المعنى: لما كان مالكا لشهوته ملكه الله 
الحُكمَ على خليقته" » وجعل فى يديه أرزاق أمته 
قال الله سبحانه: ومن يُفْتَرِفُ حَسَنَةَ درد لكر ويها خسنا [الشررى:٠]‏ » 


07 


ثم أخبر عن حقيقة التوحيد» وبين أن ما يُوْتِي عباده من الاه" فبِمَضْلِهِ لا 
اي ؛ ثم بن فقال: لوَلآجْرُ ألآجرّة حَيْر4» ثم 

أنه لمن“ يکون» فقال: طلِلِذِينَ ءَامَنُوأ وَڪَائوا يَنَمُونَ) يعني : 
يجعلون بينهم وبين هواهم وقاية ؛ إِمّا من مروءة» وإمّا من ديانة. 


ص 


N‏ نل 
الحادي ومائة: قوله: «َإِنَّدُه من د يَنَى وَيَصْبدْ قَإنَ أله لا يُضِيعٌ 
ارال 47 
فانّقى يوسف شهوته » وصبر على البلاء» فوقًاه الله أجره بالمُلْكِ في 
ار لهند او حيرا" ای ا ابن طَوْقِيِ بمديدة 
السّلام؛ > عن الأستاذ/ أ بي القاسم القَسّيري» عن أبي علي الدقاق شيخ 
الصوفية قال: «إن يبوسف لاال نهر من بى وَيَصْبد)ك ) فأشار | إلى 


)١(‏ في (ب): خليفته. 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): الطاعة. 

)۳( في (د): رحمته. 

. في (د) و(ص): لم‎ )٤( 

() في (ص): يکن . 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): إإنه من يتق ويصبرة الآية» [يوسف:40]. 
(۷) هو الإمام محمد بن طاهر الزنجاني » سبق التعريف به. 

(8) في (د): ابن. 


[؟17ل/ب] 


1Y۲ 


استحقاق الأجر على ما عمل من الصبر ؛ أنطقهم الله حتى أجابوه بلسان 
التوحيد» فقالوا له(2: تاه لَمَدَ انرس أله عَلَبْنَا» أي: ليس هذا إل 
بإیشار الله وراد“ لا بصبرك» فانقاد يوسف حينئل فقال: لا تريب 
علربكه التو وتو 1ض م ال ین کو عليه 
SS‏ > فنطق عن عین ۱“ 
التوحيد فقال: 3ل تَذُريب عَلَيْكُم ألْيَوْمَ يَهْهِرْ أله م إبرسد:؛»)). 


واعترفوا بقضل يوسف بعد ما ا وضجروا من تفضيل أبيه له» 
وأخذوا في طريق التجاوز وهو الاعتراف» فأسرع يوسف في التجاوز 
عنهم » ووعد يعقوب بذلك”" » وفيه كَلَامٌ أمليناه في الألف الآبة الوسفية 
من «أنوار الفجر» . 


عه 5 


الثاني والمائة: مَل ألْجَنّة أل : ل ألْمْنّفٍْ ر 
فد بيا في كتاب «قانون التأويل»””" القَرْقّ بين المثل والمثل » وليس 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص). 

(۲) بعده في (د) ما لم أتبينه » لسوء التصوير؛ 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): فكما. 

(4) بعده في (د) علامة اللحق» وفي الطرة: تنبه منهم نطق عن عين التوحيد» 
وصحّحهاء ولم يظهر لي وجه في إثباتها . 

)٥(‏ في (د): غير. 

(1) لطائف الإشارات: .)۲٠٤/۲(‏ 

(۷) لطائف الإشارات: .)۲٠٤/۲(‏ 

(۸) بعده في (ص) من زيادة الأشيري: «العالث والمائة: قوله تعالى: #إولدار الآخرة 
خير للذين اتقوا أفلا تعقلون » وقد تقدّم». 

(4) [الرعد:ه"]. )٠١(‏ قانون التأويل: (ص١4١-57١).‏ 


14۳ 


له" مِثْلّ » وله المَعل الأعلى في السماوات والأرض »› وهو العزيز الحكيم› 
الذي لا ينال بوجو" الحكيم فيما قضى”" ودر » ووصف به نفسه وأخبرء 
قال ابن عباس: اليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء»»ء وقد بيا ذلك 
في «العواصم»“ و«المقامات» صَدْر هذا الكتاب وغيره" . 

ولهم فيها جنات وعيون؛ مد لما شاهدوه من جنس" الدنيا“» فن 
أحسن الجنات ما كان له عين جارية» كما قال : ان الْمُتَّفِينَ بے جت 


a وس‎ 


وغیوں 4 [الحجر:ه؛] » ولام جلت وَنَهَرِ 0 [القمر:؛ه] » ولا EE‏ جلت رت °4 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): له. 

(۲) في (د): بوجهه. 

(۳) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) العواصم: (صن4١-5١).‏ 

(5) في (ك) و(ص): وغير ذلك» وبعده في (ص) من زيادة الأشيري: «الخامس 
والمائة: قوله تعالى: #تلك عقبى الذين اتقوا» أي: المصير إلى هذه الجنة 
الموصوفة يكون في الأخرى عاقبة من اتقى الشهوات في الدنياء فيكون ما يؤتاه 
فيها من آل دائم جزاء ما أسلفه من جوع ملازم» وما يهيأ من ظل ثوابًا عن 
ضحائه في خدمة المولى الأجل». 

(۷) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(۸) في (ك) و(ص) و(ب): في موضعين » وضرب عليها في (ص). 

(9) وهو الثالث والمائة. 

)٠١(‏ بعده في (ك) و(ص) و(ب): في موضعين. 

)۱١(‏ وهو الرابع والمائة. 

(؟١)‏ وهو الخامس والمائة. 


۲ 


[1] 


Y€ 


[الطور:5١]‏ » و#ى ظقل وَعْيُون”" [المرسلات:١4]‏ » ب أن فيها ونا ففيها 
1 3 3 4 
أنهار» ولا يَطِيبٌ ذلك إلا بالظلال» وظلها ليس من ثمارهاء وإنما هو هواء 
م وس ا 

يدخلونها بسلام » أي: بسلامة من الآفات. 

0 و 2 

وقبل: تسَلمْ عليهم » ويسلم عليهم ربهم» ويأخذون ما آتاهم ربهم, 
ويتنعمون به ويتفكهون فيه » ويتمتعون في فنونه. 

2 و 

وفي ذلك شر ؛ فځذوا كل شيء من موضعه على ما بيه في «قانون 
التأويل» » فمن عجز عن ذلك أو“ استبعده فهذا القَدْرٌ يكفي في منفعته إن 
كان مُرِيدَاء أو في الحجة عليه بسعة العلم إن كان نيد وإِنَّما ذكر سبحانه 


هذه الخمسة وإن كانت واحدًا لاختلاف مُتَعَلقَاتِهًا. 


السّابع والمائة:/ قوله: «وَانَّمُوأ اللہ وَلآ تُخْرُون)0© 


۴ کے ت ت ت ي ع 

هو قوله: هَل أَطْهَرُ كم [مرد:س»] » كما تقدمء إلا أن هذا الكلام 

وقع هاهنا مُجَرّدا في سؤاله لهم تَرْكَ الخزاية ؛ بالمروءة في بد الأضياف› 
وبالديانة في ترك الحرام » وفي «سورة هود» كان التصريح أكثر. 


)١(‏ وهو السادس والمائة. 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): فكما. 

(۳) أي: المعتدل بين الحر والبرد» تاج العروس: (70/5). 
)٤(‏ في (ك) و(ب): و. 

(5) [الحجر:ة1]. 


الان الات رل تا و ارا 
اتفُوںھ' 

هذا هر قوله: لوَلَمَدْ وَصَّيْنَا ألين ةوثوأ آلِتب من قَبْلِكُمْ 
َإِيَاكُمْ أن إِنَهُوأ أ [مه.ممء إلا أن تلك الآية مخصوصة بأهل 
الكتاب » وبين في هذه الآية اا رھ كل را ت إلا الله في 
الإنذار» وناهيك بهذا شَرَهَا لها" فافهموه فإنه نفيس» وفيه كلام طويل لا 
أراكم تحتملونه ؛ لما رأيت من كثرة الكسل لديكم» وكفرة الفشل فيكم » 
وعظيم القواطع عندكم» وقلة المساعد لكم » وَإِنْحَاءِ الدنيا عليكم. 
التاسع والمائة: قوله: فيل لين إنمَوْأ ما75 

يعني: اتقوا الكفرء كان الوفدٌ إذا سألوا عن النبي والدُكْبَانُ إذ“ 
استخبروا ا راا إذا ساملا حديقه وا إذا الحو قن قال الذي 
RL I E‏ 
أوزارهم كاملة” وأوزار من قبل ”7 

وقال الذين اتقوا: ديه حق» والذي أنزل عليه خير» وهو أن #ايِّلذِينَ 
N TEN Aa gE‏ المتنة» 


[السل:٠٣]‏ » يعني : دارهم" » وهو: العاشر والمائة. 


)١(‏ [النحل:۲]. 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): لهما. 

.]"٠:لحتلا[‎ )۳( 

)٤(‏ سقطت من (ك). 

)٥(‏ سقطت من (ك) و(ب). 

(5) قوله: اليعني: دارهم» سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


]1۲ب[ 


1۷7 


ص 


قال علماؤنا: «قوله: لِدِينَ أَحْسَئُوأ ہے هده أَلدنْاحَسَنَةُ» تَفْسِيدٌ من 
الله لمعنى قولهم: الخير» » إلى آخر القول. 

والحسنة التي وجدوا في الدنيا هي حلاوة الطاعة ؛ وصفاء الوقت› 
وَلَذَهُ العبادة » وزيادة التوفيق لهم في الأعمال» ونماء التحقيق في الأحوال» 
وقلع المريدين ازل الا كاب والتالنين”" مزامب :الاق »وما ينعد 
منهم إلى غيرهم من بركات إرشاد المريدين » وتنبيه الغافلين» وإفادة 
المتعلمين > وف هذا كله ديت زات واخبار؟؟ تل من مراضعها :على 
رسم القانون في هذه الغشرة المراتب التي أوردثها الآن: 

قال سبحانه: لوَلَدَارْ ألآجِرَةِ َر بما لا يحصى من التفضيل ؛ بما 
هي عليه من البقاء» والأمن من الزوال» والعصمة من الآفات. 

كك الذها ب الجنة؟" ووحكانه موق ا ريك 
الها نا هر ملاو الآمال زفق الأخوال» وقصور اة غه ا 
منسعة لذلك وأكثر» حتى تنقطع الأماني بالعَبْدٍ وتغلبه» فلا يجد ما يتمنّى › 
فهذا جزاء المتقفين» وهو: 
الحادي عشر والمائة: قوله: «ألزين تَتَوَقِيِهُمْ ألْمَلَِيكَ: 


ا 


0 


على ما يأتي بيانه في اسم «الطَيّبٍ) إن شاء الله . 


)1( في (ك) و(ص) و(ب): التابعين . 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): وفي هذا كله حديث وآية وآثار وأخبار. 

(۴) في (ك) و(ص) و(ب): ثم ذكر الدنيا في الخيبة» وفي طرة ب (ص): في خ: 
الجنة . 

(:) [النحل:7]. 


الثاني عشر والمائة: قوله: «إنّ أله مَعَ ألذِين إتَمّوأ وَالذِينَ هم 


وده 
شە ر 000 
قد لم وق التيكؤوساها في ر + ار أ أله مَعَ ألْمْتَفِينَ» 
[البقرة:۹۳٠]‏ © وقد تقدم دم الاجا فن سم «المُخسن»). 


الثالث عشر والمائة: قوله“: تفاي“ 


يعنيى: يحيى صلوات الله عليه. 

ذَكَرَ المفسرون عن النبي ككّ: «أنه ما من أحد إلا قد أذدب أو م 
بذنب » ا يحب بن زكرباء11؛ وهو ر ليس له سند ولا في المعنى 
معتمد » ما من الأنبياء أَبْمَدٌ إلا كان قيا ؛ من آدم إلى محمد" » كلهم كق 


ا اريس لي E‏ سما فى اكات اللا 
الرابع عشر والمائة: قوله: «إں كنت تَفِي)04 
۶# )4( ا f‏ 4 
حَمَلَ الائات" على كتاب الله قومًا على أن يقولوا: «إن تَقِّا اسم 


.]۱١۸:لحنلا[‎ )١( 

(۲) سقط من (د).. 

() في السفر الثاني . 

(4) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

.]1١؟:ميرم[‎ )( 

(1) أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه عن ابن عباس ©: (2))715/17 رقم 
(YAY)‏ 

(۷) بعده في (ص): صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

(۸) [مریم:۱۷]. 

(9) في (ك) و(ص) و(ب): العدوان؛ وضبّب عليها في (د)؛ والمغبت صحّحه 
بطرته . 


۲ 


[1<] 


تیا | اا TE‏ و السادس عشر والمائة. 


1۸ 


رجل"» وإنّما هو أعوذ بالرحمن منك إن كنت ذا تقوى ونهية › آي" : 
يجب أن تخوّف بالرحمن إن كنت”" تعرفه» وَذَكّرَتِ الىرحمن دون ذكر الله 
اا و ی فيه ول :نمه لماحلل بدي مادا ر 
استعاذث بمعَاٍ» وبه يستعاذ من كل شر» ومن سر الشيطان وشركه» وهَمْزه 
ونفثه ونفخه» ولو كان الذي تعوّذت منه لا يعرف الرحمن فإنها تعرفه» 
وال 110 E‏ لوعي اذفان E N‏ 
خلاف » وهذا من تف 0 


ق : نجعل الجدة لهم ميراثًاء بقوله: 0 


وهذه الآبة تكشف لك منازل ا 8 yT‏ وفائدة 
الطاعات » فقد تقدَّم فى «مقام القيامة»” أن الناس فى جواز الصراط على 


71 
طبقات ؛ ناج مَسَلم ؛ ومخدوش مرسل » ومار كالبرق » ومار على رجليه» 
ومار تلفحه النار مرّة وتخليه أخرى. / 


)١(‏ الهداية: »)٤٥۱۰/۷(‏ وهو قول وهبه بن منبه. 
(۲) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 
(*) في (ك) و(ص) و(ب): وآنت ممّن» ومرّضها في (د)» والمثبت صحّحه 


بطرته . 
)٤(‏ في (د): القول. 
)0( [مریم:۷۲] . 


(1) في (ك) و(ص) و(ب): و: 
(۷) في السفر الأوّل» المقام الغالث. 


7 


السّابع عشر والمائة: قوله: تش EEE‏ 


جعل البشرى لمن اتقاه على الإطلاق» ويكون بتقييد على وجوه؛ 
لمن وفع في بعض المكاره دون بعض ٠‏ 
اللامن عشر والمائة: قوله: «وَصَبَهْنَا ويه مِنَ ألْوَعِيدٍ َعَلّهُمُ 


ده f M~‏ 3 
يَنْعُونَ4”" ما أوعدتهم به» رجاء ما وعدتهم » حرج الأمر مخرج الرجاء 


والخوف والإبهام » حتى يكشف لك العيان منازل ذلك ومواضعه › أو 
يُحْدِتُ لَهُمْ ذعطر فيما أغفلوه بما يأتي لما مضى . 
5 وملام 5 ا ا ن 
التاسع عشر والمائة: قوله: «وَالْعَدفِبَةُ للتفرئي" 

هو قوله: #وَالْعَلفِبَهُ لِلْمْتَفِيدَ» [القصص:٣۸]‏ » وهذا حقيقة ذلك المجاز» 
تقديره: والعاقبة لذي التقرى . 


bas E E ET 
الموّفي عشرين ومائة": قوله: «وتكن يَّنَالَهُ التفوئ‎ 


2 چ 


إن الله لا ينال شيا ولا يناله شيء على الاتصال» وإنما هو عطاؤه 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
)۲( [مريم:48]. 

.]١١٠١:هط[‎ )۳( 

)٤(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(5) في (ك): مواضعه. 

.]١ "6 [طه:‎ )5( 

0 ی ورص )ررب )+ الماتة” (8) [الحج:ه"] . 


1۸۰ 


لحرو لك ورا لحرو الور امشرية a‏ 
بالشيء» وذلك من الله فينا من صفات الأفعال» فصو 5 الأفعال لا مفعة 
فيها لناء ولن بقبل الله شيئًا منها إل أن تكون مقترنة بتقوى دون”" آفة تتعلق 
بها أو نقصان يكون فيهاء.وفي ذلك تفصيل طويل وكلام كثير» فمن" قَدَرَ 
عليه فلينقله من مواضعه »› وَليْرََبهُ على وجوهه. 

الحادي وعشرون 55 والثاني وعشرون ومائة: : قوله في سورة 
المؤمنين: «آقِلا تَتَمُونَ)04© 


في موت عحين » وقد تقدّم ذِكْد ذلك فى أمثالهاء فلا وجه لتكرارها 
دوق من ملک . 
الغالث- والعشرون- والمائة9:-قوله:-« 5 نَارَبْحَمْ جا Ht‏ تَفُون“ - 


قال لهم: «ملتكم واحدة ) ونبيكم واحد» ومعبودكم واحد» فأنتم في 
الأصول َر سواء» فلا تسلكوا بيات الطريق فتطِيحُوا فى أودية الضلالة» 
راتا رَبُكُمْ انمو خافوا مخالفة أَمْرِي» واعرفوا عظيم قَذْرِيء 


)١(‏ بعده في (ك) و(ص) و(ب): لوجهه» وفي (د): لرحمته» وضرب عليها. 
(۲) سفطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(۳) في (د): لمن. 

)٤(‏ قوله: (والثاني والعشرون والمائة) سقط من (د). 

(5) [المومنون:۸۸] . 

(5) في (ك) و(د): لمللكم. 

(۷) في (د): الثاني وعشرون ومائة. 

(۸) [المومنون:*ه]. 


18١ 


واحفظوا في مجاري التقدير سِرّي » واستديموا بقلوبكم ذكرِي» تجدوا في 
مالکم عَْفْرِي ) وتنالوا ٻڙي»“. 
الرابع والعشرون ومائة (Dae‏ : فل آقلآ تنو 24 

TE‏ عليه المسالةء وغل رانيم ؛ ولم يَرْضَهُ حين 
لم يصدر عن عِلْم» وإذا حم القاضي بحق من غر لم فهو في القار؛ 
ثم نبههم على كمال قدرته؛ وأن القدرة القدنمة ا5ا القت بمقدور له شا 
تعلقت بضده» ورتب Sas‏ أو اج 
ترون [المونون:هم] » فقدم الذکہ على التقوى ؛ لأنهم َلك هم يمون | إلى 
المعرفة » فإذا عرفوه علموا أنه يجب عليهم اثقَاءٌ مخالفعه » فإن لم يفعلوا 
95 كس ر 0 09 H~”‏ 
قيل لهم: لقأب تُسْحَرُونَ [السرسن::؟]» أي: بعد وضوح الحق»› أي شك 
َقِيَ حتى تنسبوه إلى ال 0 
EDU‏ 12 

مُه أبدا في نعيم مُقِيم» خُورٌ وسُرُرٌ وسَرُورٌ» واب وغُرَفٌ 
وقصور» وروح وريحان» وحُسْنٌ وإحسان» وبهجة وجمال» ونعمة بال» 


E‏ : ام جَنَُّ أَلْخُلد لے وُعِدَ 


(1) لطائف الإشارات: (؟/لالاه). 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): المائة. 

(۳) [المومنون:۸۸] . 

)٤(‏ مرّضها في (د)» وفي الطرة: بغير» هكذا قرأتها. 
(ه) لطائف الإشارات: (؟58/1). 

() في (ك) و(ص) و(ب): الخامس والعشرون والمائة. 
(۷) [الفرقان:6١1].‏ 


[< 1۲ /ب[ 


۱A۲ 


واللك عنو وشير a e‏ لجيه ماك UE‏ 
EF‏ لَب وطيبٌ وقثت» وكمال ان ودوام طن وتمام جَدَلٍ» 
بام حركن وة شيو د يرق فا اا ا 
والمعاني”” أعظم مما تعاين وتعاني » لالّهُمْ بِيهَا مَا يَشَآءُونَ4 [المرسرد»٠]›‏ 
ولكن لا يشاؤون إلا ما يشاء» إرادته سبقت » هم فيها بدا مقیمون› لا 
يبرحون» ولا هم عنها يُخرجون:ء ولا هم فيها ينزفون» هذه حالهم فما 
ظنك بإمامهه”؟ 

ربا واجْعَلتا لِلْمُتَّفِينَ ماما [انرتد:»)]» وقد تقدّم بيانه"» وهو: 


4 


السّادس والعشرون ومائة”" ؛ وهي مَزْتَبَةٌ تال بِالدّعَاء لا بالدَّعْوَى» وإمامٌ 


0 


المتقين مُتقى ) ولكن حسناته ٩‏ فى میزانه › وأعمالهم من عمال" . 


() في (ك) و(ص) و(ب): ومزيد» ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 
(۲) في (ب): محاب. 

(۳) في (ب): شراب . 

)٤(‏ في النسخ: فالأسما الأسما. 

(5) في (د): المغاني. 

.)58:/97( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۷) في السفر الثاني » عند اسم «العابد) ؛ الصفة الثانية عشرة. 

(۸) في (ك) و(ص) و(ب): المائة. 

(9) في (د): حسابهم. 

)٠١(‏ ينظر: لطائف الإشارات: (؟/567). 


A۳ 


زفق 


السّابع وعشرون ومائة”": قوله: اوقزة وتغزر E‏ 4 


كر الله تقوى الأمم هاهنا في خمسة عشر" موضعًاء وما ارو 
الرّسُلُ من“ اتخاذ الوقايات عمًا كانوا يقتحمون من الجرائم» ويرتكبون من 
السيئات » يقولون لهم: آلا تَنَمُونَ4 » انّمُوأ أله وَأَطِيعُون» وهم في 
ذلك معاندون» على الخلاف مُصِرُون” » وكان ذلك التكرارٌ سَنَةَ لإقامة 
اة رالد :في المغدرة وسلب: الخ لري اتسين وراز 
النصيحة والوعظ » وإن لم يصادف بول . 


الثالث والأربعون ومائة ئ : قوله: : لمت أل نة للف ي 
رن ا 


أ . 2 
ي: قَربَتْ وادنيَت . 


فيه تأويلان: 


أحدهما: بالمعاينة". 


() في (ك) و(ص) و(ب): المائة. 

.]٠١:ءارعشلا|‎ )۲( 

(*) وبهذا تكون الآيات قد بلغت اثنين وأربعين آبة بعد المائة» ويليها: الغالث 
والأربعون ومائة. 

)٤(‏ سقط من (ك). 

)٥(‏ في (ك) و(ص) و(ب): ومصرون. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): الثاني والأربعون ومائة. 

(۷) [الشعراء:۹۰] . 

(۸) لطائف الإشارات: (۱۹/۳). 


[71°] 


18: 


والثاني”©: و0 فان كل ما هو آتِ ولا بدل- فقريب » وذلك 
قوله: ريمت الْجَنَّة لِلْمْتَفِينَ غَيْرَ بيد [0:3]» يقال لهم: لها ما 


تُوعَدُونَ» [ق :]۰ 


: : قوله تعالى: ١‏ وَأَنجَيْنا ألذِينَ ءَامَنُوأ 


الرابع والأربعون ومائة 
)4( 
وَكَانُو أ يَتمون» 
وقد بيّنا اقتران التقوى بالإيمان؛/ فإن شئت فأعدهء وتيت القلوب 
به» وإن حشیت مللا فاحل عليه وانتقل عله . 
الخامسر 7 والأربعون ومائة: قوله: #لِلذِين لآ يُرِيدُونَ عْلُوَآ بم ألآزض 
وَلآ قِسَاداً وَالْعَافِبَةُ لِلْمُتْفِينَ4!© 


حل من اسم (المتواضع)”" و«الصّالح)2 » وَاسْرُدهُ بالقانون. 


(1) في (ك) و(ص) و(ب): الثاني. 

(؟) لطائف الإشارات: .)۱١/۲(‏ 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): الثالث والأربعون ومائة. 
(:) [النمل:هه]. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): الرابع 

0) [القصص:”87]. 

)¥( في السفر الثالث. 

() في السفر الثاني . 


1A0 


0 ع 8 55 2 7 ه ه 
السّادس”" والأربعون ومائة: قول إبراهيم لقومه”": «اغبّدوا KT‏ 
)۳( 
انر 
لما لم يصرح فن او رة الط أل اند اها ال 
واحد. 


السّابع والأربعون ومائة: قوله تعالى: (ِيََأَيّهَا أَلنّجءْ إتى 


7 ۴ £« - س 5 5 )¥( 
07 4 
وقبل: أَفْرِدَ بالخطاب ليكون ذلك أعظم على الأمة'". 


وإذا لم پوقن' شو ف يوق" ؟ وإذا لم يتق الله فمن يتفه 


؟ وقد 
)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): الخامس. 

(۲) في (د): لقوله. 

.]١6:توبكنعلا[‎ )*( 

)٤(‏ هي: سورة الشعراء. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): السّادس والأربعون ومائة والسّابع والأربعون ومائة. 
(5) [الأحراب:١].‏ 

.)٥۷۸١/۹( الهداية:‎ )۷( 

.)٥۷۸١/۹( الهداية:‎ )8( 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): يؤمر. 

)٠١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): يؤمر. 

. في (ك): يتقبه» و(ب): يتفي‎ )1١( 


۱A۳ 


قال ي : «إد ني لأرجو أن أكون أتقاكم لله وأعلمكم بحدوده)” “» فأفادكم 
هذا أن الى | إنما يكون على مقدار العلم وحضوره» فمن كان أعلم كان 
آ٤‏ ورتب منازاهم على تحنم مر انتوم في العِلّم . 

الثامن والأربعون ومائة: قول تعالى لمُحَمَّدِ: «وَانّي لله وَنُخْو ہے 
لحك ها أله می 


كذلك كان؛ أخشى الخلق لله» وأعلمهم بما يتقي» كما أخبر عن 
مه 
ومعناه: اتق الله أن تخرج ما في نفسك» كذلك فعل» فقال: وإ 
تَعُولُ يلذة أنْعَمَ أله عَلَيْهِ» الآبات إلى قوله: «تنذورا» [الأحزاب ممم » 
فأظهر الله من سرو ما لم بقدح في قَذْرِه» ولا نكر من أمْره» وأنبأ عن 
طهارة علانيته وجهره » صلى الله عليه ما دار طرق حَمَامٍ في نَحْرِه 
وهَطلَ سحابٌ بره . 
الناسع والأربعون ومائة: وله للنساء: دوَانّفِينَ أّهم1» 

وهّنّ أحق بالتقوى لكثرة عصيانهن» وهذا مَوْضِعٌ كلام للمعاصي 
التي ينفرد بها الرجال دون النساء» فيتأكد" عليهن في ذلك التقوى»؛ كما 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه عن أم المؤمنين عائشة ة 9: كناب الصيام › باب صحة 
صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب » رقم: (١11-عبد‏ الباقي). 

(۲) [الأحزاب:/0"] . 

(۳) هو الحديث السّابق . 

€3 في (ك) و(ص) و(ب): سره ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 

)2 [الأحزاب:هه]. 

(5) في (د): عصيائهم. 

(۷) في (ك) و(ص): فتتأكد > في (ب): فأكد. 


AY 


للرجال كذلك فيما ينفردون به » على ما بيّنّاه فى «الأنوار»» E‏ البيان 
هاهنا بم(" فُرِضَّ عليهن فيه السترء وتمييزه”" مما رخص لهن» على 
تفصيل ؛ بيانه فى (الأحكام القرآنية) . 


المُوَفِي خمسين ومائة: قوله: وإِنّمُوأ أله وَفُولُوأ قَوْلَا سَدِيد]) 
دروا الشرك والمعاصي › #وَفُولُوأ قَوْلَا سَدِيد]#: كلمة الإخلاص ؛ 
وقيل: «سَدّدُوا أقوالكم تُسَدَّدْ أعمالكم » ولقد رفع عنك/ الحرج من 

رَضِيَ منك بِحَالَةِ وقَالَة» فالحالةٌ ترك السك » والقَالَةٌ كلمعا الشهادة؛ فإذا 

فعلتم ذلك أصلح أعمالكم الدنيوية من الخلل» وغفر لكم في الآخرة 

الزلل» فحصلت لكم سعادة الدارين)”" . 
ومن «فوائد الشهيد أبي سعد): (ذُكَرَ الأعمال بالجمع وقدّمها على 

المغفرة" ؛ لأنه ما لم تصلح أعمالك ولم يكفك أشغالك لم تتفرّغ لحديث 

آخرنك)9" . 


)١(‏ في (ك): إنما. 

(؟) فوفه في (د): وغيره. 

() أحكام القرآن: .)۱٥۸۱-۱۵۸۰/۳(‏ 

.]۷٠:بازحألا[‎ ):( 

(5) لطائف الإشارات: (۱۷۲/۳). 

() في (ك) و(ص) و(ب): الغفران» ومرّضها في (د)› والمقبث من طرته. 
(۷) لطائف الإشارات: (۱۷۲/۳). 


[۱۲/ب] 


AA 


0 95 ا ب کے ر ه 
الحادي والخمسون ومائة: قله : SS‏ 


5-2 


أَيْدِ هُمْوَمَا خَلْهَكُمْ لَعَلَكُمْ تر حوري 

a‏ ل 
ا و 
أودبة الخذلان» لان الموسوه”) بوَشو” “© الحرمان» امي عن بم 
الأكن الفكووة"' عن يلوك الضف نا وا الاق ات دة 
الإملاق» وقالوا معارضين: إن" الله خلق الأنام» » إن شاء رزقهم ونظر 
إليهم بالإنعام» ويستعجلون هجوم الساعة لما عشي" قلوبهم من 
الإظلدء. 


الثاني والخمسون ومائة: قوله فى الصَافات: ألا مه٠“‏ 
كما تقدّم غيره» فاذكره واجعله جوابه9"©. 


)١(‏ سقط من (ك) و(ب). 
(؟) [يس:٤٤].‏ 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): اعرضواء وضبّب عليها في (د)» والمثبت من طرته. 
)٤(‏ في (د): المرسوم. 

. في (د): برسم‎ )٥( 

(5) في (د): المصدور. 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): بأنّ. 

)۸( في (ك) و(ص): عشي . 

(9) ينظر: لطائف الإشارات: .)۲٠۹/۳(‏ 

. ]١١ 4 [الصافّات:‎ 6 

)1١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): حوالة. 


۱۸۹ 


الثالث والخمسون ومائة: «أمْ نَجْعَلُ أَلْمْتَفِينَ كَالْمُجَارِ)" 

أنه لا يفعل ذلك بفضله» وإن كان له ذلك جائرًا بحقه وعَذْلِهِ » وقد 
اكد ذلك و حي وين ا الشيفات أن ی عقا ددية 
ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأْ ألصَّلِحَتٍ سَوَآءٌ مَحْيَاهُمْ وتقائوه مال نايكتككون » 


2 


ey كان واو وو‎ a e 
الرابع لرن ومائة: قول4: «قُل يَعِبَادِ لا اوا‎ 
نموأ ع للذ اراي‎ 

وتقدَّم نحرّه» وهاهنا زيادة ؛ وهي آلا يتعلّل المر# بالأعداء في كرك 
التقوى» فأرضٌُ الله واسعة» فاخرجوا منها إلى موضع آخََرٌ تّيم فيه لكم 


عبادتكم » ويَسْاً م فيه دينكم » واصبروا على مفارقة مَوّاطنكم وأهليكم 
وآموالكم» فلكم الْأَجْدُ بكرو خسانت: 


الخامس والخمسون ومائة: : ڪي ألذينَ تَمَوأ رَبَهُمْ لهم 


: NW TW. Tos A 8m E 
هذه منازل المتقين في عِليّين» في مقام مين أمنين » وهو‎ 


(۱) [ص:۲۷]. (۲) في (ك) و(ص) و(ب): ذلك له. 
(0) في (د): منها. )٤(‏ سقط من (ك) و(ص). 


.]1١:رمزلا[‎ )4( 

() في (ك) و(ص): هو. 

(۷) قوله: في مقام أمين») سقط من (ص). 

(۸) يشير إلى قوله تعالى: إن الین بے معام آییں) [الدخان:48] . 


SÎ 


۱۹۰ 


السّادس والخمسون ومائة: لا خوف فيه ولا حزن" » ولا فقدان لذة 
ولا عاهة» وذلك خَيْرٌ ممن يتف بِوَجْهِدء سُوَءَ ألْعَذَابٍ يَوْمَ اليد 
[الدر:*1] » يعني : كمن ليس كذلك » وهو: 
السّابع والخمسون ومائة:/ المؤمن وجهه" مسف والكافر وجه" 
مود » يُساق إليه مسحوبًا على وجهه» ويرمى به في النار* » فالمؤمن 
إِنّما أسفر وجهه وصِينَ وجهه الذي هو الجارحة ؛ لأنه اتقى بوجهه - 
الذي هو قصده - المعصية. 
الثامن والخمسون ومائة EE‏ : (غَيْرَ ذه عوج لَعَلَّهُمْ ب فو“ 
E‏ فجعله الله للذين 
آمنوا هدى وشفاءء وَالذِينَ لآ ونون بن داهم وَفَرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عى 
[فصلت:47] 1 لد ا اجن E SE‏ 


ت 4 
َو 


(1) في (ك) و(ص) و(ب): آفة » وأشار إليها في (د) . 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): وجه. 

(۳) سقط من (ك)؛ وفي (ص) و(ب): وجه. 

(5) , ر لحي ترجه تعالى: (9رَيَوْمَ ألْفِيَمَةِ نَرَى ألذين حَدَبُوأ على أله زُجُوههم 
نز ایس جَهَنَمَ متو لَلْمْتَكَيْرِينَ وَيْتَج الله ألذِين إِنَمَوْأْ بِمَمَارَيَهِمْ لآ 
يَمَسّهُمْ ألسُوَءٌ وَلآَهُْمْ يَخْزَنُونَ4 [الزمر:لاه -08]. 

(5) في (ك): يساق على وجهه مسحوبًا» ويرمى به في النار على وجهه» وفي 
(ص): ويرمى به في النار على وجهه ء ويساق على وجهه مسحوبًا» وفي (ب): 
ويرمى به في النار على وجهه مسحوبًا . 

(1) قوله: «الذي هو) سقط من (ك) و(ص) و(ب).. 

(۷) [الزمر:70] . 

(۸) بعدها في (ك) و(ص) و(ب): له» وضرب عليها في (د) . 

(9) في (ك) و(ص) و(ب): لفهمهم. 


۱۹۱ 

#وَالدِ جَآءَ الذي وَصَدَّقَ يده ویڪ هم ألْمْتّمُونَ4'' [المرام]ء 
وهو: 
التاسع والخمسون ومائة › اتقى الل عقوبة الكدمان » واتقى ال إلبه 
عقوبة العصيان» فلهم ما بشاؤون» ڪالڪ يَجْره أل لْمُنْفِينَ4 
[التحل١1"]‏ * 

ل ا E‏ ار #توآن الله هوين تكن مين 
لْمْتّفِينَ4'" 2 وهو: 
لقوق سومائ :وض ةلمن وجو هق أو ووك أذ ۵ ر 
هداه لكان من المتقين» فإن كان قال هذا باعتقاد صحيح فلا يخلو أن يكون 
يوم القيامة أو في الدنياء فإن كان في القيامة فهو صِدْقٌ » ولكن في وقت لا 
ينفع ) وإن كان في الدنيا فهي سخرية» كقولهم: لو سَآءَ أَلجَحْمَانُ ما 
عَبَدْنهُم ما لهم بلس ين عِلْم ان هم إلا يَخْرْضونَ4 ابعسيف:»]» 
والصحيحٌ أنه في وقت لا ينفع» لأنها كلمات ثلاث ؛ #يَنحَسْرَبِى عَلَىْ ما 
قرطت ہے جَنْب آلو [الزسر:ه]ء ولو ان أله هَدِيِن» [لزسر:».]ء وتر آن لے 
4 [الزمر:هه] » وشَيْءٌ من ذلك لم يكن فيما يصح أن يكون» ولا يكون 
من جمبعها في المستقبل شي“ وإن جاز أن يكون. 


)١(‏ في النسخ: فمن جاء بالصدق وصدق به فأولثك هم المتقون. 

(۲) [الزمر:؛ 5]. 

() في النسخ: لو شاء الله . 

() في (ك) و(ص) و(ب): بالخبر؛ وضبّب عليه في (د) ؛ والمثبت من طرته. 


2 


14۲ 


ثم قال" - وهو الموضع الحادي والستون ومائة -: وَيْتَج ال 
ألذِين إنَهَوْأ يِمَقَارَيَهِمْ4”" 

المَوْرْ في لسان العرب: الخلاص””» يريد: ننجي الذين أخلصوا 
م ل ل ا 
القيامة من العقوبات » فلهم اليوم عصمة» وغدا نعمة» واليوم عناية» وغدًا 
حماية» واليوم وقابة » وغدا كفاية. 

فإن قيل: فقد قال: #وَسين ألذِين إَثْمَرأ [الزمر: 1 ساك 

N ea oS E‏ و ر( ر 

قلنا: a a e‏ اول عليه حاله 

مدمه ومآله ۽ فالحال أن يَرِدَ وافدًا راكبّاء والمآل أن بحصل في الجبة 
ارا راکاد تماق «على وه + وقد / قشم حخقييٌ ذلك كله في 
«مقام القيامة)”” » وهو الثاني والستون ومائة. 


وبالجملة ا الآخرة للمتقين » وهو الثالث والسئون ومائة. 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): وقال. 
(۲) [الزمر'مه]. 

(۳) بنظر: كتاب الغريبين: .)١48٠/6(‏ 
(4) في (ك): ينجي . 

(5) في (ك): تدل. 

00 في (ك) و(ص) و(ب): معرفته. 
(۷) سقط من (ك) و(ب) و(د). 

(۸) في السفر الأول» المقام الثالث. 
(4) في (د): إن. 


14۳ 


٤ يټ‎ 1 0 

وقَؤْل عيسى: #قَانّمُو َه وَأِيِعُوسِ4!" كول غيره؛ وكان الله قد 
(Wt‏ ۰ هھ ۳ ٌّ ۰ 
كر" الأنبياء من نوح إلى إبراهيم وعيسى » ثم أفرد إبراهيم في موضع 
متقدم » وذكر عيسى هاهناء وفي ذلك نكتة » بيائها في (قِسْم النّظم)”" ؛ فإن 
التفريق نظم » والجمع نظم ؛ على حكم الفصاحة . 
الرابع“ والستون ومائة: (وَاللَهُ وَلِىُ ألْمْتَفِينَ)© 

وهو يتولى الصالحين» وهو #وَلَِىٌ ألذِينَ وَامَنُوأ رجهم مِّنَ 
ألظُّلْمَتِ إلى ألثُور» [البغرة:ده,]» وهو“ وَلِنُ المؤمنين بالإرادة» ووَلِيُ 
المتقين بالمعونة » ووَلِعٌ الصالحين بالمضاء والصرامة”" . 

0 ی omg‏ مه 5 3 0 5 0 ره 

الخامس” والستون ومائة: OS‏ وَتَتمُوأ»4'" 

أخبر الله أن الدنيا لعب ولهو ؛ e‏ 
وتكريهه فيها ذهب ثوابكم وقبح مآبكم» وإن آمنتم بخبره واتقيتموها يؤتكم 
أجوركم . 


)١(‏ [الزخرف:"5]. 

(۲) في (ص): دخر. 

(۳) لعله الكتاب الذي أفرده في نظم القرآن والمناسبة بين الآي» وقد تقدَّم التنبيه 
عليه . 

(:) في (ك) و(ب): الثالث. 

(5) [الجائية:۱۸]. 

)١(‏ في (ك): هو. 

(۷) في (ب): العزيمة. 

(4) في (ك) و(ب): الرابع 

(9) [محمد:/ا"]. 


١04 


وقد كان من دعاء النبي ئة في الصحيح: : «اللهم آتِ نفسي تقواهاء 
كما أنك خير من كلها أنت وَلِيّها ومولاها)» وله معان كثيرة» بياثها 
في لاشرح الجديث). 


٠ 0‏ #۰ 2 تار هه 
السادس" والستون ومائة: قؤله: «واتَمُواًا 


عل Ng‏ الآية 

م 1 0 03 

َرَت في أبي بكر وعمر كما تفدم بيائه» فإنما أمروا بالتقوى 
تَحَرْرَا“ عن الشبهات والمشكلات” ؛ إذ لم يقع في يد أحد منهم حرام » 
وإنّما تكلموا في مشكل بغفلة » فنبّههم الله بأحسن تنبیه" وأكرمه؛ فامتثلوا 
على ما تقدم بيانه. 

01 و 5 و ا 0 

وأخبر أن ذلك كان" منهم امتحانًا لقلوبهم ؛ هل صَمَّتْ فَلْفِيَْ على 
نوع من الغفلة فذكرت» فكان عَمَرٌ بعد ذلك لا يفهمه النبء بلا حنَّى 
يستعيده الحديث 00 »> وهو 


1 3 


ل 
لله 


م 
ف 
س 
١‏ 

فوخ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم 44#: كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل» ومن شر ما لمم يعمل» ر 
(۲۷۲۲-عبد الباقي) . 

(۲) في (ك) و(ب): الخامس . 

.]١:تارجحلا[‎ )۳( 

(4) تقدّم تخريجه. 

(5) في (ك) و(ص): في التحرز. 

0( في (د): المشاكللات. 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): إذا لم يقع أحد منهم في حرام . 

(8) في (د): تنېيهه. 

(9) سقط من (د). )9١(‏ تقدّم تخريجه. 


السابع والستون ومائة'": «وَاتمُوا الله لَعَلَكُمْ تر خو 


قال الله لعباده: الو 0 ES‏ 


«الأح»“ #قأصيخوا بين أَخَرَيْكُْ4)» فندب إلى 2 ذات البين 
عند التشاجر الحقبقي أو خوفه قبل أن يقع » وهو من أوكد أمور الدين» وهو 
َرْضٌ على كافّة المسلمين» ومن حضره أولى ممّن غاب عنه» ومن قَرْبَ 
أولى ممن بَعْدَ »/ وبعكسه في الإثم النّمّامُ والواشي والمُصَرّبُ » وذلك لا 
يم للعبد إلا مع تسوية القلب مع الله ؛ فإن الله إذا عَلِمَ صِدْقّ هَمّك في 
إصلاح ذات البَْنِ رَكََ العصبيّة » وذلك يكون بصحيح الأخوة» وقد قدّمنا 
[حُْقُوقٌ الأخوة] : 

وق ا تُحْوجّ أخاك إلى الاستعانة بك والتماس النصرة 
فيك » ولا تُقَصُرَ في تََقدٍ أحواله حتى كل عليك موضع حاجته فيحتاج 
أ 

وين تنه إل ف نادار اط کار فان اا لاف 
وَجهه عدت cl u‏ 
أذنب » وتعوده إذا مرض » وإذا أشار عليك بشيء فلا تطالبه بحجة. 


)١(‏ في (ك) و(ب): السادس والستون ومائة السابع والستون ومائة» وفي (ص): 
السابع والستون ومائة والثامن والستون ومائة. 

.]٠١:تارجحلا[‎ )۲( 

(۳) سقط من (د). 

)٤(‏ في السفر الثالث . (5) في (ك) و(ص) و(ب): بالملامة. 


[لاكلراً| 


١045 
إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لأية حرب أو لأي مكان0©‎ 
.)( 25 
ار‎ 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برها“‎ 
هذا فى أهل الباطل » فكيف فى أهل الحق ؟‎ 
5 « 
ويبحفظ عهده القديم » ويراعي حقه في أهله والمتصلين به؛ في‎ 
المشهد والمغيب» وفى حالة الحياة والوفاة» كما قال بعض الظرفاء:‎ 
وخل ل. إن | 1 5 5 م 2 ۴ 5 م 5 صِفًا‎ 
ااي ا‎ 0 
RS E RE SEA اوت‎ A e SS 1 E e 2 EE E PERS 
وقد تقدم بيان الأخوة مُسْتَوْفى » وهله نبذة منه» والله يرحم من هذه‎ 
صفته» وهو أعلم به» كما قال: هر اَغْلَمُ بس إتښ [الجم:٠٣] » وهر‎ 
الثامن.والستون ومائة.‎ 


() البيت من :الطويل » وهو لودّاك بن لمل المازني » من أبيات حماسية له في ديوان 
الحماسة: .)09/١(‏ 

(۲) سقط من (ك) و(د) و(ب). 

() البيت من البسيط » وهو لقريط بن أنيف العنبري » من جملة أبيات استفتح بها أبو 
تمام حماسته: (۱۹/۱). 

)٤(‏ الأبيات من مجزوء الخفيف » أنشدها أبو القاسم القشيري في لطائف الإشارات: 
(1/:"). 

(5) في (ك) و(ب): السّابع . 


1۹۷ 


)0 وق امام و ا ت س 0د هم 
التاسع والستون ومائة: تايها ألذِينَ ءَ امَنوا إتقوا الله 
س 9 د (r)‏ 
وَءَامِنوا برسولهء» 

قال المفسرون: «نزلت في أهل الكنابين». 
قال الإمام الحافظ“: الذي أوقعهم في تخصيص أهل الكتاب بها 
1 0 5 : 3 2 كر ےہ ت 11 
ْله صلى الله عليه“ : «ثلاثة يؤتون أجرهم مرّتين؛ رَجَلٌ آمَنَ تبه وآمَنَّ 
بي)0©» والذي عندي أن الآبة محتملة لثلاثة”" أقوال: 

الأوّل: يا أيها الذين آمنوا انقوا الله واستديموا ما بدأتم به. 

الثاني: با أيها الذين آمنوا بألسنتهم اتقوا الله وآمنوا بقلوبكم. 

الثالث: يا أيها الذين آمنوا بأقوالهم وقلوبهم اتقوا الله وآمنوا 
بأفعالكم» كما قال تعالى: ##يَكأَيّهَا ألذين وَامَنْوَأْ دَامِنُوأ بالله وَرَسُولِهء 
َالْحِتبِ ألذع نَزُّلَ عل رَسْولِدء وَالتب ألية انڑل من قبل 


[الساء: ۳ | . 


)١(‏ في (ك) و(ب): الثامن. 

(۲) [الحديد:/ا؟]. 

(۳) تفسير الطبري: ٤۳ ٤/۲۲(‏ -التركي) ؛ ولطائف الإشارات: ٤٦/۳(‏ 5). 

(؛) في (ك): قال الإمام الحافظ أبو بكر بسن العربي ته وفي (ص): قال الإمام 
الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ظ4 وفي (ب): قال الإمام طلئه. 

للع في (د) و(ص) و(ب): كل . 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم من 
أهل الكتابين » رقم:.(011-طوق). 

(۷) في (ص): بعلاثة . 


[لاكلاب] 


۹۸ 


فهذه الآبةٌ تحتمل الثلاثة الأقوال المتقدمة» والآبة المتقدمة تحتمل 
الغلاثة الأقوال» ويحتمل”" أن يدخل فيها أهل الكتاب. 

وقوله: #يُونِكُمْ فلي مس يَحْمَتّدء4 السبد:»] ؛ هله الأمة تؤتى 
أجرها مرّتين » ومن سبق من الأمم يؤتى أجره مرة واحدة» والأصل في 
ذلك قوله يه ؛ رواة جماعة ؛ منها طريق'" ابن عمر» قال النبي: «إنما 
بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم» أو قال": إز ق أجل ما حلا 
من الأمم قبلكم كما بَيْنَ صلاة العصر إلى غروب الشمس»”“ . 

وكالة فلكم ومكل ارد واتار ع ا 2ل ٠‏ فقال: 
ومع لي الى e E SS‏ وتي 
أهل التوراة التوراة فعملوا حتى انتصف اا وا قيراطًا 
قيراطًا » لم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل » فقال: ذنم يعمل لي نتن د 
النهار إلى العمرة ينات النصارى إلى العصر ثم عجزواء فأوتوا فيراطًا 
قبراطًا » ثم وټین القرآن» وقال: سرادمل لي من الحصر إلى رر 
الشمس على قيراطين قيراطين”؟ فعملتم حتى غربت”" الشمس » فأعطيتم 
راط قراط فضت الوه و الا ىوقالا وين اعت ولا 
قيراطين قيراطين » وأعطيتنا قبراضًا قيراطًا» ونحن كنا أكثر عَمََلَا وأقلّ 


. في (ك) و(ب): تحتمل‎ )١( 

(۲) في (د): طرق . 

(۳) في (ك) و(ب): وقال. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(ه) قوله: «قيراطين قيراطين») سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
() في (ك) و(ص) و(ب): إلى غروب . 


۹4 


عا ا ا ی و ا ا الا قال ا د 
0 هل ظلمتكم من أجركم شيئًا؟ قالو هو فضلي 
أوتبه من أشاء)”". 


فالآية عائّة والخمد لله وتفسية التقوى فيها على الأقوال الأربعة 


فمعناها على القول الأوّل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا تَرْكَ ما بدأتم به 
من الإيمان. 

وعلى القول الشاني: اتقوا الله واعتقدوا بقلوبكم ما أقررتم به 
بألسنتكم . 

وعلى القول الثالث: انقوا الله وافعلوا ما تقتضيه أقوالكم. 

قال الي (44: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب 
الخمر ولا سرف ولا ينتهب)0" » كما تقدّم» الحديث . 

ومعناها على القول الرابع: يا من آمَنَّ بمن سَبَقٌ من الأنبياء آمثوا 
محمد ؛ فإن الأمر متحد. 
المُوَفي سبعين”": «وَتَتدجَوًأ يالْيرَ وَالتَفْوىُ وَانَمُوا أ4 [لسسه)» 
وهو الحادي والسبعون وا اا أن اا ا ارا أن يتعاوئوا 
بده حت ری انقب و لمزم ود زر أن يقالتو الف يرهن ندم ا 
فان شئت فأَعذهُ وزد ا 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(*) في (ك) و(ب): التاسع والستون ومائة. 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): واتقوا الله الذي إليه تحشرون. 
(5) في (ك) و(ب): الموفي سبعين. )٩(‏ في (د): ردّه. 


[1/۱۲۸] 


Ye ¢ 


ْوأ اه“ 


قد تقدّم/ بيائها"” في «الأحکام» . 


الثالث” والسّبعون: قوله: «إِتَمُوأ أله وَلْتَنظُ تَهْسِنُمًا قَدَّمَتْ 


لد“ 


ا 


فى الحديث الصحيح -كما ع «احرّث لدنياك كأنك تعيش 
ا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا)9 . 


ثم أ وهو: الرابع اعون 


فقيل: هى تأكيد. 


() في (ك) و(ب): الحادي. 

)۲( [الحشر:۷]. 

(۳) في (ص): بيانه . 

.)۱۷۷۲-۱۷۷۱/٤( أحكام القرآن:‎ )٤( 
في (ك) و(ب): الثاني والسبعون ومائة.‎ )5( 
[الحشر:۱۸].‎ )( 

(۷) سلف تخريجه. 

)۸( ر بعد: «وَاتَمُوأ 5 [الحشر:18]. 


(4) في (ك) و(ب): وهي الثالقة والسبعون. 


۲۹۱ 


وقيل: الأولى: تقوى المرء" ما ينزل به من عقوبة» والثانبة: تفوى 
المراقبة”" » وينفصل" على اسم «الراعي) 2 وقد تقدّم . 
الخامس” والسبعون: قوله: راتو أله ألذة أنثم به 
مُومِنُونَ)'" 

معناه: اتقوا الله في محافظة العهد والعمل الذي يعود بتغيير شيء 


مله ٠‏ 
(N° 3‏ و “j|‏ عسات ب Tq I?‏ وي هه 
السّادس والسبعون”": قوله: «قَاتمُوأ آله مَا آسْتَطَعْتْمُ)4" 
عر ف العا أن قى واوا كتدفا ل "او اف 
«الناسخح والمنسوخ)”" أن هذا الباب وهذه الآية لم يدسخ منها شيء»ء وأن 


)١(‏ ضبب عليها في (د) » وفي الطرة ما لم أتبينه. 
(؟) في طرة ب (د): في خ: الأولى: تقوى المراعي » والثانية: تقوى المراقب. 
(۳( في (ك): تتفصل . 

)٤(‏ في (ك) و(ص): المراعي. 

)٥(‏ في السفر الثالث. 

(5) في (ك) و(ب): الرابع والسبعون ومائة. 
(۷) [المائدة:١٠4].‏ 

(۸) في (ك) و(ب): الخامس والسبعون ومائة. 
(4) [التغابن:1]. 

(۱۰) مرّضها في (د). 

.)۱١۷-٠۲١/۲( الناسخ والمنسوخ:‎ )1١( 
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قوله: #إِنمُوأ آله حَنَتُفَاتَدء4" و#8اتّموأ آله ما إسْتَطَعْتهْ» معنى واحدء 
ف هنالك » وحق ثَقّاتِه هي التي يستطيع الخلق. 


السّابع والسبعون" والشامن والسبعون": قوله: (ِوَمَنْ بتي أل 


يَجْعَل لر مَخْرّج])) 

إذا صَدَقَ العبد في : تقواه سل كالشعرة من العجين ؛ تَقِيًا تَا » وكفاه 
اء ولم يبه بالشغل » ولا كله طلب الرزق + ولا من منه الخلق ؛ 
وجَلَّى عله الظلم» وير له الع( كما قال: : ومن يت الله يَجْعَل لَه مِنَ 


آمْروء يسْرآ6 [الطلاق:؛] . 
. وإن سبق منه تفريط وعاد إلى التقوى كَفْرَ عنه ما مضى » وذلك قوله: 
#بُحَيْد عَنْهُ ساز ته # [الطلاق:0] ٠‏ 
ومن تقواه توكله عليه» ولذلك أدخله في أثناء فصول التقوى » 
والتوكل: إخراج نفسك عن القدرة ودعوى المُنّة» مُقِرّا بجريان أحكام 
و وو 
التدبير عليك » معترفا بنفوذ المقادير فيك » وسبيلك الجمود والرضى بما 


.]٠١؟:نارمع [آل‎ )١( 
(؟) في (ك): السّادس والسبعون والثامن والسبعون» وفي (ب): السادس والسبعون‎ 
والسّابع والسبعون والفامن والسبعون» وفي (ص): الفامن والسبعون ومائة‎ 

والتاسع والسبعون ومائة والمُوَقّى ثمانين ومائة. 
(۳) قوله: «الثامن والسبعون ومائة») سقط من (د). 
(:) [الطلاق:؟]. 

(5) في (ك): نقيًا فيا 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): العسير. 


۰۳ 


قضى » دون استعلام الأمر فيه ؛ فإنه من العِلّم الذي لا ينفع» كما ورد في 
صحيح الخبر الاستعاذة منه. 
5050 5 3 وعد م 5 27 م خب يه 
فإذا وقع لك شغل أو استقبلك مهم فرآي الزهاد أنك مُطالبٌ 
بالشّكون والتسليم» ولا تسل متى يصلح هذا الأمرء ولا تبحث عن سبب»؛ 
ولا ھی أئ وجه كانه ولا على دی من كان ؛ فته سخليط وکن مُسَلما 
لأمره إن كنت من الأكابر» فإذا جاء وقتٌ الكشف فترى صورة الحال»؛ 
وربّما ينتظر العبدٌ فى هذه الحالة تعريفًا فى المنام» أو ينظر في قَألٍ 
وو (أنه من اک ترك أدب)» وليس إلا السكون» فأمّا الضعفاء 
فيضطربون مع المولى في كل حال“ » وهو السميع العليم » وإذا اضطربوا 
فلا يخرجوا عمًا رسمنا لهم في «الأسماء»؛ إِمّا/ في ابتداآنها أو في 
نهاياتها . 
۰ 0 0 0 ت ت 
التاسع والسبعون ومائة: قوله: «إِنّ لِلْمْتَفِينَ عند رَبّهِمْ جَنَّتِ 
20 0( 
النعيم» 
٤‏ و 
وهو المقام الكريم الأمين على الوجه الذي تقدم وصِفّه» ووصف 


التقوى المُبَلعَة إليه. 


00 في (ص): يرون. 
(۲) في (ك) و(د) و(ب): الأكابر. 
(۳) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


(:) [القلم:؛ ]. 


]ب/1١4[‎ 
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دږ سه ا 


المُوَفي ثمانين ومائة: قوله: : ونر لَتذْحرة لِلمُتفيرَي“ 

كما أنه هُدَى لهم في الابتداء يكون تَذْكِرَةَ لهم في الأشساء“ 
والانتهاء» وقد يتصوّر أن يكون تذكرة في الابتداء لما“ تقدَّم من التزام 
العهد الأول 

يي ل 
على قوت المراد. 


الثاني والثمانون ومائة: «مُوَ أهل ألتَّمُوئ وَأَهْل الْمَغْهِرَةه 
لر ۶ ا 0 1 4 كن 57 f of‏ (۷( 2 
قال الله: «أنا أهل أن آتقى » فمن اتقانى فأنا أَهْلّ أن أغفر له»"» وقد 
3 و ١‏ 
تقدم بيأئه 


. ]٤۸:ةقاحلا[‎ )١( 

(۲) بعده في (ب): هدى . 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): الابتداء. 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): بما. 

(5) [المزمل:1]. 

() [المدثر:هه]. 

(۷) أخرجه الترمذي في جامعه عن أنس بن مالك #4#: أبواب التفسير عن رسول الله 
ييه » باب ومن سورة المدثرء رقم: (۳۳۲۸-بشار)» وضعفه. 


الثالث والثمانون ومائة: «إنّ ألْمُنَفِينَ ہے ظِكَل وَعْيُونِ)4”' 

وقد تقدّم » وزاد قوله: #وقوَاحة مِمًا يَشْتَهْونَ4 [المرسلات:؟4] »> يعني 
الع ا اا ا كل ابر E‏ 

أخبرني الحضرمي” © وغيرُه عن الأدّرِي: أ 
الجنة لُورها ولا لنعيمهاء ولا أَحِيُهِا إلا لقوله تعالى: #اخليًا ھا داپ4 


[الرعد:1*]) ۰ 


3 و 
نه كان يقول: رلک اخ 


.]5١:تالسرملا[‎ )١( 

(؟) في (د): يجب » وفي (ص): تحب 

(۳) الإمام العلامة المتفشٌء + شيخ leo sS‏ 
علي الحضرمي › أخذ عن الْأَدْرِي» وابن مُدير» وحضر عنده ابن سابق الصقلي › 
ونزل الإسكندرية » وبها توفي » وبلغت عدة كنبه ثلالة آلاف مجلد» لقيه ابن 
العربي بالإسكندرية » وكتب له بخطه ما سأله عنه» ونثر فوائده في كتبه؛ فأسند 
عله في الأحكام: »)٤۳۷/١(‏ وروى عله في القبس: (097/7)» وأفاد منه في 
العواصم: (ص؟١١)»‏ ينظر في ترجمته وأخباره: مشيخة أبي عبد الله الرازي: 
(ص88؟) »؛ ومعجم السفر: (ص2185١350)»‏ وأحكام القرآن: (؟/310/0). 

(:) الإمام المتكلم افا الحْسّين بن حاتم » أبو عبد الله الأذري» من أصفياء 
الإمام أبي بكر الباقلاني» نزل القيروان أوائل ا 
علمائها وفقهائها ؛ م: منهم: أبو القاسم الوّبحِي ؛ وابن أبي َيه » والحضرمي » وابن 
القديم» وغيرهم»؛ ومن طريقه انصل الناس بكتب الإمام الباقلاني في المغرب 
والأندلس؛ وبرع في الأصلين » له كتاب «اللّامع» في أصول الفقه» وكان حيّا عام 
4 5ه (الوافي بالوفيات: 01/4)؛ وذكره ابن الذهبي في طبقة من توفي عشر 
الأربعين وأربعمائة ؛ ونل عن الرّشَاطِي أنه توفي عام «49ه, ولا أراه صحيحاء 
ينظر في أخباره وترجمته: فهرس ابن عطية: (ص )»2 وتاريخ دمشق: (4171/41) ) 
وتاريخ الإسلام: (2700/4)» وتراجم المؤلفين التونسيين: (47-417/1). 


وهنالك من يُحِيُّها لبطنه» وهنالك من يُحِبّها لفرجه» وهنالك من 
ُحبّها لربه» والكل مأذون فيه» والثالث هو المقصود الأعظم. ولا يُمبع 
ما" تله في الآخرة كما مُنع منه في الدنيا. 


5 
س 
6 * 


الرابع والثمانون ومائة: ان لِلْمُتَفِينَ مَمَازآه“ 
المعنى: مَوْضِعا يفوزون فيه من المكاره» ويفوزون فيه بنيل الأمل. 
وألا ان ار 
ثم وصفه فقال: #حَدَآيِنَ رَأغتبا وَحَوَاعِبَ أنُرَابآ وَحَأْسآ دقاناً» 
[البا:-4م] ؛ منزهة عن اللغو والكذب. 
الخامس والثمانون ومائة: «قَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَيِهَاي 
يعني: منفعتها ومَضَرّتهاء فهي ود ينا ووُظَّفٌ عليه التقوى 
اسم ومعنى » وهي في سائر الأنفس التي لم تتعبد“ اسمٌ بمعنى المنفعة› 
والفجور اسمٌ بمعنى المضرّة. 
السّادس والثمانون ومائة: قوله: «جَأّمًّا مَنَ آغطى اني“ 
ایا“ وهو: 


)١(‏ في (ك) و(ص): مما. 

. ]م١١أبنلا[‎ )۲( 

(۴) [الشمس:۸]. 

)٤(‏ في (ص): نتغير. 

(5) في النسخ: «وَسَيْجَئْبَهَا ألآنْفَى4» وفي طرة ب (ص): قال الأشيري -رحمه 
الله-: «كذا جاء هذاء وأظنه غلط -كذا- من الناسخ » وصوابه: لإفأما من أعطى 
واتقى € فهذا موضعه» والله أعلم». 

(1) مرّضها في (د) » وكتب بطرته: أعطى » ولم يظهر لي وجه في إثباتها . 


السّابع والثمانون ومائة: قوله: «وَسَيْجَنَّبْهَا ألانمَىي“ 


ورم 


بعتي فزن بها حلت الأمقن اوھ الامش وا ی الا كيقن ادر كه 
الاتقى . 

المعنى: وسبِّجَئبها من اثّقاها بالصدقةء كما تقَدّم بيانه في 
«المقامات»" واسم «المصدق) » وفي هذا الاسم آنا . 


الثامن والثمانون ومائة:/ «أَوَ آمَرَ بالنَفْرێي“ 

قشم الله فيه الأحوال على معنى الاستدلال» فقال: أرأيت”'" هذا 
الذي ينهى عبدا إذا صلی ؟ أرأيت إن كان على الهدى ويأمرهي”" 
بالتقوى ؟ أليس نهيّه ضلالا؟ أرأيت هذا الذي ينهاه أن كن به وتوّلى 
عه الو يع أن الله رطم عليه ؟ فاي فة له في أن بقعم هدا 
ال 


)١(‏ في (ك) و(ب): #وسيجنبها الأشقى». 
(؟) في السفر الأوّل. 

(۳) في السفر الثاني. 

)٤(‏ في (ص): اتقى » وهو تصحيف. 

(5) [العلق:؟1]. 

)٩(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(۷) في (ص): أو أمرهم » وفي (ب): يأمركم . 
(۸) في (ك) و(ص) و(ب): مطلع . 

() في (ك) و(ص) و(ب): الغرز. 


[/۱4] 


وهذا تقريب في الترتيب”" » وتفصيل في بعض الدليل » وقد استوفاه 
شا ه في إحدى > آية» 3 ما باه في كتاب «المشكلين) 
3 3 
قال الإمام الحافظ”": ولكثرة ذكر الله لها لم تَجْرٍ في لسان النبي إلا 
قليلا » كقوله: «اتقوا الله في النساء؛ فإنهن عَوان عندكم)” © وكقوله: «اتقوا 
النار ولو بشق تمرة)”"» وقوله: «أتقوا الملأعن الثلاث ؛ الراز فى 
الموارد» وقارعة الطريق» والظطل0)©0, 
ومن أعظم ما فيها"“ وأكثر فوائدها وأجَلٌ ثمراتها قوله: إن 
الله الا [الحجرات:1] © فأَكْرَمُ الكل 7 الله أكثر 


() في (ك) و(ص) و(ب): التثريب. 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): ألف» وضرب عليها في(د). 

(؟) في (ك): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: 4ء وفي (ص): قال الإمام 
الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 4# » وفي (ب): قال الإمام طق . 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه . 

000 قوله: «الثلاث ؛ البراز في الموارد» وقارعة الطريق» والظل» لم يرد في (ك) 
و(ص) و(ب)» وفي موضعه من (ك) و(ص) و(ب): اوهو الذي يتخلى في 
طريق الع ا ا 

(۷) أخرجه أبو داود في السنن عن معاذ بن جبل 4: كتاب الطهارة » باب المواضع 
التي هي عن البول فيهاء رقم: (0!-شعيب). 

)۸( في (ك) و(ص) و(ب): مراتبها. 


۹ 


وهي" من أعظم ما علق عليها القبول بقوله: لإِنَمَا يَتَمَجَل أله مِنَ 


el 


لْمُتَفِينَ# [المائدة:9؟] ¢ الصالح من وَج إن لم يصحبه تفوى من وجه 
ا و ل ا جور 
رجحانك بكثرة تة تقراكء أو تيرك اة تا ٠‏ > فيتقكّل كل العمل» أ 
يتقبّل بعضه ويرد البعض » وفي الحديث: eT‏ 
الصلاة؛ فإن لم يأت بها لم ينظر له في شيء من عمله"» › فيتفبّل0 
العمل إذا انيت الإخلال بشروطهء وتَقَيْتَ الآفاث عنه» فيبقى”" بوه في 
خلاصك من العذاب على فِعل غيره» حتى إذا كانت التقوى على العموم 
كان القبول على الكمال. 

وما برويه الزهاد من قوله: Ss‏ 
فالا اس بدا لرا ا به الا 0 او قر (إنما سمي المكقون مُتَقِينَ م 


)١(‏ سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(۲) في (د): تقواك. 

(۳) قوله: من عمله» سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

)٤(‏ تقدّم تخريجه. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): فنفس. 

() في (ك) و(ص) و(ب): يبقى . 

(۷) في (ص): بأس. 

(۸) أخرجه الترمذي في جامعه عن عطية السعدي و أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع عن رسول الله ُلك باب رقم: (401 7-بشار) » وفيه عبد الله بن يزيد 
الدمشفي › قال فيه الجورّجاني: (أحاديثه منكرة)» وقال فيه الإمام خمد 
«أحاديثه موضوعة)› لعل لهذا حَكمَّ ابن العربي على حديغه بالبطلان» ينظر: 

حوال الرجال: (ص١581)»‏ والكامل: »)۲۳۷/٤(‏ وميزان الاعتدال: (07/7). 


[17/ب] 
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لتركهم ما لا باس به حَدَرَا مما فيه بأس70 ؛ حدیثان باطلان موضوعان؛ لا 
أصل لهما. 

أما إن ثقاة الشبهات من أنواع التقوى » كما باه في تفسير الآيات» 
ويجمعها سد مداخل الشيطان إلى العبد؛ بصرامة وعزيمة تكون في القلب» 
على امتثال الأوامر» واجتناب النواهي » وصيانة/ للجوارح”" عن ارتكاب 
الذنوب» وذلك لا يقدر عليه المرء إلا بمواظبة النوافل. 

قال النبي صلى الله عليه'": «لا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
أحئّه » فإذا أحببثه كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش ٻها). 

المعنى: صنت جوارحه عن المخالفات» فانقطعت عن قلبه الشهوات 
وأسباب”” العلاقات» فإن وَاقَمَ ذنبًا أو اقترف خطيئة أو ارتكب معصيةً“ 
توجّه عليه َرْضُ العودة إلى ما ينبغي » وهو «التوبة». 


(۱) ينظر: قوت القلوب: (/1585). 


() في (ك) و(ص) و(ب): الجوارح. 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): صى الله عليه وسلم . 
(1) سبق تخريجه . 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): والشهوات أسباب. 
(5) في (ك) و(ب): ذنيًا. 


التائت ٠‏ وهو الاسم الخامس ومائة”" 


وهُوَ اسم عظيم» له مقامٌ کریم » مُنصِلُ بِالآدِي زيم » فإن الله سبحانه 
زإن كان أت الد بالادة؛ فاته جيل على الزاحة #-وإن كان لق له الق 
إن أمالة بالط إلن الشهوة + :وإن كان له ملك دة كْرن© له شيطاتنا 
بضيله ويُلْحِدُه» ولا يزال بينهما مُرَدًّا حنى يصير إلى ما كدب الله عليه» 
وينتهي إلى ما سبق“ من عِلْم الله إليه» فإذا أطاع يعصي » وإذا عبد ترك» 
وإذا اكل عاف راهان ت ادا د ين الان توهئه #والفعالة المقدرة 


٠‏ و 


8 حقه . 
ولملازمة المخالفة له تَلَرَمُهُ التوبة ؛ فهي فَرْضمٌ عليه بإجماع الأمة في 


كل وقث» وعلى كل حال » ومن كل ذنب أو تقصير فى كمال أو غفلة» وما 
يي" أَحَدٌ من الخلق لا عن ذنب» حتى إن جماعة من العلماء قالوا: 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۲) في (ك): الثالث والمائة» وفي (ص): الخامس والتسعون» وفي (ب): الرابع 
والتسعون. 

(r)‏ في (ك) و(ص) و(ب): إن. 

)٤(‏ في (د): يساق. 

() في (د) - أيضًا -: عصى. 

(1) في (ك) و(د): ربى . 


1۲ 


«إن الأنبياء أذنبت - وصدقوا -» وسَردوا" ذنوبهم - وکذہوا-)» إنما 
كانت ذنوبهم ما لو أدركناها حسنات لسبقئا إلى الجئة بهاء وقد بيا ذلك 
في كل ما أمليناه من كتاب . 

ولا بد للقلب من ذنب» ولا بد للجوارح من ذنب. 

والتوبة: هي الرجوع في العربية. 

وهي في الشريعة: «عبارة عن رُجوع عن حال مذمومة إلى حال 
لجرا تی رفا تي مین نض اعد اد ت 
مدلولاتها. 

وتكون حال التوبة حال الذنئب؛ 

فإن كان المُوَاقَعٌ حرامًا كانت التوبة واجبة.٠‏ 

وإن كان مكروها كانت التوبة مستحبة. 

وإن كانت عن شهوة كانت توبة الزهاد. 


وإن كانت عن غفلة كانت توبة المؤمئين”" المقرّبين المحبين. 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): فشّرواء ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 

(۲) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص٠۳۷-١۳۷)»‏ وأحكام القرآن: 
.(\1o-11 6/4)‏ 

(۴) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص574)» والأمد الأقصى - 
بتحقيقنا -: (۲۳۸/۲)» والأحكام: (۱۷۳/۱). ٠.‏ 

(4) في (د): الشبهات » وما ألبتناه أشار إليه. 

(6) في :(2): لبعضن: 

(1) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
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ذكرٌ ابتداء التوبة: 

ولا تحصل للعبد التوبة إلا بخلق الله لها في العبد» فهو التوّاب» أي: 
قابلها وخالقها » ومُيَسّرها ومَهَىّء أسبابهاء ومُديمها إلى الخاتمة»/ قال الله 
سبحاله: وَءَاخَرُونَ إِعْتَرَقُوأ بدُنُوبِهِمْ خَلَطُوأ عَمَلَا صَللِحاً وََاخَرَ سَيّهَا 
عَسَى أله أن يوب لبهم [اميةم.1]. 

قال الناس: «عَسَى من الله ل 

قال الإمام الحافظ”": الذي يتحقق أن وعد الله واجب» فما أخبر به 
من وَعْيا” فلا بد من حصوله على كل حال» كما بيّنّاه في اكتب 
الأصول)”' » وما رَجَّى به عبده فقد 0 أن يكون » وحروف الترجي لعلّ 
وعسى » وليست بحروف كمع على ما عُلَقّ عليها ليُوججدء وإنّما يكون القَطْع 
ادكه ابيا ادا ب ان 

ومن أرجى ما قال العلماء في هذ لكيه أن قوله: «#خَلطوأ عَمَلَا 
صَللِحآً4 » يعني: التوبة » #وَءَ احَرَ سَيّهاً4 » قال: نقضوا التوبة» وعادوا إلى 
ما كانوا عليه من الزلّة)0©. 


)١(‏ تفسبر الطبري: ٤٤۷/۱٤(‏ -شاكر). 

(؟) في (ك): قال الإمام الحافظ 5©؛ وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي َيه وفي (ب): قال الإمام أبو بكر رحمه الله. 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): وعده. 

.)٤١٤ص(‎ :- ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا‎ )٤( 

(5) في (ص): من علم . 

(1) لطائف الإشارات: .)٥۹/۲(‏ 


[r] 


1٤ 


فربّما عذنا عليهم بإعادة الرجوع إلى التوبة لهم » وفي هذا دليل على 
و 5 1 1 
أن الزلة لا تخبط ثواب الطاعة”"» وأن الباري بُظْهِرٌ الطاعة بفضيلة الدمو 
والزيادة » ويختم الأمر فيها بتيسير التوبة» فهذا رجاء أو وجوب. 
3 اف 

ثم حقق ذلك بقوله: وال يُرِيدُ أن ينُب عَلَيْكُمْ» [لساء:»] ؛ وفيه 
ثلاثة أقوال: 

الأوّل: يريد أن يقبل توبتكم'" » فقبول التوبة واجب بإجماع من 
الأمة» فلا تلتفتوا إلى من يقول لكم: «إن صاحب التوبة فى المشيئة» » فهو 
كاذب على الله . 

الثاني: يريد به خطاب من تاب » دون من لم يَتْبُ. 
الثالث: يريد به أن يتوب عليكم في الجملة» أي: بخلق فيكم التوبة 
ثم بخص بها من شاء»ء كما قال: ##يَخْتَصٌيرَحْمَتِوء مَن يّشَآء4 [ابىر» »]٠۰‏ 
وقد بيتاها في «كتب الأصول»» إذ لو أراد التوبة على العموم لكانت قطمًا؛ 
فإنه يستحيل ألا يكون ما يريد أن يكون. 

ل e‏ َك 

يُحَقَقٌ ذلك قوله: وتوب أله على من با4 [التوبة:٠٠]‏ » وقد قال 
سبحانه : #قِتَابِ عَلَيْكُمْ وَعَهَا عَنكذْ4 [البقرة:145] » وذلك فيما وقع منهم 
من المخالفة في وَطْءِ النساء في ليل رمضان بعد النوم» فكانت مخالفة 
تستوجب العقوبة » فعفا وتاب ورجع بهم إلى الإباحة بعد الحظر» وتلك 
َيه الله بالفعل » ورجعوا هُّمْ إلى التزام الأمر» وعفا عمّا دار بين الحالين, 
(۱) لطائف الإشارات: (؟9/9ه). 
(۲) لطائف الإشارات: (97/1”). 
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وشتان بين هذا القول في حُرْمَة اتسين بن اتاب س نا كلاذ في 
«الأحكام)"» وبين قوله لني إسرائيل: مورا إلى تارك قَافْتْلُوا 
انڪ [البقرة:"08] اعطمعق وهم كشك فلت عقوباتهم 
وضوعفت » وتوبثّه عليهم بقبولهم لما ألزمهم من/ ذلك» إذ حَلَّقّ فيهم 
الرضى به والامتثال له » فقتل بعضهم بعضاء حنَّى برل الَف 

قال علماء الزُهْد: «فالتوبة تنل النفس كانت لبني'" إسر اثيل 
بِالمُحَدَّدِء وهي لينل الام EE‏ علي E‏ أن تكون 
نفوسهم مقتولة ؛ حتى لا تكون لها حياة في شهوة ولا راحة في لذة إل 
بامئئال أمر الله » والتجرد لخدمعه» والمحافظة لحدوده» والقيام بحقوقه› 
فكانت توبة بني إسرائيل نله في لحظة» وتوبة هذه الأمة في كل لحظة 
و , 

ليس من مات فاستراح بِمَيْتٍ إِنّما المَيْتُ مَيِّثُ الأحباء» 

ووَجْهُ رحمته لنا وله لتوبة الكل بعد اقتحام المخالفة وارتكاب 
الجرّم . 


)0( أحكام القرآن: (89/1). 

(؟) في (د): بني . 

(۳) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

.)۹۲/١( لطائف الإشارات:‎ )٤( 

(5) البيت من الخفيف» وهو لعدي بن رعلاء الخساني » في الأصمعيات: 
(ص ؟67١)؛‏ ونسبه ياقوت في معجم الأدباء: )١545/5(‏ إلى صالح بن 
عبد القدوس » وهو في لطائف الإشاراث: .)4۹۲/١(‏ 


]ب/1١[‎ 


وقال تعالى: لثم يَُوبُ أله ِن بَعْدِ ويك عَلَى قن * يقَآءُ) [ا]» 
أخبر أنهم وقعوا في بحر الإعجاب» وتدتسوا بحص الافتخارء فَكَلَّقَ الله 
E EY‏ رن عر ا 
كه" إلا قليل من اللأصحاب» فاستخلص: الله أسرارهم بصذق الرجوع, 
وخلق لهم قبول إجابة الدعاء بهم » فرجعوا جوع الجياد إلى أذوادهاء 
وَالعِشَارٍ إلى أولادهاء وأنزل سكينته وجنوده» وقَلّبَ الحال على الأعداءء 
وحلّت بهم الفاقرة» ووقعت بهم الدائرة؛ وارتدت عليهم الهزيمة: 

والسكينة: «كَلَجُ القلب عند جريان حكم الرب بالات 
والاطمتنان)9 . 1 

وقيل: «السكينة هي الملائكة» .. 

وقبل: (السكينة عدم الحركة في ج جهة الفرار). 

وقبل: (السكيئة ذكرى وعد الله بالنصر) . 

وقيل: «السكينة ذكرى ما التزموا للنبي من تُصرته وحمايته ؛ مما 
يحمون منه أنفسهم»). 

وقيل: «السكينة ذكرى ما الاين رض القتال عن المِلّة) . 


AOD 
(؟) في (ك): صلى الله عليه.‎ 

(۳) لطائف الإشارات: (۱۹/۲). 

(5) تفسير ابن أبي حاتم: .)۱۷۷٤/٩(‏ 

.)۲۹٦۱/ ٤( الهداية:‎ )0( 

() في (ك) و(ص): التزمواء وفي (ب): التزموه. 


11¥ 
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00 
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قال الإمام الحافظ 44# : لم يب في ذلك المشهد أَحَدّ ممن فر إلا 
تاب الله" عليه » فقوله: على مس: يَمَآءُ4» يعني: هؤلاء الذين قد شاء أن 
يتوب عليهم » ولم يضمن ذلك لغيرهم من الذين يفعلون مثل فعلهم بقوله: 
من بعد د)۰ أي: بعد الفرار من الكمّار مطلقًاء إلا" من هؤلاء 
المعيّنين » وقد قال: با لڪ ينوب آله عَلَيْهِمْ4 [الساء:] » يعني: كل من 
رجع إلى ربه ولام نفسه واعترف بذنبه/ قبل معاينة الآخرة وأشراطها 
الأربعة المعيّنة ؛ التي بيّنّاها في كتاب «الأحكام» و«الأصول“)“. 

وقال: #أوَيَنُوب أله عَلَى ألْمُومِيِين وَالُْومتبٍ4 [الاحزاب:۷۳] ٠‏ 

أي اة أن ا كان لدت اة الان رالشات 
ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات" » فأفاد ذلك أنه لا بد من الذنب» 
ويتوب الله بعد ذلك على من يشاء من العاصين » ولم يذكر العابدين ولا 
ااا 

فيا بها العاصي لعلك أن تكون في جملتهم فيتاب عليك فتلحق 
بدرجتهم » أو تترك كما أنت فتزهق عن مرتبتهم . 


)١(‏ في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 2 وفي 
(ب): قال الإمام أبو بكر بن العربي #. 

(۲) لم يرد في (ك) و(ص) و(ب). 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): لا. 

. بعده في (ك) و(ص) و(د): وهي » وبعدها بياض‎ )٤( 

(5) المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص478-475)» وينظر: الناسسخ 
والمنسوخ: (؟/:١١-لاه١),‏ 

(7) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


[11] 


وقال: لم EG‏ ِن به روف رجب [العريةنهاا] ٠‏ 

والمراد هاهنا: قَبلَ توبتهم» وكذلك في أول الآية في قوله: مد 
ثاب أله عَلَى ألنيحء وَالْمْهَجِرِينَ وَالآنصار». 

فأمًا توبته على النبي فقد بيّنّاها في تأويل قوله: عا أله عنس لِمَ 
ونت لَهُمْ حَنَى يتَبَّنَ َك ألذين صَدَهُوأ غلم ألْكَلدِيينَ4 [ادره»»]» وكان 
النبي اَعَد اھ الحال على تفصيل تقدّم » فا غ وا 

وأمّا توبته على الذين كانوا معه فلِمَا أصابهم من الجوع والعطش› 
هموا بالانصراف ثم تبتواء كما قال الله : ين بَعْدِ مَا كَادَ تزيع فُلُوبُ مَريي 
مه4 [ [الربة:۸٠٠]‏ » فتدارك قلوبهم بالشبات؛ فكانت تلك توبته عليهم؛ 
وهكذ”" سنه الله مع أوليائه ؛ [ذا قاربوا الف تداركهه9؟. 

وأمّا توبته على الئلاثة فِِصِدْقِهِمْ واعترافهم؛ فإن الإقرار والاعتذار 
يُذْحِبُ الإصرارء وَيُخَلّضُ من النارء كما قال: لو اخَرُون إعْتَرَفِوأ 
بوبه [التوبة٠٠٠٠]‏ » وقد تقدّم . 

وفي“ الحديث الصحيح: «إذا قال العبدٌ رب اغفر لي قال الله: عَلِمَ 
عبدي أن له ربا يغفر الذنب» قد غفرت له)0©. 
)ف س هله 
(۲) في (د) و(ص): إذ. 
(*) لطائف الإشارات: .)۷١/۲(‏ 
)٤(‏ في (د): في . 


(0) سبق تخريجه. 
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i 2‏ مه م 5 ف 6 هس و ەدر 
والدليل على صحة نقض التوبة قوله سبحانه: #وَحَسِبُوَا أل تكون ننه 
قَعَمْوأْوَصَمُوأ ئم تاب أله عَلَيْهِمْ ذم عَمُوأ وَصَّمُوأْ كَثِيرٌ يِنْهُهْ4 [المقدة:+]» ولم 
يكن العَود" بعد التوبة لجميعهم » إِنّما كان" لبعضهم» ومنهم من عاد إلى 
الكفر » ومنهم من عاد إلى التعسّف . , 
اول الخلق تاب آدَمٌ؛ وأوّل الخلق أَصَدٌ إبليس» وقد/ أخبر الله [١1١/ب]‏ 
بقصة آدم؛ وأنه لما وَاقَعَ الذنب ألقى إليه تعالى الكلمات فقالها فشاب 
عل“ . 
قال بعضهم: (ألقى الله إليهما الكلمات ولم يُسَمّها» وأجمل القول في 
الحال ليبقى الأمر مستورًا ؛ فهو أكرم لأدَمَ؛ وهو من عظيم كَرَّم الله على 
ال : 
وقال آخرون: ابل هي مفسّرة في موضع آخر؛ وهو قوله: #9رَينَا 
ظَلمْنَ نمسا وَإن لَمْ تَعْمِرْ لنَا وَتَرْحَمْنَا لتونن مِنَ الخيرين) 
HG‏ 
|الأعراف:؟7] ۰ 


7 5 00 2 
وقبل: «كلمات آدم تنصّل » وكلمات الله ابتداء" وتفضل)7". 


)١(‏ في (د): في حح: الفدسة. 

(۲) في (د) -أيضًا-: كانت. 

(۳) قوله: «ألقى إليه تعالى الكلمات فقالها فتاب عليه» سقط من (ك) و(ص) 
و(ب). 

.)۸۲/١( لطائف الإشارات:‎ )٤( 

(ه) لطائف الإشارات: .)87/١(‏ 

(7) في (ك) و(ص) و(ب): قبول» ومرّضها في (د)› والمثبت من طرته. 

(۷) لطائف الإشارات: .)۸۲/١(‏ 


5 


وقال أهل الزهد: «لمّا قال له: «اهبط» ؛ زوّده بكلمات كريمة ؛ لأنه(© 
كان على بِسَاطٍِ اكا عاف ارح حالف ون روان 
رجوعه إليها يكون قريبًا بقوله: #قِإِمًا يَاتَيَنَكُم مئے هُدئ» [ابمر:م])”” , 
وقد بينام في (التفسير». 

وقد سألها إيراهيمٌ في حال الؤصال وكمال الحلة» فقال: وشن علا 
إل أنت أَلتََابٌ ألرّجيم# [ابقرة:/0] » يريد: بعد قيامنا بجميع ما أمرتنا به » 
فإنه خشي التقصير فسأل التوبة مله ؛ إذ عِظَمُ المنزلة وجب كثرة الخدمة» 
ومراعاة الحُرمة» وملازمة الصلاح ل سبحانه: إلا 
ألذين تابوأ وَأَصْلَحْوأ ومنو أ [ابترة:15] » وقد تقدم افع السنا معي 
تُوجِبٌ فيو فاارانة معها؛ حتى ربّما لم تُمْكِنْ مفارقتها 

قال الله تعالى: لان ألذِين َامَنُوأ م كَمَرُوأ ٿم ءَامَنُوأ ئم كَمَرُوأ ڏه 
دادو أ كُفْراً لَمْ يك أله لِيَغْمِرَ لَه الساخئصم]. 

وقال: ان ألذِينَ كَمَرُوأ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ دادو كُفْراً لن تُنْبل 
ونم إل عران:»»] . 

وتادة لق 40 ع المعدوع. لا ل و ل اجرد مين 
ل أو ترك» والئَّرْكُ فِعْلٌ من الأفعال» خلاقًا للقدرية» وقد مهّدناه في 
کب الأصول». 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): الباب » ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 
(۳) لطائف الإشارات: .)۸۳/١(‏ 

)٤(‏ في (د): لم. 


۲۲١ 


فإن أذنب وتاب فتلك صَلِيوَة0 الاي وجبّه» OE‏ ر 
ألذِينَ تَابُوأ وَأَصْلَحُوأ4”" › كما تقدّم بياثه» لوَاغْتَصَمُوأ باه [السءنه؛]» 
أي: رَبَطُوا أنفسهم برباط الطاعة فلم ينحلّ إلى المعصية » وتَكلُوها بِالزّمْدٍ 
مه 

قوله: لإوَالنن فقا يتيك ارا وان كان وَأَصُلَحَا قَأَعْرضُوأ 


03 أنه خاو كواب وا اا ): 


فال ججماعة من العلا لاإذا'قانة/ الزانى أسقظت القوبة تحب 


وكما قال الله أيضًا في المُكاربة'": لالا ألذِين تَابُوأ من قَبْلٍ أل 


تَفْدِرُوأ عليه [المائدة:5"] » 

فأمًا المُحَارِبُ فمتَدٌّ عليه» وأا سقوط حَدٌ الزنى بالتوبة فمختلف 
فيه » وقد بيكّاه في (الأحكام)0©. 

وقد قال جماعة أخرى”" من العلماء: «إن الذي شفط اا حل 
لله ؛ من هَجْرٍ الزاني » ودرك قبول شهادته » وعَزله عن إمامته)”” . 


. في (د): سليفة‎ )١( 

(۲) في (د): وأخلصوا. 

(۳) قوله تعالى: #إإن الله كان توابا رحيما» لم يرد في (د). 
)٤(‏ ينظر: لطائف الإشارات: .)471/١(‏ 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): المحارب. 

(5) أحكام القرآن: .)5١04-51"/59(‏ 

(۷) في (د): آخر. 

(۸) ينظر: أحكام القرآن: (1:8/7). 


۲ 


[r+] 


۲۲ 


فأمًا الحَدٌ فلا يسقط ؛ على ما أوضحناه فى «مسائل الخلاف). 

ثم أخبر تعالى بوقت قبول التوبة كما تقدَّم» وأنها لا تكون عند 
المعاينة لأمور الآخرة» وإنما تكون على الغيب» كما قال: ومون 
بالْعَيْب€ [ابقر:؟]ء فما أعطى الله جَرّاء إلا لمن آمَنَ بالغيب ؛ على الرجاء 
والخوف » فذلك هو طريقٌ التوبة » وبظهور الغيب بُسَدٌ طريقها »› وفي 
مثلها قال الحَكِيمٌ: 

وال تعالی“ في بیان" : ولو َنْهُمُ إذ ظَّلَمُوا أَنَهْسَهُمْ جَآءُوتَ 

والمّجيء إنما يكون مع الإمكأن. 

و - 
[مناجاة ابن العربي رسول الله ومعاهدته له]: 

وقد كنث جنه باه فناجيته من قبل رأسه الرفيع» بإزاء البلاطة»› 
وقلت له: يا رسول الله إني فلان بن فلان» قَصَدْتُكَ مُسْتَغْفِرَا من ذنبي ؛ 
7 ا 35 9 ر كن ك ع 
متَشفعا بك إلى ربي» وقد بلغتنا عنه: ولو انهم إذ ظَلَمُوَأ أَنهْسَهُمْ 
جَآءُوت قِاسْتَغْمِرُوا أل » وقد فَعَلْتُء 9وَاسْتَغْمَرَ لَهُمْ أَلرَسُولُ»»؛ فافعل 


(۱) ينظر: أحكام القرآن: (؟5114/5). 

(۲) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص1560). 

(۳) من الخفيف » وهو في لطائف القشيري بدون نسبة: (451/1). 
)٤(‏ في (ك): الله تعالى » وفي(ص): الله عز وجل » وفي (ب): الله . 
)٥(‏ في (ك) و(ص) و(ب): كتابه. 


TY 


e 
e مو له: اه‎ e 
به » وهو القائل: سيد الاستغفار أن يقول: «اللهم أنت لا ربي لا إله إلا‎ 


03 
5 


ا ا ا 


من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي)7" ) ب يعنى اين لوقت يفا 
«(وبذنبي)» غير مقلع عنه» فأنا ذلك الرجل » 0 الله ونعم الوكيل » 
ولعل الله بختم بتوبة . 


[من شرائط التوبة]:/ 

#قَم تاب مِنْ بَعْدٍ ظلْمِيء صح في باقي أمره قِإِنٌ لله توت 
عليه [المشد:؛] » أي: يقبل توبته» وما لنا لا نتوب وقد حَضْن الله عليهاء 
فقال: آلا يَتُوبُونَ إلى الله َيَسَْغْهرُوته وَاللهُ عَمُورٌ رجيم [المة»»|» لا 
eS ea‏ لاتوت اال اونا 
واستكبار» وهم الذين تغلبهم الشهوات» وتستولي عليهم الغفلات» فلا 
تقابلون في أوّل مرجعهم إلا بما بَلْقَى بهم الأكابرء يقال لهم: سل 
عَلَيْكهُ» إارر:.٠]‏ »> وهي التحية الكريمة؛ تحية الإسلام» وتحية دار 
السّلام » وتحية السَّلامة من عقوبة الآئام » وهو قوله في الآية الأخرى: لله 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه عن شداد بن أوس : كتاب الدعوات» باب 
أفضل الاستغفار» رقم: (5705-طوق). 
(؟) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


(۳( في (ص): أوتوا. 


[5د/ب] 


57 


إن رَڪ لِلڍِينَ يلوا آلسرَءَ بِجَهَلَة ٿم تابُوأ مِنْ غد دل وَأَصْلَحْوَأ إن 
رَڪ مِنْ بَعْذِهَا لَغَمُورٌ رجي [السل::1]. 

وعلامةٌ إتيان ذلك بجهالة الندمٌ على فُبْح ما فرط وقدّم؛ والأسف 
TA N Sk‏ تعفد عل التوية بترت 
اال لوا تَعَمّارُ لم تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ 
صَلِحآ ثُمّ [هْتَدِئْ» [ط:.م]» فالتوبة من الذنب والإيمان شََرْطُ صحتها أو 
أهلية قبولهاء والمعنى: «آمِنٌ في المَال كما هو آمِنٌ”" في الحال)”". 

وقال أهل الزهد: «آيٌِ: بأن أَْه ليس بتوبته وإيمانه””» وإنما هي 
تؤية ونه ررقيو انه 

وقوله: لم [مترئ»»؛ أي: في آخجر الأمر» ولذلك ألحقها بكلمة 
(«نم) ؛ التي هي موضوعة للمُهْلَة» وهو حينئذ «المُجْتبى). 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): مؤمن.. 
(۲) لطائف الإشارات: (؟559/5). 
(؟) فى (ص): لا بإيمانه . 

.)559/57( لطائف الإشارات:‎ )٤( 


Yo 


المَجتبى: وهو الاسم السادس والمائة“ 


وهو: الذي جيل في جَبَاً من المخالفات » وهو الحَيّرٌ والجانب. 

ويرجع بصفاته كلها إلى «الصالح) » و«المتقي)» و«المخلص) »2 
و«الصادق) » و«الصديق) » ونحو ذلك » ويكون طا كما باه . 

وهذا عَهْدٌ الله لكل تب في كل أمة ؛ قال الله سبحانه: لوَالِذِينَ عَمِلُوأ 
سات لم تَابُوأ مِنْ بَعْدِهَا وَدَامَنُوأ إن رَبك مِنْ بَعْدِهَا لَعَمُورُ رَحِيمْ» 
[الأعراف:"16] ٠‏ 

ولا سيئة أعظم من عبادة العجل ؛ كبرت ذنبًاء وقحت ذنياء 
وسخحّفت عادة" ومرأى» ولكنها غفْرت0), 

وبعد التوبة يرجع المرء إلى أشرف ما كان عليه من الحالة» قال 
سبحانه: «قَإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ ألصَّلَوَة وَءَاتَوَا ألزَحَرْة قَإِخْوَانْكُمْ ب لديل 
[لتوية:11] » وذلك خير لهم ؛ كما قال: #قَإن ينُوبُوأ پڪ خَيْرآ ا [التوبة:٥۷]‏ ۰ 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص). 

)۲( في (ك): الرابع والمائة ) وفي (ص): السادس والتسعون» وفي (ب): الخامس 
والسعون. 

(۳) في (ص): عبادة. 


[rr] 


۲٦ 


وقد بن الله سبحانه أنه يقبل التوبة »/ وأنه'" يُوجِبٌ العقوبة + وأننه 
في قوم إمّا يعذبهم وإمّا ينوب عليهم؛ كما قال: 8وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لامر 
أله إا يُعَذْيهُمْ َإمَا ثوب عَلَيِهمَ َه علِيمُ» بذلك كله » «حَحِيم4”؟ في 

قال المفسروّن؟ (المراد بال خرن القلادة من العشرة”© الارن عن 
رسول الله كل لم يربطوا أنفسهم مع أبي لبابة» وهم: هلال بن أمية› 
ومُرارة بن الربيع » وكعب بن مالك» فقال تعالى: ما يُعَذْبْهُمِ» إن لم 
يعلم صحة توبنهم » والثاني: أنه يعذبهم وإن عَلِمَ صحة توبتهم)”". 

قال الإمام الحافظ” 445: هذا شر ؛ أبو لبابة جرت قصته في 


ONG 


.غزوة بني قريظة ) وهؤلاء الثلاثة جرت قصتهم في غزوة تبوك بعد تخو 


SÎ 0‏ رمي لبابة) » وكيفيّة ما 


000 

.]٠١١1:ةبوتلا[‎ )۲( 

(۳) مرّضها في (ص). 

)٤(‏ ينظر: تفسير الطبري: 455/١54(‏ -شاكر). 

(ه) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ذ#» وفي 
(ب): قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله . 

(5) الدبش: سقط المتاع › تاج العروس: .)۲١۱/۱۷(‏ 

(۷) سقطت من (ك) و(ب). 


(۸) سبق تخريجه. 


Y4 


وأمًا قوله: (إِمّا يعذبهم بعد عِلْمِه بتوبتهم) ؛ قَطَامةٌ لم يَقُدُروها قَذْرَهاء 
غفر الله لهم قولها"» إذا عَلِمَ الباري تعالى وة رجل”" استحال أن يُعَذَبَّه 
شرعا» فلا بحل لمسلم أن يعتقد غير ذلك» ولا يقوله. 

وفي البخاري عن أبي هريرة: «كَلٌ أمتي معافى إلا المجاهرون ؛ 
ف TERE‏ وا E ETE e‏ 
الرجل في ليل عملا ثم بصبح وقد ستره الله » فيقول: يا فلان؛ عملت 
البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه ويُضْبِحٌ يَكْشِف ستر الله عن . 

وأشدٌ ما على العبد أن يرى العقوبة عليه نازلة وبه محيطة ولا ينُوبُ 
ولا يتذكر» والخلقٌ الذين ابتلاهم الله بالأمر والنهي لا يُخْليهم الباري من 
دلائل التعريف في كل وَفْتِ » بنوع من البيان والتنبيه في كل أوان» بصَرْبٍ 
من الامنحان؛ وقد يكون”” المرءٌ بزيادة البرهان وتجديد“ الخذلان» ومنهم 


)١(‏ في (د) -أيضا-: لمن قالها. 

(۲) في (ص): عبد. 

(۳) في (ص): وإن. 

)٤(‏ في (ك) و(ب) و(ص): المجالة. 

(0) أخرجها مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ط4: كتاب الزهد والرقائق» باب 
النهي عن هتك الإئسان ستر نفسهء رقم: (۲۹۹۲-عبد الباقي) . 

)١(‏ في (ك) و(ص): الجهار. 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4##: كتاب الأدب» باب ستر 
المؤمن على نفسه» رقم: (059>-طوق). 

(۸) مرّضها في (د)» وفي الطرة ما لم أقطع به» يقرب أن يكون: يزيدء والله أعلم. 

(9) في (ص) و(ك) و(ب): في تجديد. 


[عملاب] 


Y۸ 

. 1 2 ا ر 2 09 5 2 
من إذا رای الرْجِرَ ازْدَجَرَ» يسور الله بصائرهم ويُصّفي خواطرهم» فإن 
سقطوا غفلة”" استقلوا بلا مُهْلَةِ فاستغفروا»ء فقد قال البي ئل في 

رار ع 

الصحيح: (إنه ليان على قلبي ؛ فأستغفر الله وأنوب إليه في اليوم والليلة 
مان 

وهو مُطَهّةْ من الخطايا» فكيف بالمُغْرقِين”" فيها ؟ 

وكل نبي قال لأمته: «استغفروا ربكم مما مضى » وتوبوا إليه الآن 
وفيما تستقبلون). 

ا e‏ ا 

وقد قال/ - من جملتهم صلی الله علي - شَعَيْبٌ: إن رئے رَجِيم 
وَذُوة [مرد:.؟]. 

واختلف في تفسيره ؛ 

فقيل: (لوَدُوة4» أي: يرحم العاصين لأنه يودهم) . 

وقيل: لآير حمهم لمودتهم له ورجوعهم إليه)”". 

فيكون ودودا" بمعنى مودود› والله مودوو“ لعبده» والعبد ودود 


لربه › وقد تقدم شرجنا للودود فى كتاب «الأمد الأقصى» ؛ وهو يرجع 


)١(‏ في (ص): في غفلة. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) في (ك) و(ب) و(ص): المغرقين. 

(؛) في (ص): عليه الصّلام؛ وفي (ب): صلى الله عليه. 

(0) لطائف الإشارات: (؟6/9١).‏ 

.)١67/؟( لطائف الإشارات:‎ )١( 

42 في (ك) و(ب) و(ص): مودود. )۸( في (ك) و(ب) و(ص): ودود. 
(9) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)١١٤-١١١/۲(‏ 


4 


إلى المحبة الثابتة التي لا تُرَعْزِعُها رياح الخواطرء ولا تَر فيها عوارضٌ 
الخالقات 

وقد قال النبي 44 - في الصحيح -: ١مَكَلُ‏ المسلمين في تراحمهم 
وتعاطفهم وتوادهم کمشل الجسد؛ إذا اشتكى عضو منه تداعى سائره 
بالحمّى والسّهر)”". 

المعنى: إن الصور والأجرام وإن فرّقتُ”" بينهم فإن المودة قد 
ت وإن الأزمنة والأمكنة إن“ غايرتهم وعدت فإن المحبة قد 
وحدتهم » وإنما صكّت المودة لأنهم قاموا بحْرْمَةٍ الأخوّة وحافظوا على“ 
حقوقها, ألا ترى أن الله أخبر عن الذين اخترموها ولم يحترموهاء فإن 
أصابتكم مصيبة قال-كأن لم يكن بينكم وبينه مودة-: قد آنْعَمَ أله عَلَىّ إذ 
لم آك مُعَهُمْ هيدا وَلڀِنَ آصَبَكُمْ مضل بِّنَ اله لَيَعُوانَ ڪا لم بَكُنْ 


(1) بعده في (ك): وهو الاسم الخامس والمائة» وفي (ص): وهو الاسم السابع 
والتسعون» وفي (ب): الودود: وهو الاسم السَّادس والتسعون» وقد ضرب 
عليها في (د). 

(۲) في (ك): صلى الله عليه . 

(۳) في (ص): بعضه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير طله: كتاب الأدب» باب 
رحمة الناس والبهائم» رقم: (١١١٠-طوق)‏ . 

)٥(‏ في (ص): فرقتهم. 

(5) في (ص): وإن. 

(۷) سقط من (ص) و(ب) و(د). 

(۸) سقط من (د). 


۳۰ 


ا 
قير لطر جوا جات الحا وا قط راا وة الا رة 

E E‏ وکذا+ كما 
يقول الذين ليس بينكم وبينهم'" مودة. 

فإن شكت أن تقد النفي للمودة أوّل الكلام» وإن ” شئت آجرّه» وإن 
شئت وسطهء وهو الأفصح › كما في جاء في القرآن» لسر بيّنّاه في «عِلْم 
التظم» الذي نتهناكم عليه. 

المعنى: كأنه لم تنبت قط بينكم وبينهه”” معرفة تقتضي حقوقًا 
مرعية » ولا خلطة تُوجب علق نفسية » ومَبْلًا بحكم الآدمية ؛ التي تفتضي 
رة الجنسية » فكيف إذا اتصلث بأسباب شرعية؟ 

وهكذ(" المودة إذا كانت ر زهقت بأقل سبب» قال الله 


)١(‏ في (د): «قال: کان لم يكن بينكم وبينه مودة؛ قد أنعم الله علي إذ لم أكن مهم 
شهيدا ولئن أصابكم فضل من اله ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيمّاء 
كأن لم يكن بينكم وبينه مودة). 

(۲) في (ص) و(ك) و(ب): فتقدير الآية هذا المعنى. 

(۳) في (ص): ولا بينهم. 

(:) في اسم «المتقي»؛ وهو الاسم الذي سبق هذا. 

(5) في (د): بينه 

)١(‏ في (ص): هله. 


۳١ 


المعنى: إن هذه المودة التي بينكم إنما هي في الحياة الدنيا؛ دار 
الثفلة > وَمَكَلٌ المحة + وعدن الجهالة » .وماؤى الأغترار »و محل الإمهال» 
ومجال/ الشيطان » حتى إذا انكشفت الحقائق بالقيامة انقلبت بُغْضاء وهذا 
كثية فى القرآن » فاجُمَعه بالقانون إن احئجت إليه» فلا تعول على العداوة 

: ١: 
فيها ولا على المودة» وإنما يُعَوّلَ على مودة الشرع ؛ قال الله سبحانه: لآ‎ 
٠ ]٠:ةنحتمملا[‎ 5 تَقَعَكُمر اة مُكُمْ وَل أَوْلَدْكُمْ يَوْمَ أله تقس انمه‎ 

فقد”" ترون أن إبراهيم لم تنفع أباء”" قرابثه» ولا مُحَمّدا لم تنفع عمّه 
صاته وحمايشه»ء وقال الله : #عَسَى أله أن يجْعَلَ بَبْنَكُمْ وَبَمْنَ ألذين 
عَادَيْنُم نهم مُردة4 » وعسى للتجويز والرجاء والتوقع » حتى يُظهر”” الله 
ما عَلِم» وينفل ما حکم» وقد تقدَّم كفي من معانيها في اسم «المُحِبَّا) 
و«الأخ»» و«الصاحب»» فلا وجه لإعادته. 

قال الإمام الحافظ": وكما للمَرْء اسم العاصي والفاسق قبل“ 
التوبة » فله بعدها المطِيع العادل» قال الله تعالى: #وَاؤليت هم الْمَسِفُونَ 


(۱) في (ص): ألا. 

)۲( في (د): إناه. 

(۳) في (ك) و(ب) و(ص): ولعل الله أن» ومرّضها في (د)› والمثبت من طرته. 

(:) في (د): العسى أن يجعل بينكم وبين من عاديتم منهم مودة)» وفي (ص) 
و(ك): لعل. 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): يظهر. 

(5) في (ص): منهم ما علم . 

(۷) في (ك): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي دي وفي (ص): قال الإمام 
الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي . 

(8) في (د): يقبل. 


[ire] 


Y۲ 


إلا ألدين تابو [اتور:؛-ه] ٠‏ #وَلَؤْلا مضل آله عليه 00 ور شا رڪيٰ 
نكم من أآحَدٍ آبد» [البور:٠۲]‏ »© ای ما ت 


يعني: ما خرجتم من هذا المشكل الذي وقعتم فيه؛ وهي مسألة 
اللعان» فلا ينبغي لعبد أن يدخل في مشكل » بل يخرج من المشكلات إلى 
ابات هومن الأفعال المامومة إلى الخصال المندؤحة» كما قدا ت 

1 9 
توبة الزلة» وتوبة الغفلة» وتوبة الفترة» وتوبة الرؤية للأعمال أو اعتقاد 
المنزلة ؛ فإك من كانت حاله في المعصية دائمة إلى الميّة ند في النار 
و لين عا الكو عا الحا كبا كما فسن كان 
مهاناء إلا من تاب وامن وعمل 3 قل ؛ فم تاب 
وَعَمِلَ صَللِحاً وَإِنَهْ يَنُوبُ إِلَى أله ماب [الفرقن:م] . 


ص 


33ل الكلجاك ثم يعر لها المَمَسْرُونَ؛ وفيه فائدة» وهي: أن 
التوبة لجعي( بالعمل الصالح هو اللات الجكد فة 


فتقدير الآبة: ومن تاب واستمر على العمل الصالح فهي التوبة المُعْكَدٌ 
بهاء المرجو لصاحبها أن يكون من المفلحين» كما قال: اما مَتَابَ 
وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَللِحآ بَعَسِيَ أن يَكُونَ مِنَ ألْمْفِْحِينَ» [القمس::]ء وس شير 
إلى ذلك“ إن شاء الله" فإنه من «الأسماء) » وسيأتي بياثه إن شاء الله. 


)١(‏ قوله: ما زكى منكم أحد حد أبدا أي» سقط من (ك) و(ب) و(ص). 
(۲) في (د): إلا من تاب كما قدمنا. 

(۳) في (ب): المعقب. 

)٤(‏ في (ك) و(ب): إليه» وضعفه في (ص). 

() قوله: (إن شاء الله) لم يرد في (ب). 


Y۳ 


هه ر 
ومن اجَل كتاب جاء من عند الله إلى عباده قؤله.لما: ليسم لله 
قا يه 2 oe.‏ 9 ك رخ ل ٍ ا ر 
أَلرَحْمسٍ [لرجيم جم تَنزيل لمحتب ين أله لزز للبم عار ألذئب قاي ۽ 
لتوب شَدِيدٍ ألْعِفَابٍ ذے ألطّؤْل [آ إل إلا هر إِليْهِ ألْمَصِير» [تغافر::,]/ [14/ب] 
o‏ 2 
فألتي هذا الكتابٌ الكريم إلى العاصي دليلا ؛ فقال له: 
من عَافِرٍ الذنب وقابل التوب» يغفر الذنوب» ويقبل التوبة» ويعفو 
عن السيئات» مع أنه شديد العقاب » وهو ذو الطول» أي: ذو الفضل”"» أو 
ذو القدرة» فإن كان معناه ذا الفضل فقد غلب الرجاء» وإن كان معناه ذا 
القدرة فقد اسشوت اللحال» ((فهر سبحانه غافر الذنب لمن اجترم ) قابل 
التوب لمن ندم شديد العقاب لمن جحد» ذو الطول لمن عَرَفَ 
ر 
وو . 
وقيل: «غافر الذنب للظالمين» قابل التوب للمقتصدين » شديد 
العقاب للمشركين» ذو" الطول على المذنبين» يتفضل عليهم بالمغفرة) . 
وقد قال العلماء بكتاب الله: (إن الله إذا خوّف العباد باشم أنَسَهُم 
6 مدع ماع 0 
باسمَينِ فرائد) '. 
قال علماء الزهد: (إذا كان إليه المصير » فقد طاب المسب “)“. 


)١(‏ في (ص): الطول. 

(؟) لطائف الإشارات: (۲۹۵/۳). 

(۳) في (ك) و(ب): ذي. 

.)۲۹٥/۳( لطائف الإشارات:‎ )٤( 
.)۲۹۵/۳( لطائف الإشارات:‎ )5( 

(5) لطائف الإشارات :)۲۹٥/۳(‏ إليه المسير. 
(۷) لطائف الإشارات: .)۲۹٥/۳(‏ 


۳٤ 


قال الإمام الحافظ" ظله: وناهيك بمنزلة» ويا لها من مرتبة» وما 
أسوغها من نعمة» وما أكرمها من حرمة» وما أمكنها من منزلة» وما أشرفها 
من مرتبة! 

قال الله: ألدِين يَحْمِلُونَ الْعَرْضَ وَمَنْ حَوْلَهه يُسَبَحُونَ بحَمْد رَيهِمْ 
وَيُومِنُونَ بهء وَيَسْتَغْهِرُونَ لِلذِينَ دَامَنْوأ© [غدر::] . 

فْكَوَاصٌ الملائكة مأمورون بالتسبيح » يستغفرون للعصاة» ويدعون 
بحام لد السرم عبار وار نوماني رج قر 
کوش تی آلسیغات تپا هذ تةي" [غافر:م] ٠‏ 

فيا معشر المريدين: «لثن سل علينا أراذل حَلْقِه وهم الشياطين» لقد 
قيض لشفاعتدا”"-أكرم. الأكرمين أفاضلّ الخلق من الملائكة المقرّبي)2). 

قال الله سبحانه: #ألذِينَ يَحْمِلُونَ ألْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهه يُسَبْحُونَ يِحَمْدٍ 
رَبْهُمْ وَيُومِنُونَ به وَيَسْتَغْهِرُونَ لِلذِينَ َامَنُوأ رَبَّنَا4 الآبةٌ كلهاء فَوَصَفٌ الله 
حال النشأة الحسنة بالعصمة الدائمة والتوبة القائمة في رَجَلٍ؛ من بر 
الوالدين ) وشکر الله على نِعَمِه عليه وعليهماء بما قام به“ من دمه 
في لِعْمَتِهِ » والانكفاف عن معصيته» ورؤية طاعة الأبوين كطاعة ربه» ولم 


(1) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي , وفي (ب): 
قال الإمام . 

() لطائف الإشارات: (۲۹۷/۳). 

(*) في (ص): للشفاعة لنا. 

.)۲۹۷/۳( لطائف الإشارات:‎ )٤( 

(5) في (ص): عليه. 


Y0 


بزل مُتضْرّعا | إلى ربه في یراع الشكر الذي كان عن الإيعاز إليه على نِعمه 
عله وفان وق وإتمام ذلك في الق حتى بق الأصل والغمرة على 
الفرع » وتلتقي الأطراف على الأوساط » فذلك الذي يتقّل الله عنه" أحسن 
ما عمل »/ ويتجاوز عن سيئاته في أصحاب الجنة ؛ حسب وَعْدٍ الصَّدْقٍ 
النافك ن اق للق : 

وأكد الله التوبة”" من المعاصي المتعلقة بالخلق في مواضع» منها: 
فوله: #يَكأَيّهَا ألذين ءَامَنُوأ إِجْتَنِبُواً كَثِيراً مِّنَ ألظّن» الآية فك وقذ فلا 
عليهاء إلى قوله: وم لم يَنْبْ اليك هُمْ ألظللمُونَ [الحجرات:٠١]‏ . 

وقال في القنل: #قِجَرَآوُه جَهَنَمُ خَيِداً بِيهَا وَعَضِبَ أله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ 
وَأَعَدَّ لَه عَذَاباً عظيما# [الساء:::] . 

وجعل توبة القاتل حَطًاً مقرونة بكقّارة يُخْرِجهاء فقال: َة مِنَ 
ا [انساء 5 ]» ولم يجعل في العَمِْ توبة في هذه الآية» ولكنه جعلها في 
0 أخرى» وقد تكلّمدا عليها في «الناسخ والمدسوخ)!” وغيره بما فيه 
غنية » والصحيح أن له توبة. 

وقال هاهنا: #وَانّمُوأ الله إن أله َوَابٌ رجيم [ااحجرت::1]» وقد يكون 
ْح الله للأمر الشاق بالأمر الخفيف توبة» كقوله في صدقة المناجاة: يذ 
لَمْ تَهْعَلُوأْ رناب أله عَلَيْكُمْ؟ [المجادلة:10] » يعلي: سق عنكم ا 
)ف (صن): يدق 
(۲) في (ك): عمله. 
(۳) سقط من (ص). 
)٤(‏ سقط من (ص). 
(5) الناسخ والمنسوخ: (181/7). 


[i/o] 


۳٢ 


غليكم 6 وره اسنخمال التوية فيه أنة لو كفي لتركتزه فصوا اقات اجا 
إلى التوبة » فإذا تابوا تاب الله عليهم ؛ فكفاهم المؤونة في ذلك كله» وتاب 
عليهم بإسقاط ما أحوجهه”" إلى التوبة » فتعالى ربنا وتَقَدّسَ . 

وكذلك كَل في قيام الليل؛ أسقطه عنّا رَحْمَةٌ منه لناء فعبّر عن 
إسقاطه بالتوبة » كما تقدّم. 

وقد قال بعضهم:۰«إن فَرْضِه باق . 

وقد بنا فساده في كتاب «الأحكام)”" وغيره. 
تَنْمِيعٌ: [في الاستغفار للصغير] 

فإن قبل: فهل يُسْتَغْفَرٌ للصغير؟ 

قلنا: نعم » ثبت عن النبي به أنه قال: «اللهم اغفر لحيّنا ومَيّتناء 
وهيل ناو 

فإن قبل: وأي ذنب يقابل المغفرة ؟ 

قلنا: تكون له مُعَدَةٌ؛ إذا جَاءَ بذنب وَجَدَ مغفرة قد سبقته» وهي 
أفضِلّه > كما قال الله لأهل بدر: «اعملوا ما شئتم» فقد غفرث لكم»*»› 
تعلق 2غا الستقبلون: 


)١(‏ في (ك) و(ب): أحوجه. 

(۲) هو قول الإمام أبي عبد الله الجُعْفِي » ينظر: الأحكام: .)۱۸۸۲/٤(‏ 

(") أحكام القرآن: ٤(‏ /۱۸۸۲). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبوابٌ الجدائز عن رسول الله كك » باب ما يقول في 
الصلاة على الميت» رقم: (54؟١٠-بشار).‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن علي 4: كتاب فضائل الصحابة » باب من 
فضائل آهل بدر بء رقم: (444 1-عبد الباقي). 


TY 


وتعى النبئ بل النَجَاشِيَّ للناس يسوم مات فقال: «استغفروا 
E E‏ دري وليه عل اله E ONS‏ 
كان له عند رسول الله من المنزلة » ولكنه قال: «استغفروا له)» كما يُفععل 
بكل مَبّتِ فاضل » فإن صادف الدعاءٌ ذنبًا كان له فائدة المغفرة» وإن لم 
يصادف ذنبًا كان له رفعة الدرجة. 


كر التوابين من المؤمنين: 


تاب الله على أبي لبابة/ في ذنبه؛ «وذلك أنه خرج | إلى نكن فة 
حين حاصرهم النبي » وقد طلبوا من النبي أن يصل بصل إليهم؛ وكان لهم حَلِيقًا 
وصاحبًا في الجاهلية» وكانوا له مُكْرِمِين» فلمًا دَكَلَ جضتهم تعلّقوا به» 
وجَهش إليه النساء والصبيان» وقالوا له: يا أبا لبابة» ما ترى في نزولنا؟ 
EE‏ ال م ره 
يده» وعَلِمَ أنه قد وَاقمَ كبيرة »؛ فخرج عنهم ولم يرجع إلى لى النبي كك وسار 
إلئ المنتجن وويظ نفس بيليكة فى ساريةسن شوازية» واف الا باكل 
طعامًا ولا يشرب شرابًا حتى يتوب الله عليه» وبلغ أمرّه رسولٌ الله 4لا 
فقال: لو جاءني لاستغفرت له» فإد“ قد صار إلى ما هنالك فسيحكم الله 
وان ادلم الع عكر لب عقي لكا بوتا ركان د ترم تلك 
الحال إل أوقات الصلوات ؛ تأني ا فإذا قضى عبادته أعادت 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة © كتاب الجنائز» بابٌ في التكبير 
على الجنازة » رقم : )40۱ -عبد الباقي) . 

)١(‏ في (ك): فإنه. 

(۳) في (ك) و(ب) و(ص): بنته » ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 


]1۳° /ب[ 


۸ 


ِ و 
عليه حالته؛ حتى أنزل الله توبعه » وأمر بحَله رسول الله » فقال: «وال› لا 
رن هو فجاء رسو ل الق 


[توبة كعب بن مالك] : 


تاب الله على كعب بن مالك وهلال بن أمبة ومّرارة بن الربيع”"؛ 
تخلّفوا عن رسول الله في غزوة تبوك في جملة المنافقين» استوت حالتهم 
في الظاهر» واختلفت نّاتهم ) فهؤلاء الفلائة قعدوا تكاسلاء والمنافقون 
تقاعدوا تكذيبًا وخيانة لله ورسوله» وتزهيدًا للداس عن الجهادء فلمًا قَدِمَ 
النبي كله حلم المنافقون وكذبواء فقيل النبي علانيتهم» ووَكَّلَ سرائرهم 
إلى الله فلمًا جاء هؤلاء الثلاثة إلى النبي وصَدَقُوه في. التخلف أمرهم 
بالتخلف حتى بحكم الله فيهم » فأقاموا خمسين ليلة في هجران من النبي 
ا ا لد 
الله توبة من مضى مع النبي وصّجر””» وتوبة من أقام وصَدَقٌ حين اعتذر 
المنافقون”؟ 2 وأنزل الله: #الّمَد تاب أله على ألنّيحء وَالْمْهَدجِرِينَ َالآنصار 
ألذين إِنْبَعُوة بے سَاعَة أَلْعْسْرَةٍ مِنْ بَعْدِ مَا َا تريغ فوب قربي مه4 
[النوية:114] » وثبّت توبة من أقام وصدق حين اعتذر» حتى أنزل الله تعالى*: 
#وَعَلَى أُلتَّتَتَةِ» الآية» كما تقدّم بيائها آنمًا. 


)0 سيرة ابن هشام: 5000 وتفسير الطبري: (81/زهع). 

(۲) تقدّم تخريجه. 

(۳) في (د): صخرء وفي الطرة: في خ: صمم. 

)٤(‏ سقط من (ك) و و(ص). 

(0) قوله: «الذين اتبعوه في ساعة العسرة .. حتى أنزل الله تعالى» لم يرد في (ك) 
و(ب) و(ص). 


۳4 


و 
[توبة الله لله على المؤمنين يوم أحد] : 
تاب الله على المؤمنين يوم ان حين خالفوا أ النبي في آل 
يبرحوا عن مواضعهم» فلمًا رأوا الكّار قد انهزموا والفيء قد شرع فيه 
الناس تركوا مقامهم » ولسوا ما حُدَّ لهم » فتمكن الكفار» وكانت الهزيمة 
على المسلمين » ثم عفا الله عنهم'" »/ وغفر ذلك لهم. 
E‏ 2 و : 
|[ توبة الله على المؤمنين يوم حتين]: 
Er‏ ر f(D,‏ 5 ¢ "“ 0 مهه 
تاب الله على المؤمنين يوم حتين حين”" أعجبتهم كثرتهم » فلم تغن 
عنهم شيئًا وولوا مدبرين» ثم أنزل الله السكينة عليهم ونصرهم» وتاب 
عليهم بعد ذلك وغفر لهه”". 
[توبة الله على عائشة وحفصة]: 
ثاب الله على عائشة وحفصة حين تظاهرئا على النبى كَل > حسب ما 
تقدَّم في (سورة التحريم»). 
قال المفسرون: وروي عن مالك : «في شأن مارية جاريته)“ 
وقال أهل الصحيح في شأن العسل الذي شرب منه": (عند 
ا 
)١(‏ سقط من (د). (۲) سقطت من (د). 
(*) قوله: اغفر لهم» سقط من (ك) و(ب) و(ص). 
(4) مرّضها في (د)» وفي الطرة ما لم أتبيّته ؛ وهو قؤل رواه الإمام مالك عن زيد بن 
أسلم » ينظر: الأحكام: (1845/1). 
(45) تفسير الطبري: (۸۳/۲۳-التركي). 
(1) سقط من (د). 
(۷) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة #: كتاب التفسير» سورة 
المتحرّم» رقم: ٤٩۱۲(‏ -طوق). 


ASÎ 
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ويحتمل أن يكون فيهماء والثاني أصح. 

نآل الله لهما: إن تثوبا إلى آل جحد ن فلر كه رس 
وذلك مُوجِبٌ للتوبة» #إوَإن تَظَلهَرًا عَلَيْهِ إن أله معه'" '#وجبريل» 
وأبوكما"" ؛ أبو بكر وعمر» وهما ضيح ألْمُومِئِينَ؛ ومن كان مثلهماء 
ولا مِكْلَ لهما. 

حنى آلت القصة إلى الإيلاء» وإلى أن يَجَأْ عُمَرُ ما حفصة» وإلى أن 
يقول لرسول الله في بعض الروايات: (إن أمرتني ضربتٌ عنقها» . 
[توبةٌ قاتل المائة تفس]: 

تاب الله على رَجُل كان قبلنا؛ «قَتَلَ تسعة وتسعين رجلا » ثم خرج 
بسأل: هل .له من توبة؟ فلقي راهب فقال-له؛ ليس لك توبة+ فقتلله »شم 
خرج يسال » فلقي آخر» فقال له الأمر“ وسأله: هل لي“ من توبة؟ فقال 
له: ومن يسد باب التوبة دونك؟ ولكن انت الأرض المقدّسة» فخرج إليها 
فجاءه الموت فُجَاءَةٌ في الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب» فأمرهم الله أن يجعلوا.بينهم رَجُلا يأني على الطريق» وأرسل 
إليهم ملكا في صورة رَجُل فاستفتوه» فأمرهم أن يقيسوه؛ فإلى أي أرض 
وجدوه أقرب قبضوه على صفتها؛ إن كان أقرب إلى الأرض التي عصى 
فيها قَبَضِنْهُ ملائكة العذاب » وإن كان إلى الأرض المقدّسة قبضته ملائكة 
)١(‏ في (د): هو مولاه. 
(۲) في (ص): أبواكما. 
(۳) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 
(4) في (ك) و(ب) و(ص): الآخر. 
)٥(‏ سقط من (ك) و(ب) و(ص). 


5١ 


الرحمة ؛ فوج دوه أقرب إلى الأرض المقدسة بِشْبْر » فقبضته ملائكة 
الخ 

وفي رواية: «فوجدوه لما جاءه الموت وهو" في المَنْصَف نَاءَ 
هتو إلى جهة رف ا 4 فلك المقزران اسل عبطا اه أن 
تة ملاتكة الرحية: 
[توبة رجل لم يعمل خيرًا قط]: 

تان لله على رَجُلٍ كان قبلكم؛ قال النبي: (إن رجلا فيمن» كان 
تنكم قال ةي اکت م ار خير أب» قال: فإذا مت 
فاحرقوني » حتى إذا ES‏ یوما رائحًا فاذْرُوا 
نصفي في البَرّء ونصفي في البحرء فوالله لئن قَدَرَ الله علي ليعذبتي عذابًا لا 
بعذبه أحدًا من العالمين» ففعلوه”” وري" فأمر الله البحر فجمع ما فيه» 
وأمر البرّ فجمع ما فيه » ثم قال له: كن خَلْقَا سَوبّاء فقال له: ما حملك على 
ما صنعت ؟ قال: مخافتك يا رب" » فما تلاقاه غيذها)" . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) قوله: «وهو) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب التوبة» باب قبول توبة القائل وإن كثر فتلهء 
رقم! رقم: (75”-سعبد الباقي) ؛ وفيه: «قال قتادة: فقال الحسن: کر لنا: أنه 
لما ماث نأى بصدره»). 

(؛) في (ك) و(ص): كان فيمن كان. 

(5) في (ص) و(ب) و(ك): ففعلواء وفي طرة ب (د): في خ: ففعلوا ما أمر 

(5) في (د): في خ: ففعلوا ما أمرهم. 

(۷) قوله: اليا رب» سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(۸) سبق تخريجه. 


[د/ب] 


€۲ 


ا رجل كان بداين الناس ويتجاوز عن المَعْسِرٍ]: 
تاب الله على رَجْلٍ کان فيمن"'" فبلكم ؛ كان يُدَاينْ الناس ويقول 
لوال a E‏ التشس لقال شار OO‏ 


تنوم أل بذلك مله )» تجاوزوا عنه27) 9 


غََرَ الله بغي من بغايا بني إسرائيل ؛ مرّت بكلب يأكل القَّرَى من 
العطش » فنزعت مُوقَّها فسَمَنْهُ فغفر الله لها“ . 

نا ا ی للك العي ةير E‏ 
الاو عار الجهاوك زف N‏ في الكلب؟ وقد بِيّنا 
ذلك في القبِسسَ) و«(شرح الحذيث) وغيره. ٠‏ 


[توبة رَجُلِ يضع عليه الجبّارٌ کتفّه ] : 
غفر الله لعَبْدٍ - تقدّم ذِكْرُه0- يؤتى به يوم القيامة فيضع عليه .الجبّار 
کته » يقول له: «عبدي ؛ تَذْكرُ يوم كذاء حين فعلتَ كذاء فلا يزال يُعَدَدُ 


)١(‏ سقط من (ص). 

(۲) قوله: لعز وجل» لم يرد في (ص) و(ب) و(ك). 

(۳) سقطت من (ص). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 44: كتاب البيوع » باب من أنظر 
معسراء رقم: (۲۰۷۸-طوق). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ط#: كتاب الأنبياء؛ بابٌء رقم: 
(40*-طوق). 

0 السَفْرِ الأول ؛ المقام الثالث. 


وحن 


عليه دنوه تن نيد أنه قد هلك فقول ا له عبندي ؛ آنا سكدثها 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم)”" . 

قال الإمام الحافظ””: وهذا فيمن زل في معصيته وسَكَرَ على نفسه 
فاا المجاهر فلا غُفران لذنبه إلا بأمْرٍ َر من ربه» وفي حالة أخرى من 
وقته . 


[نوبةٌ مَا 00 


2 


ممع 0( 


وقال: لاستغفروا لماعز» فلقد 00 توبة / تُسمَك بين ن أ رىت 
[توبة الجهنية] : 

وقال في الجْهَبيّة؛ بعد أن رجمها: «لقد تابت توبة لو قُسِمَتْ بين 
سبعين من أهل المديئة لوَسِعَنْهُمْ » وهل وجدتٌ أفضل من أن جادت 
Ea‏ 


(۱) لم يرد في (ص) و(ب) و(ك). 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 4 » وفي 
(ب): قال الإمام طثه, وفي (ك): قال الإمام الحافظ #5 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن بُرّبدة طلأه: كتاب الحدود» باب من اعترف على 
نفسه بالزنى » رقم: (19465١-عبد‏ الباقي). 

(0) في (د): الجهينية . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن عمران بن حُصَين ط4: كتاب الحدود» باب من 
اعترف على نفسه بالزئى » رقم: (5945١-عبد‏ الباقي). 


[rv] 


ومن الحكمة”": «الجود بالنفس أقصى غاية الجود». 

ولم يختلف أَحَدٌ من العلماء ء في أن سَثْرَ الإنسان على نفسه وتوبته مع 
ربه أفضل من فضيحته لنفسه . 

ومن حديث أبي بكر من طريق الدسائي وبي 5 وف أن النبي رَجَمَ 
اراد وقال: :الو فسع أجرها : بين أهل الحجاز لَوَسِعَهَمْ)”". 

فالله أعلم ؛ هل هي غير الأولى أم هي نفسها*؟ 
[توبة كعب بن عمرو] : 

وجاء أبو اليْسْرٍ كعبٌ بن فرق البذزي”"/ إلى :المي ففال!«إنى 
أصبتٌ من امرأة كل شيء | ر النکاح» فقال له: أصليتَ معنا؟ قال: نعمء 
فأنرل الله" وَأ فم أَلصَّلََةَ ظَرَمَي نهار وَرُلماً م EE‏ 
سات لِك إخرئ لِلذّكِرِينَ4 [س::::]» قال له: يا رسول الله؛ ألي 
هذا خاصة أم للناس عامة ؟ فقال له“ رسول الله: بل للناس عامة)9 . 


ر6 ار انسائي : في الكبرى عن أبي بكرة 4#: كتاب الرجم » حضور الإمام 
إقامة الحدود» وقذر الحجر الذي يرمى به» رقم: (۷۱۷۱-شعیب)»› وأبو داود 
في السنن: كتاب الحدود» باب المرأة التي أمر النبي بيه برجمها من جهيدة› 
رقم: ٤٤ ٤۳(‏ -شعيب) . 

(۳) في (ص) و(ب) و(ك): بعينها. 

)٤(‏ في (د): اليدري. (5) في (ص) و(ب) و(ك): الوطء. 

(1) سقط من (ب) و(ك). 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود 45: كتاب التوبة» باب قوله تعالى: 
#إإن الحسنات يذهبن السيئات 24# رقم: (71/710-عبد الباقي) . 
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وا ال هل لا شال ك اغف وملا من لله 
غازيًا فى سبيل الله [بهذا] ؟ فظننث أنى من أهل النار» وأن الله لا يغفر لى 
أبدا» وأطرق عني نبي الله » حتى نزلت الآباثُ”" فقرأهنَ عليَ). 

5 0 3ظ e‏ ا - 
[توبة رجل من الأنصار أَسْلمَ ثم ارتد ثم أَسْلم]: 

ا النسائي عن ابن عباس: «كان رجل من الأنصار أسلم ثم 
ارتد ولحق بالشرك» ثم ندم ؛ وأرسل إلى قومه"“: سلوا لي النبي ؛ هل لي 
من توبة؟ فجاء قومّه إلى رسول الله فقالوا: إن فلانًا قد ندم» وقد أمرنا أن 
تشاللة يكل اناه قرب RO‏ كنت ويه تاكاه كرا د 
إِيمَلنِهم4 إلى قوله: #عَهْورٌ رجيم 1ك عسراذ:ه٠-مم]»‏ فأرسل إليه فأسلم» . 

م 4 2 
[توبة آدَمَ عليه السّلام] : 

وروى-الأئمة عن أبي هريرة: قال النبي وَل : (اتحاح آدَمُ وموسى › 
فقال موسى: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روجه› 


)١(‏ في (ص) و(ب) و(ك): زاد. 

(؟) في (د): الآآية . 

() أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب الرجم» من اعترف بما لا تجب فيه الحدودء 
رقم: (787/-شعيب). 

٠ في (د): روی‎ )٤( 

(5) في (ص) و(ب) و(ك): «وأرسل: ألي توبة؟ سلوا لي النبي ؛ هل لي من 
توبة ؟). 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى: كناب التفسير» قوله تعالى: #كيف يهدي الله قومًا 
كفروا بعد إيمانهم؛ رقم: (999١١-شعيب).‏ 


]1۳۷ /ب[ 


٤٦ 


اصطفاك إليه"" بكلامه؛ أتلومني على عمل عَوِلْتَه كَتبَهُ الله علي قبل أن 
يخلق السماوات والأرض ؟ ثم فال رسول الله: فح آدمٌ موسى)20. 

قال علماؤنا: ولام موسى آدم بعد التوبة : والعائبٌُ لا يُعَاقَب ولا 
تعاتب » والمذنبٌ قبل التوبة معائب معاقّب»). 

وقد أصّل النبي قوله: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحَنَّ ولا 
رب » فأخبر أنه إذا جلدها الحدَّ لم بجْرْ له أن يُكَرّبَ عليهاء يعني: 
يعاتبها» فجزح اللسان كجرح اليد» والله أعلم . 
[توبةٌ من تَرَفَ أ المؤمنين عائشة وقذفها]: 

تاب الله على من قَرَفٌ عائشة وقَدَقَها حين بدّأها وطهّرهاء ولذلك 
أدخل العلماءً حدينها في كتاب التوبة©. 

ومن أعظم المحن عليها قول رسول الله لها: «أمًا بعد يا عائشة ؛ فإن 
كدت ألممت بذنب أو قارفت سُوءًا أو ظلمت فتوبي إلى الله ؛ فإن الله/ يقبل 
العوبة عن عباده» قالت: وقد جاءوت امرأة من الأنصار» وهي اة 
بالباب » فقلت: ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شَّبْنَا ؟ فوعظ رسول الله 
فالتفت إلى أبي » فقلت: أجبه» قال: فماذا أقول؟ فالتفت إلى أمي فقلت: 
اخ قات أقول ماذا؟ قالت: فلمًا لم يجيا تشهّدت» فحمدث الله 


(1) في (ص) و(ب) و(ك): اله . 

(۲) سقطت من (د). 

(۳) سبق تخریجه . 

. في (د): لام آدم موسی‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كتاب الحدود» باب لا يغرب 
على الأمة إذا زنت ولا تنفى» رقم: (۸۳۹٩-طوق).‏ 

(5) كما فعل الإمام مسلم في صحيحه» فقد خرّج هذا الحديث في كتاب التوبة. 


4¥ 


وأثنيثُ عليه بما هو أهله» ثم قلت: أمَا والله لئن قلت لكم: إني لم أفعل» 
والله يشهد إني لصادقة» ما ذلك" بنافعي عددكم » لقد تكلمعم وأَْرِيَئه 
قلوبكم » ولئن قلت: إني قد فعلت» والله يعلم أني لم أفعل ؛ لتقولنٌ إنها قد 
نامك يعاق نيوا ولق قلت؛ : إني لم أفعل ؛ لا تصدقوني؛ فما أجذ لي 
ولكم مكلا » قالت: والتمستٌ اسم يعقوب فلم أقدر عليه؛ فقلتٌ: : إلا أب 
يوسف حين قال: لقِصَبْرٌ جَمِيلٌ اله ألْمْسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِهُونَ4 ابيسننه]» 
es‏ الله من ساعته فسكت”", فَرّفِمَ عنه وإني لأتبيّن 
السرور في وجهه» وهو يمسح جبينه ويقول: أبشري" يا عائشة ؛ قد أنزل 
الله براءنك» قالت: وكنت أشد ما كنت عَصبا» فقلت: بحمد الله لا 
بحمدك » فقال لي أبواي: قُووي إليه؛ فقلتُ لهم لاء والله لا أقوم إليه ولا 
أحمده ولا أحمدكماء ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي » لقد سمعتموه فما 
أنكرتموه ولا غيّرتموه)”. 

فانظروا إلى جزالة عائشة وفصاحتها وسّعَة علمها» وعظيم توحيدها 
لربها وها في نفسهاء لله دَرّها ورضوان الله عليهاء إنها لِكَيْرُ نساء زمانها . 

او ع بات ماو و ا 
ثابت » وقد انضاف”" إليهم جماعة» حتى كانوا عَصبة كما قال الله » منهم 


(۱) في (د): ذاك. 

(۲) في (ص) و(ب) و(ك): فسكثنا. 

() في (د): البشرى . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب التوبة» بابٌ في حديث الإفك» وقبول توبة 
القاذف » رقم: (١۲۷۷-عبد‏ الباقي) . 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): انضافت. 


4۸ 
قائل » ومنهم مستمع راض » ومنهم من كان يجمعه وَيَسْتَوْشِبِهِ ويُذِيعه؛ وهو 
عبد الله بن 5 المنافق 0 . 
#والذع تول بره [الرراد] ؛ 
1 و 
7 غيل الله بن ا 
وهو الأصح. 
ثم قال سبحانه: #انّ ألدِين يَرْمُونَ ألْمُحْصَّنَتٍ ألْعَمِلَتِ الْمُومِتَتِ 
المِنوأيم ألذّئها وَالآخِرَة4 [السر"]. 
]1/۱۸[ قيل:/ هذا في أزواج النبي . 
وقبل: في كل مُسْلِمة!“.. 
وهو الصحيح . 
فأمًا لَعْنْهِمِ في الدنيا فبِحَدّهم, وإسقاط حرمتهم وشهادتهم وإمامتهم ؛ 
وأمًا لهم في الآخرة فبطردهم عن رحمة الله . 
قال جماعة: «هذه الآبة في لمان بدليل قوله: «يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِم 
َلْسِنَتَهُمْ وَأَيْدِيِهِمْ وَأَرْجْلْهُم بَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ4 [لنرر:»,] » وهو عبد الله بن 
أبِي) . 


.)يكرتلا-١95/117( تفسير الطبري:‎ )١( 
. )يكرتلا-١97/117/( تفسير الطبري:‎ )۲( 
. )يكرتلا-١50/11/( تفسير الطبري:‎ )۳( 
. تفسير الطبري: (۲۲۷/۱۷-الترکي)‎ )٤( 
. تفسير الطبري: (۲۲۸/۱۷-الترکي)‎ )٥( 
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ثم ابتدأ سبحانه تأكيدًا لتبرئة عائشة" وسائر أزواج النبي محمد 
عل وسائر أزواج الكرام رُسَّلها" صلى الله عليه » فقال: #ألتبيةت* 
للحبيئين وَالحَبيئون لِلْحَبِيتَتِ» [النور:٠؟]‏ » وقد اختلف الا -لغفلتهم 
عن المعانئ- فى هذه الآبة على ستة أقوال: 

الأوّل: قال: «معناه: الخبيئات من الكلام؛ معونة”” للخبيئين من 
الرجال » والخبيثون من الرجال قائلون للخبيئات من الكلام» والطيبات منه 
للطيبين منهم ) والطيبون منهم للطيبات كذلك)”"' » قاله ابن اه وعطاء 
ومجاهد. 

الثاني: ف «إن معناه: إن خبيئًا لا بلتصق إلا بخبيث » ولا يُلْصِقَه 
9 
آل ت : 

الثالث: «إن الخبيئات من النساء للخبثاء من الرجال)"'"» وكذلك في 

31 

الطب » قاله ابن زيد. 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): تأكيد التبرئة لعائشة. 
)۲( لم يرد في (د). 

(۳) في طرة ب (د): وسائر أزواج رسله. 

. 44 في (د):‎ )٤( 

(5) في (ص) و(ب) و(ك): مقولة. 

(5) تفسير الطبري: (70/11١-التركي)‏ . 

(۷) في (ص) و(ب) و(ك): جبير. 

(۸) سقط من (ص) و(ب) و(ك). 

(9) لطائف الإشازات: (50/9). 

. تفسير الطبري: (/780//11-التركي)‎ )1١( 


[14/ب] 


الزابع: «الخبيغاتٌ من الأعمال للخبيثين من الرجال» والخبيفون من 
الرجال للخبيغات من الأعمال)2”© » وكذلك الطيّب مثله» قاله مجاهد أيضاء 
اوی لانن ينور »> [الور::؟] » يعني : ا اک 
وقوله: لهم مغْمِرَةُ4) أي: جعلنا بلاءهم مغفرة لذنوبهم» وَرِرْفٌ 
ڪريم( عندنا : 

الخامس: «الخبيئات من الأحوال للخبيثين من الرجال)2©. 

ادالات من الاأمرال 0 :ورك كدتك: 

قال الإمام الحافظ”': هذه الأقوال كلها صنحيحة محتملة» وإن كان 
بوث الآبة ونا هلها يبل على الاسخاص فلا يبد انيدل على المعاني) 
من الأحوال» والأفعال» والأقوال» والأموال» فيكون العمل الخبيث لا 
يصدر إلا من الرجل الخبيث؛ كَل مَرْبُوطٌ بما يليق به» والفعل لائق 
بفاعله » والفاعلٌ لائق بفعله ؛ في الطهارة والقذارة» والنفاسة والخساسة› 
والشرف والسََّف. 

وإذا قلنا:/ إنها الأحوال ؛ فالخبيغات من الأحوال كالمّتى والشهوات 
لأصحابها والسّاعين لها لميلها لهاء غير ممنوع أحدهما من صاحبه› 
فالصفة للموصوف لازمة» والموصوف لصفته لازم. 


(۱) تفسير الطبري: (75/117؟ -التركي). 

(۲) لطائف الإشارات: .)٠٠۳/۲(‏ 

(9) في (د): الأقوال. 

.)٠٠٤/۲( لطائف الإشارات:‎ )٤( 

(0) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 4©5) وفي 
(ب) و(ك): قال الإمام الحافظ طلا . : 
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وإن قلنا: الخبيئات من الأشخاص للخبيشين من الأشخاص ؛ وهم 
الراضون بالمنازل السّخيفة » والتناحر على الجيفة. 

وإن قلنا: الخبيئات من الأموال» وهي التي ليست بِحَلَالٍ لمن بها 
ينه" وعليها تعتكف هِمَيه » والخبيثٌ من الرجال لا يميل إلا إلى مدل 
تلك الأموالء وتلك الأموال لا يكسبها”” إلا مغل أولئك الرجال. 

وإن قلنا: إنها الأقوال ؛ فالخبيثٌ من الأقوال لا يكون إلا للخبيئين 

من الرجال» والخبيث من الرجال لا يبالي عن ادال" كنا جا تي 

الحديث الصحبح عن التبي ک4 : «رهل يک الناس في النار على 
وجوههم إلا حصائد ألسنتهم)!”. 

وإن فلنا: إن الطيبين” من الأعمال للطيبين من الرجال؛ فهى 
الفاضات ولت لل ين اكات يؤثرونها ويسعون في تحصيلهاء 
والطيبات من الأحوال - وهي: تحقيق الواصلات" مما“ هو حَقٌ الحق 


)١(‏ في (د): ترتيبه. 

(۲) في (ص) و(ب) و(ك): يكتسبها. 

(9) في (ص) و(ب): لا يبالي من أين اكتسب المال» وفي (د): كسب المال. 

)٤(‏ في (ص) و(ب): كما تقدّم في الحديث الصحبح عن البي ية » وفي (د): 
اكما فَسَّرَ فس في الحديث الصحيح عن النبي ب4ا » ولم يذكروا الحديث . 

(0) سبق تخريجه. 

() في (ص) و(ب) و(ك): الطيبات. 

(۷) في (ص) و(ب) و(ك): القربات. 

(۸) في (ص) و(ب) و(ك): المواصلات. 

(9) في (ص) و(ب) و(ك): بما 
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جردا عن الحظوظ - - للطيّبين من الرجال ؛ وهم الذين سَمَتْ همتهم عن كل 
ألو خسيس » ولهم قوم سمت إلى المعاني ي بالتَجَمّلٍ مع الَدَلنِ لرب 
العزة ومن هي له على الإطلاق". 

وَالطيّت من الال" جو هو”: الذي صَفَّتْ جِهَةٌ كسبه وتطهّر في 
ذاته » وعَري عن َة مخلوق عليه - للطيّبين من الرجال؛ وهم الأحرار 
الذين خلصوا لرق المولى© . عن رق الكون في الدنيا“. 


والطيبات من الأشخاص:-هن الممَراث من رهج الخطر› 
المنتفيات”" عن سفساف أخلاق البشرية» من التعريج على" أوطان 
الشهوات- للطيبين من الرجال ؛ الذين يقومون یا لا يصحبون 
الخلق إلا للتعب”'" دون استجلاب المنافه؟. 


(۱) سقط من (ب). 

(۲) بنظر: لطائف الإشارات: (؟/15١5).‏ 

(9) في (ك) و(ص) و(ب): الأموال. 

)٤(‏ قوله: «وهو) سقط من (ص) و(ب) و(ك). 

(5) في (د): انخلعوا عن رق المولى وعن رق الكون في الدليا. 

(1) بنظر: لطائف الإشارات: .)٠١ ٤/۲(‏ 

(۷) في (ص): المنتفيات . 

)لي ناض 

() ينظر: لطائف الإشارات: (؟/5١5).‏ 

)١(‏ في (ص) و(ب) و(ك): التعفف. 

)۱١(‏ في (ص) و(ب) و(ك): الشهوات» وضبّب عليها في (د)» والمنهت من 
طرته . 
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قال الإمام الحافظ”" طل4: فهذه الأقوال بمتعلقاتها صحيحة كلهاء 
والمقصود منها تبره المطهّرات من أزواج المطهّرين » فقد قال ابن عبّاس: 
«ما بغت امرأة بي ف تما كانت خيانتهما في كَثْرِهما)(". 

والآبةٌ مخصوصة/ قطعًا في الأنبياء» عام في سائر الطيّبين من 
الخلق » فقد يكون الرجل عفيفًا ولكن امرأته غير غفيفة . 

والذي أعتقدّه في ذلك أنه لا يكون إلا" طَيُنّاء فيعاقبه الله على ما 
اقترف من الخطايا في فراشه أو في“ ذریته» كما يصون فراشه وذريته 
بالصلاح » قال الله تعالى: #وَحَان أَبُوهُمَا صَللِحا» [الكمد:٠۸]‏ » فيقال: 
«إنهما حفظًا في خرمة الجد السّابع)» ولكن خَرَجّ الكلامٌ مخرج الغالب 
من الأحوال. 

وأمّا إذا تأوّانا الأقوال والأعمال والأموال فإنها على العموم لا 
تخصيص فيهاء وَالْأَضْلُ في هذه الثلاثة ويها" وطيبها القَلْبُ. 

وقال”" مولى لقمان للقمان: «جئني بأطيب بضعة في الجزرة؛ فجاءه 
بالقلب » وقال له يوما آخر: جئني بأخبث بضعة في الجزرة» فجاءه بالقلب » 
فعَلِمَ حكمته). 


(1) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي لاه » وفي 
(ك): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 48. 

(۳) سقط من (ص) و(ب) و(ك). 

)٤(‏ لم ترد في (ص) و(ب) و(ك). 

(0) سلف تخریجه. 

(1) في (د): جنتها. 

(۷) في (ص): وقيل: قال مولى لقمان؛ وفي (ب) و(ك): وقال: قال مولى لقمان. 


[7/14] 
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وقال النبيعٌ حكيمٌ الخلق وسَيّدّهم: «ألا وإن في الجسد مضغةء إذا 
صلحت صَلَحَ الجسد» وإذا فسدت قَسَدَ الجسد؛ ألا وهي القلب)0©. 

وقال النبي كلِ: «وهل يكب الناس في النار"“ على مناخيرهم إل 
حصائد ال 

ولهذا كان الخلاف واقعًا بين الناس في الصمت والكلام؛ أيهما 
أفضل ؟ فمذهب الطائفة الأدبية والتاريخية أن الكلام لو كان من فضة لكان 
الصمت من ذهب» ولو كان الكلام من ذهب لكان الصمت درا وياقوت!". 

اقلت للطْرطُوشِي: ما تقول في هذ!»؟ 

قال: الكلام أفضل . 

ولا شك في هذا للمحقق”"» والدليل عليه أن الكلام صفة الخالق» 
والصمت صفة- المخلوق» وما كان صفة للخالق فهو أفضل مما بتصف به 
المخلوق وحده. 

قال الإمام الحافظ”": وهذا إِنّما أخذه من الذي قدَّمنا عن أبي علي 
الدقاق الصوفي ؛ أنه قال: «الغنى أفضل من الفقر؛ لأن الغنى صفة الحق 


والفقر صفة الخلق)". 
)١(‏ سلف تخريجه. (۲) قوله: «في النار» سقط من (د) و(ب). 


(۳) بنظر: روضة العقلاء لابن حبان: (صغ .)٤‏ 

)٤(‏ في (ص) و(ك): في هذا الكلام. 

(45) في (ص) و(ب) و(ك): المحقق. 

(5) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي #5 وفى 
(ب): قال الإمام طا وفي (ك): قال الإمام الحانظ لله ٠‏ ْ 

(۷) سلف تخريجه. 
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0 آفات الكلام: وأن الكلامة فی اڭ 
وفى الحقيقة: قد يكون الهلاك فى الصمت؛ إذا سكت عن الإيمان 
وقول الحق حيث يجب عليه» ولكن الكلام كثير الآفات لشَّرَفِهء فلمًا ١‏ 
كثرت آفاثه عَسّرَ على المُقَصَرِينَ تجريده عنها ؛ نصاروا/ ان علبهنا ولا [۱۳۹/ب] 
ھا وروا إلى شوم رد فلا“ يجهل مُحَصُلٌ أن 
الكلام أفضل » ولأجل كفرة آفاته قال ابن مسعود: «ما رأيت شيئًا أحق 
و 
بطول سجن من لسان»“. 


ومن الحكمة: (إِنَاك أن يضرب لساثك عنقّك) . 


3 ت 
وفي البخاري عن أبي هريرة: أن النبي قال: «إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة ما بلقي لها بالا ؛ يهوي بها في النار سبعين خريقًا)0©. 
و و 
شروط التوبة 
03 5 ت 4 
a QQ 5 5 0‏ 8 0 1 ا ا 
يفعل في المستقبل » ويؤدي الحقوق التي تعدى فيها إلى أربابها إن عَلِمَهُمْ , 
وإلا تصدَّق بها عنهم » وكل معصية - ما عدا شرب الخمر - مُتَعَلَقٌّ" بها 


)١(‏ في (د): كر. 

)۲( في (ص): يحصلونه. 

(۳) سقط من (د). 

)٤(‏ روضة العقلاء لابن حبان: (ص48). 
(5) الأمثال لأبي عبيد: (ص١4).‏ 

(1) سلف تخريجه . 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): يتعلق. 


۲۵٦ 


حى الاَدَمِيٌ » ولكن لا يحسن في بعضها أن يخرج عنه إلى أربابه؛ مدل أن 
يزني بقريبة أحدء فلله حى في الزنى ؛.وهو”" تحريمه له وللعبد فيه خی 
وهو ما يلحقه من العار في عِرْضِه » فإذا ارتكب أَحَدٌّ زى ثم تاب إلى ربه 
فلا ينبغي أن يقول لرجل: «زنيثٌ بقريبتك فاجعلني في حِلّ)؛ ولكن يفعل 
من الخير ما أمكن » عسى أن يقابل ذلك ويوازنه» وغير ذلك من الحقوق 
يخرج إلى رها عنها مُصَّرّحَا بهاء ويستغفره فيهاء وحينئذ يكون من 
«(المستغفرين) . 


)۱( في (د): هي . 
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وهو الاسم السّابع ومائة20: المستغة )۲( 


[وهو ما يطلبون]”" من المغفرة" ؛ فإنه لا يكون طالب لها إلا إذا 
ااا زر معلهاء ر اع تمتهاء را :كيف يضم له طلبها؟ 

وقد أنشدناكم مِرَارا قول بعضهم: 
أستغفر الله من أستغفر الله من لفظة صدرت خالفتٌ معناها 
وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد سددثت بالذنب عند الله مجراها“ 


فإن قيل: فهل يصح من المُصِرٌ على الذنب المُسْتَمِرٌ العزيمة" على 
فِعْله أن يطلب المغفرة؟ 

قلنا له: نعم» بل يلزمه ذلك ويتعرّض له» ويسأله فيه؛ وبذلك يزول 
عنه معظم الإصرار؛ فإن العاصي إذا كان مُنْهَيكَا بعصيانه مُْهَوِكا في 


(۱) في (ب): السّابع والتسعون» وفي (ص): الثامن والتسعون » وفي (ك): السّادس 
واا 

(۲) سقط من (ص) و(ك)» وفي (ب): المستغفر: وهو الاسم . 

(۴) في الأصل غير واضح » وما أثبته اجتهدت في قراءته» والله أعلم. 

)٤(‏ قوله: اوهو ما يطلبون من المغفرة) سقط من (ص) و(ب) و(ك). 

(5) في (ص) و(ب) و(ك): المغفرة» وضرب عليها في (د)» والمثبت من طرته. 

(1) سبق تخريجه. 

(۷) في (د): على العزيمة. 

(۸) في (ك): متهتكا. 
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خذلانه مُتمَادیًا على طغيانه مُسْتَورًا على غُلَوَائِهِ كان من جملة المعرضين 
عن الله الذين”" أعرض الله عنهم » ومن الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهمء 
ومن الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» وهو شخص يُخاف عليه 
بوه الجا 

وإذا عصى واستغفر كان من اللوّامين »/ ورّحِيَّ له الخروج عن الفتدة 
بما هو عليه ؛ الفينة بعد الفينة» فإذا كانت فيدة" في معصية وفيئة9؟ في 
استغفار رجي له تأثير القلب بالانكفاف » ومن الحسن له أن يسأل في 
الدعاء غيره ممّن يرجو عنده بركته ؛ من ذي موّدة أو ذي صلاح . 

ومن الحديث الصحبح: «لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقًا يذنبون 
ويغفر لهم)» وهذا صحيح صحيح. 

الخ اغنان فلا بد أن يكون هنالك يي ب 

ومن الصحيح: أن النبي ب قال: «إذا قال العبد: اللهم اغفر لي› 
قال الله: عَلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب» قد غفرت له)". 

وفيه: أن النبي كَل" قال: «ينزل ربدا كل ليلة إلى السّماء” الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر» - وفي رواية: حين يذهب ثلث الليل الأوّل- 


. في (د): الذي‎ )١( 

(۲) في (د): فيئة. 

() في (د): فيئة . 

)٤(‏ تقدّم تخريجه. 

(60) سبق تخريجه. 

(1) في (ك): صلى الله عليه. 
(۷) في (د): سماء. 
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فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر 
له 9009 , 

وقد عَلّمَ النبي سيد الاستغفار» فقال: «اللهم أنت ربيء لا إله إل 
أنت » خلقتني وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك 
من شر ما صنعت» أبوأ لك بنعمئك علي » وأبوأ بذنبي » فاغفر لي ؛ فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أدت»'. 

وقد صح وثبت أن النبي َيه كان إذا قام إلى الصلاة وكبّر يقول" 
بعد التكبير: «وجَّهثٌ وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيقًا وما أنا 
من المشركين» ان صّلآنٍ وَنْسْص وَمَحْبَآتُ وَمَمَاتِىَ لله رَبٌ ألْعَلَمِينَ لآ 
شَربك ل وَبِنَالِكَ امذث 1 ل انسل [الأنعام:170-1+4] » اللهم أنت. 
الملك» لا إله إلا أنت » سبحانك» أنت ربي» وأنا عبدك» ظلمت نفسي › 
واعترفت بذنبي » فاغفر لي ذنوبي جميعًاء إنه لا يغفر الذئوب إلا أدنت» 
واهدني لأحسن الأخلاق؛ لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني 
سيئها » لا يصرف عني سيئها إلا أنث؛ لبيك وسعديك» وأنا بك وإليك» 
لا منجى منك ولا ملجأ إلا إلبك» أستغفرك وأتوب إليك -ثم يقرأ-» فإذا 
ركع كان كلامه في ركوعه أن يقول: اللهم لك ركعت» وبك آمدت » ولك 
أسلمت» وأنت ربي ؛ خشع سمعي وبصري ومُخَّي وعظمي لله رب 
العالمين » فإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده» ثم يتبعها: 
اللهم ربنا ولك الحمد» ملء السماوات والأرض » وملء ما شئت من شيء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۴) في (ك) و(ص): كبر فيقول. 


]ب/11١0[‎ 


1۰ 


يعد » وإذا/ سجد قال فى. سجوده: اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك 
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أسلمث ؛ أنت ربي ؛ سجد وجهي للذې خلقه وصوّره'" » وشق سمعه 
وبصره» فتبارك الله أحسن الخالقين » ويقول عند انصرافه من الصلاة: 
«اللهم اغفر لي ما قدّمت وما ارت ونا ارت ونا أعلنت » أنت إلهي » 
لا إله إلا أنت » من قالها من النهار موتا بها فمات من يومه قبل أن يُمْسِي 
فهو من أهل الجنة» ومن قالها بالليل وهو مُوقِنٌ بها فمات قبل أن يصبح 
فهو من أهل الجنة)”" . 


: : 2 2 
وكان النبى يقول في دعائه: «اللهم اغفز لی ذنبی كله» دقه وجله» 


علانيته وسِدّه) 9ع «اللهم اغفر لي جِدّي وهزلي » وخطئي وعمدي» وکل 


ذلك عندى)9'. 


وقال له أبو بكر الصديق: (يا رسول الله عَلَمْنِى دعاء أدعو به فى 
صلاتي» فقال: قل: سبحانك اللهم وبحمدك» رب إني ظلمت نفسي 


(۱) سقطت من (ص) و(ب) و(ك). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب 445: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم: (١لالا-عبد‏ الباقي)» وقوله: 
المن قالها من النهار مُوقِنًا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من آهل الجئة» 
ومن قالها بالليل وهو مُوقِنٌ بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة)؛ هو 
من حديث آخر؛ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعواتث» باب أفضل 
الاميتغفار» رقم: (۳-طوق). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 8: كناب الصلاة؛ باب ما يقال في 
الركوع والسجود» رقم: (81: -عبد الباقي). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري #ه: كناب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» رقم: (14/ا؟-عبد الباقي). 
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وعملتٌ سوءا» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني» إنك أنت الغفور 
الرحيم)7" . 
[استغفارٌ موسى عليه السّلام]: 

قال الإمام الحافظ”": وهذا كله اقنداء بمن سلف من المصطفَيْن 
الأخيار» قد قال الكليم بعد رقي المنزلة وَعُلّدٌ المرتبة: رب إِطْهو ل 
ولا خے وَأَدْحِلْنَ بے رخنت [الأعراف:161] » إشارة إلى وجوب الاستغفار في 
عموم الأحوال ؛ لعِلّم الخلق بأن لله أن يعذب البريء في حم سلطائه» 
راكوا لل ج لفن لو اجا لغيه ل تنيع وناو ' 

فأمًا موسى فكان“ [استغفارٌه] تجديدا للمغفرة واستدامة لها. 

وأنا لهارون فكانت لما توقع من التقصير عليه في خلافته له أيّان 
مغيبه للكلام . 

وقد كان سؤال المغفرة تقدَّم من موسى حين فال: رب إن ظَلَحتُ 
فس قِاغْمِر ل فَعَمَرَ هه لَه هوَألْعَهُور ألتَحِيمْ4 [لنسس:.:]» هذا ؛ وما كان 
ذلك الد لا عا ندال ى لازت رع اة ع ا 
يعني : من التوبة » فلا أعود إلى مثل ذلك الفعل بعدها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات» باب الدعاء في الصلاة» رقم: 
(5>-طوق). 

(۲) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي #2 وفي 
(ب) و(ك): قال الإمام الحافظ طلا . 

(*) بظر: لطائف الإشارات: .)٥۷۳/١(‏ 

)٤(‏ بعده في (د) علامة اللحق» ولا يظهر منه شيء. 

)٥(‏ سقطت من (ص) و(ك). 


۲ 


Î 


1۲ 


| استغفارٌ داود عليه السّلام]: 

وكذلك داود؛ استغفر ره من ذنبه» وما كان ذنبه إلا أمرًا جائرا» لم 
يكن مكروها ولا حرامًاء كما أخبر الله عنه بقوله: #أَُحْمِلْنِيهَاك [س۲]› 
وليس على الرجل حرج في أن يقول لصاحبه: «طَلّقْ لي زوجتك”)» بل 
هذا من تمام المودة» ومن حكم التبسط في المحبة”". 

فإن قبل: فكيف”" قال: وَعَرنے ہے الخْطاب4؟ 

قلنا: المعنى: وعزّني بمنزلته ؛ فإنه رأى أنه نبي وكريم » وذو حق 
مَرْعِي » وصاحب/ ووَلِي » فأمضى”' ذلك كله قضاء الحاجة. 


[الأميرٌ سَيْرٌ بن أبي بكر]: 

وقد أمليثٌ عليكم أنه كان عندنا ا اع فقلت له: اطلب لي 
من فلان حاجة» فقال: أَمَا علمت أن طلب السلطان للحاجة غصب» فقلت: 
إذا كان ظالمًا » فأمّا إذا كان عدلا مأمون الجانب فهي صلة» فعَجبَ من هذا 


)١(‏ في (ك): زوجك. 

(۲) ينظر: أحكام القرآن: .)١155/4(‏ 

(۳) في (ص) و(ك): وكيف. 

(:) في (ك) و(ص): فاقتضى . 

(0) الأمير الأَجَلّ » والمجاهد الكريم » سيْر بن أبي بكرء أبو محمد اللّمتوني» قدّمه 
أمير المسلمين يوسف بن تاشفين على بلاد الأندلس» وبه استنزل ملوكها 
واستذلهمء وكان دخوله إشبيلية فاتحا عام ٤۸٤ھ‏ » وكانت له محاسن جمة » مع 
العدل والقسط والنجدة ؛ توفي عام /ا١٠‏ ده»ء أخبارّه في: البيان المغرب لابن 
عذاري: (05/5-/2017)» والوافي بالوفيات: (۷۷/۲۹). 
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الجواب وسبّح وهلل » كما عجبتٌ أنا من فقهه ومعرفته بهذه الأغراض على 


2 5 2 
عحمته ) وكان من سادة فر قته . 


[الاستغفارٌ بالأسحار]: 


وأفضل أوقات”" الاستغفار”” السَّحَرُء إلا على ما بينّاه من نزول 
الرب فيه » من الإمساك إلى الإجابة» فعئّر عنه.بنزوله إلى السماء الدنيا؛ 


خزانة الأرزاق » ومبدأ البركة. 
[ استغفارٌ بعقوب عليه السَّلام] : 


ا 0 8 : م 5 (). يدم ٤و‏ و7 ره 
وقد قبل في قوله تعالى مُخبرًا عن يعقوب : لأسَوْفَ أسْتَغْهِرُ لَكُمْ 
0 [بوسف:18] * انه أخر لهم الاستغفار لأحد ثمانية أوجه: 


الأوّل: أنه( لم يتفرغ للاستغفار لأجل الاستبشار”". 


الثاني: لم يمكنهم”" للوهلة » لما سبق لهم من سوء القَْلَة". 
)١(‏ ينظر: أحكام القرآن: ٤(‏ /۱۹۳۴۳). 
(۲) في (د) و(ص): الأوقاٽ . 
(۳) في (د) و(ص): للاستغفار . 
)٤(‏ في (ك) و(ب) و(ص): ليعقوب» وضرب عليها في (د). 
(5) لم ترد الآية في (ك) و(ب) و(ص)» وفي (د): سأستغفر. 
(1) سقط من (د). 
(۷) لطائف الإشارات: .)۲٠۷/۲(‏ 
(8) في (د) -أيضًا-: يجبهم . 
(9) لطائف الإشارات: (۲۰۷/۲). 


الثالث: أن الحق لم يكن له وحده» وإنما كان ليوسف معه؛ وكان 
غائبًا » فأراد أن عض اطي المحضر والمخبر » ويوسف كان الحق له»› 
فوهبه على الفور”" . 

الرابع : لم بعلم يعقوبٌ بمغفرة بوسف . 


الخامس”": أن يوسف فى > والفعوة أقرب إلى الانفعال من 
|| 5 2 


السادس: أنه أراد نبة خائضة: 

السابع: أنه أراد وقنًا صالحًا فأخرهم إلى السّكر(». 

الثامن: أنه لم يكن على طهارة؛ وإنما يكون الاستغفار والدعاء كاملا 
إذا كان الداعي والمسدغفر ° ی . 
[فوائدٌ الاستغفار]: 

فوائد الاستغفار كثيرة» أمهاتها عشرة": 

غفران الذنوب ؛ 


.)۲٠۸/۲( لطائف الإشارات:‎ )١( 
.(o¥/ o) ٠ (؟) الكشف‎ 


(0) في (د) -أ 0 : الشيخ . 
ا ١51/159‏ -شاكر). 
(5) سقط من (ك). 


(5) في (ب): متطهرين » وفي (د): متطهر. 

(۷) في (ك): عشرء ومرّضها في (د)» وفي الطرة: ثمان» وصحّحهاء وما ورد منها 
في تة كما صك فلعل القاطي كلها كذلك قي تسخ الأخيرة» ومع 
ذلك أثبتناها عشرًاء والله أعلم. 


1710 


ستر العيوب ؛ 

إدرار الرزق ؛ 

سلامة الخلق ؛ 

العصمة في الاستقبال ؛ 
تأي الأمل ؛ 

جريان البركة في الأموال ؛ 
قرب المنزلة ؛ 

إجابة الدعوة ؛ 

ل الد“ : 


%7 E 
وفى كل واحدٍ أية وحدیق".‎ 


[الاستغفارٌ للغير] : 


رُوي: أن عبد الله بن عمر قال له ابن عامر -أمير البصرة-: «ادع لي 


فقال ل : شيعت رول الله بقول: لا صلاة إلا بطهور» ولا صدقة من 
06 : 


)1١(‏ قوله: (إجابة الدعوة» بذل الجنة) لم يرد في (د). 
(*) في (ك): وفي كل واحدة آبة أو حديث» وفي (ص): وفى كل واحدة آية 


٠ وحديث‎ 


(۳) سقط من (ك). 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم: 


. ۲۲-عبد الباقي)‎ ٤( 


111ا/ب] 


فال ارت الأشعري للنبي كل : (استغفر لأخي”" أبي عامر» 
وقد كان استشهد بأوطاس » فتوضاً النبي ية » ورفع يديه فقال: اللهم اغفر 
لأبي عامر». 
|[استغفارٌ رسول الله]: 

وقد قدّما أنه وا" قال: «إنه“ ليُغان على قلبي ؛ فأتوب إلى الله / 
في اليوم مائة مرة)””. 


وروي عنه(": «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مر 
)۸( 


ê 
وفي رواية: (سبعين مرة)‎ 
وكل ذلك بحسب ما كان يُرى من مواظبته » فتارة كانت أكثر ؛ فيكون‎ 
الاستغفار قل › وربما كانت في بعض. الحا . © أقل و غ مها‎ 
. في أوقات» فيزيد في الاستغفار » وذلك تعليمٌ لناء والله أعلم‎ 


)١(‏ هو عمه» وليس بأخ له. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي » باب غزوة أوطاس» رقم: 
(۳۲۳ -طوق). 

(۳) في (ك): صلی الله عليه. 

. في (د): إني‎ )٤( 

(0) تقدّم تخريجه. 

(1) سقطت من (ك). 

(۷) سقط هذا الحديث من (ص). 

(۸) سبق تخريجه. 

(4) في (ك) و(ب) و(ص): الأحاين. 

. في (ك) و(ب) و(ص): في‎ )9١( 

(۱۱) قوله: امن غيرها) مرّضه ى (د). 
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قال الإمام الحافظ”"': وإذا سأل المغفرة فليقرن بها سؤال الرحمة» 

كما نحل الكلنم في شات وشات اخيه هازوة ٠‏ وكما عل الى للصّديق ؛ ننإن 
۰ 

المغفرة إسقاط الحق الواجب عليكم» والرحمة إفاضة الإحسان إليكم 
بجزيل الغواب وكريم المآب » ودخول الجنة» والنظر إلى وجهه الكريم. 

وفي الحديث الصحيح: «إن الله خلق مائة رحمة» بث منها في الخلق 
واحدة ؛ فبها يتراحم الخلق » وبها ترفع البهيمة حافرها عن ولدهاء فإذا كان 
في القيامة انتزعها منها وردّها إلى التسعة والتسعين وبّها في الخلق)0". 

وفي الصحيح: «إن رحمتي غلبت غضبي )0". 

ود العديقة ال لان النبي نزل في بعض مغازيه فألفى أحد 
أصحابه وَكْرَاء فأخذ فراخه فلفها في کسائه » فأقبلت أمهن فاستدارت علي» 
فكشفتٌ لها عنهن فوقعت عليهن » فجئتك بهن » فأمر النبيئٌ بردها مع 
فراخها إلى مكانهاء وقال: أترون رحمة هذه بأولادها؟ فالله أرحم من هذه 
بأولادها» . 

فإن قيل: وكيف رَدَمَا النبيئٌ كك إليها وهو أَمْرٌ قد يسّره الله لواجده؟ 

قلنا: أجاب الناس عن ذلك بجوابين: 

أحدهما: أن الحيوان كان مما لا يؤكل ؛ كَذِي مِخْلَبٍ من الطيرء وهذا 
الجواب على قول من یری تحريمها. 


)00 في (ك): قال الإمام الحافظ طا وفي (ب): قال الإمام رحمه الله وفي 
(ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 2إه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) تقدّم تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) سقط من (ك) و(ب) و(ص) . 


[ier] 


1A۸ 


اللاني: أن النبي بي كان مع قوم قد غلبت عليهم الجفوة» 
واستولت على قلوبهم القسوة» فأراد النبئ كك أن يُكْسبهم الرقة 


و 


ويعودهم الرحمة. 

وقد ثبت عن النبي من كل طريق من الصحيح » وعند كل فريق من 
الحسن وغيره: أن النبي بيا قال: «لله0" أفرح بتوبة العبد حين يتوب من 
أحدكم كان بأرض فلاة على راخلته فائفلتت منه؛ وعليها طعامه وشرابه, 
اويا نار( E‏ أن كايا ارال كرو ولق نا 
هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده» - وفي رواية: فنام فاستيقظ”" ؛ فإذا هو“ 
بها عند رأسه - فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ 
فق كلظ الفوضة" اشير مستت کوت 


وقال ئ - في حديث طويل » حاكيًا عن ربه عز وجل -: 
«يا عبادي ؛ إنكم تخطئون بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب جميعًا› 
فاستغفروني أغفر لكم)0© . 


)1( في (ك): الله . 

(۲) في (د): ثم استيقظ . 

(۳) سقط من (د). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك 485: كتاب التوبة» باب في الحض 
على التوبة والفرح بهاء رقم: (۷٤۲۷-عبد‏ الباقي). 

(0) قوله: (حاكيًا عن ربه عز وجل» سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي در 4: كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم » رقم: (//01 7-عبد الباقي) . 
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وقال النبى: «(إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار » وببسط يده 
بالنهار ليتوب7" مسيء*”" الليل » حتى تطلع الشمس من مغربها)”". 
وقال صلى الله عليه : «إن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله 
ل 
وقال 44 : إن عَبْدَا أذنب ذنيًا فقال: رب أذنبت فاغفر لى» فقال 
ربه: علم'" عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بهاء غفرت لعبدي» ثم 
2 شاء الله » ؛ أذنب ذنّاء فة : رب أذنيت فاغ ع فقال: 
مكث ما شاء الله » ثم أذنب ذنبّاء فقال: رب أذنبت فاغفر“ لي» فقال 
عله“ عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بها؟ غفرت لعبدي» ثم مكث 
ما شاء الله » ثم أذنب ذنباء فقال: رب أذنبت آتحر فاغفره لي" » فقال: 
أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بها؟ غفرتٌ لعبدي» فليعمل ما 
)1( 
شاء) ‏ . 


(۱) لم ترد في (ك). 

(؟) في (ك): لمسيى . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري 44: كتاب التوبة؛ باب 
قبول التوبة من الذئوب وإن تكرّرت الذنوب والتوبة» رقم: (۷0۹- 
عبد الباقي) . 

. في (ك) و(ب) و(ص): عه‎ )٤( 

(0) هو قطعة من حديث الإفك » وقد تقدّم تخريجه. 

)٩(‏ في (ك) و(ب) و(ص): فاغفره. 

(۷) في (ص): علم. 0 

(۸) في (ك) و(ب) و(ص): فاغفره. 

(1) في (ك) و(د): أعلم . 

)٠١(‏ سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

)1١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 44#: كتاب التوبة» باب قبول التوبة 
من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة » رقم: (1/08؟-عبد الباقي) . 


ا" 


قال الإمام الحافظ”": ويحتمل هذا أن يكون ذلك الذنب بعينه› 
ويحتمل أن يكون غيره» وهو عندي أظهر في الكلام المتقدم» وأقرب إلى 
العراة"من اة 8 

عن جَندب: «قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان» قال الله: من ذا 
الذي يتألّى علي ألا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان » وأحبطت عملك› 
أو كينا فال 

ومن الحديث الحسن: قال النبي وَكة: «من لزم الاستغفار جعل الله له 
من كل ضِيقٍ مخرجًاء ومن كل هم فَرَجَاء ورَرَّقَهُ من حيث لا يحتسب)”"2 
وهذا الحكم مُعَلَنٌ في القرآن على التقوى » فريك أعلم بهذا الحديث. 

وقال النبي صلوات الله عليه وسلامه“: «ما أصر من استغفر» ولو 
عاد في اليوم ا ۰ 


(۱) في (ك) و(ب): قال الإمام الحافظ فل وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو 
بكر محمد بن عبد الله بن العربي 446. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن جندب 8 كتاب البر والصلة والآداب» باب 
النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى» رقم: (511١-عبد‏ الباقي). 

(*) أخرجه أبو داود في السنن عن ابن عباس ©ا: كتاب الصلاة» باب في 
الاستغفار» رقم: (014١-شعيب)»؛‏ وفيه: الحَكُمْ بن مصعب » ل ترف 
حاله» ينظر: بيان الوهم لابن القطّان الفاسي: .)٠٠١/٤(‏ 

)٤(‏ أوردتها من (ب). 

(0) لم يرد هذا الحديث في (ص). 

(1) أخرجه أبو داود في السنن عن أبي بكر الصديق 44#: كتاب الصلاة؛ باب في 
الاستغفار» رقم: (4١6١-شعيب).‏ 


۷١ 


وقال النبى ب4 : «إن المؤمن إذا أذئب كانت نكتة سوداء فى قلبه» 
فإن تاب واستغفر صقل قلبه» وإن زاد زادت؛ حتى تعلو قلبه» فذلك 
اران الذي وکر ال لكلا یل ارعن فار كا تارا رة 
)0 

RE 


١ ]١ 4 [المطنفين:‎ 


وقد ثبت عن النبى أنه قال: «الجنة أقرب إلى أحدكم من/ شراك ١١١٠/ب|‏ 
نعله”" » والناردٌ كذلك)92 , 


والجنة دار مُطَهَّرَةٌ فلا يدخلها إلا «طاهر). 


(۱) أخرجه الترمذي في جامعه عن ابي هريرة 44: أبواب التفسير عن رسول الله 
َي » باب ومن سورة المطففين» رقم: (٤۳۴۳۳-بشار).‏ 

(۲) سقط من (ك). 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود 4: كتاب الرقاق» باب الجدة 
أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك» رقم: (۸۸٤٠-طوق).‏ 


¥۲ 


الطًاه#٠: ٠‏ وهو الاسم الثامن والمائة””" 


والطهارة في العربية هي: ال 
م5 ؛ كان محسويا أو شو 

Os‏ اليا 
المنزل من السماء» وطهارة المعقول تكون بالماء الذي ينزل من العين › 
والماء يطفى الدار ؛ فلا سول بين ابن“ آدم وبين النار شيءٌ مقل البكاءء 
كما قال النبي: «عينان لن تمسهما النار أبدا؛ غين سهرت في. سبيل الله؛ 
وأخرى عين بكت من خشية الله» . 

وكما لا طهر الستفيت المعقول إلا ما الدموعء كذلك لا بر 
الس الطب الح 3 20 ها رودا ا قات ف 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 
(۲( في (ك): التاسع والمائة»› وفي (ب): القامن والتسعون» وفي(ص): التاسع 


والتسعون. 
)۳( في (ك) و(ب) و(ص): متنجس › وضعفها في (د)» والمثبت من طرته. 
(4) کی ت نکر 


() في (ك): بني . 


(۷) في (ك) و(ب): عن. 


Y۳ 


أهل العراق ومن قال بقولهم ؛ حين قالوا: «إن المائعات غير الماء 
صر » وهيهات لهم هيهات . 

وإذا كان الخُبث الذي" في المحل المحسوس لا يُطَهُرُهُ الماء 
طهره التبديل » كذلك المستخبث المعقول يُطَهُّرُه التبديل» وذلك بالنار؛ 
حتى إذا صارت حمَمًا وزال ما كان به من الصفات التي EE IEEE‏ 
طز بعاء الحياة »سیت نہ أحرى مر ۰ كمايئتاه فى ديك 
الشفاعة“ في صدر الكتاب”" . 


طهر نفسك بماء التوبة» قبل أن تفوتك الإنابة والأوبة؛ ف إن أله 
يجب ألتَّوَبِينَ وَيْحِبٌ الْمْتَطَهْرِينَة [ابتر:: ٠]:‏ 


قال أهل الزهد: «التوابين من الذنوب» المتطهرين من العيوب؛ من 
ميخالظة هة أو اة عفاد 


.)۱٠۸/١( الإشراف للقاضي عبد الوهاب:‎ )١( 

(؟) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(۳) في (د): الخل. 

)٤(‏ في (ص): بها. 

(5) في (د): طهرتها الحياة. 

(5) في (ك): بنية. 

(۷) في (د) -أيضا-: وأنشئت فيه صفة أخرى مطهرة. 
(۸) سبق تخريجه في السفر الأوّل. 

(5) في السفر الأول» المقام الثالث. 

.)۱۷۸/۱( لطائف الإشارات:‎ )٠١0( 


V€ 


قال تعالى: 5ء أزجئ لَكُمْ وَأَطْهَرُ4 [ابفر::.+]» وهذه هي 
الطهارة المعقولة ؛ فإنه ليس هنالك نجاسة» وإنما يحصل المرءٌ في دنَس 
في الدين » وربّما آل إلى تس معقول -أيضًا- في الدنيا؛ من التعريض 
للفاحشة » فيكون عِرْضٌ المرء وَسِسنًا غير طاهر ولا نقي » وقد بين ذلك في 
تأويل قوله: لوَبِيَابَت قَطَهْرْ4”" قبل هذا. 

وقال تعالى: #وَأَرْوَاجٌ مُطَهْرَةُ» إل عمرد:5.] » وأولئك هم المطهرات› 
وتلك هي الطهارة المحسوسة E E‏ الح كنا أنه 
ليس هنالك طهارة معقولة”© حقيقة إل قوله: رتاس قطهز» على 
ما تاي ببائه إن شناء اه : 
[طهارة مريم عليها السّلام] : 

- -وقد قال لمريج”"+ «إإن أ إعتطبيت زورك إنسرة:] . 
قال النبي: امريم سيدة نساء عالمها» وخديجة سيدة نساء عالمها“). 


.]٤:رثدملا[‎ )١( 

(۲) في (د): مقبولة. 

(۳) قوله: كما بيناه في صفة الجنة .. معقولة حقيقة) سقط من (ب). 

. [المدثر:؛]‎ )٤( 

(5) قوله: «وقال م #وأزواج مطهرة» .. إن شاء الله) تقدّم في (ك) و(ب) 
على ما أثبتنا 


() سقط من 5 و(ص). 

(۷) في (ب): يا مريم. 

(۸) قوله: (وخديجة سيدة لساء عالمها» سقط من (ص). 

(9) أخرجه بدحوه البخاري في صحيحه عن علي ذَ: كناب فضائل الصحابة» باب 
ترويج النبي ڳل خديجة وفضلها 6# رقم: (816+-طوق)» ولفظه فيه: الخير 
نسائها مريم » وخير نسائها خديجة). 


¥0 


وكان اصطفی"" مريم بإفرادها/ عن أشكالهاء واصطفاها من 
المعصية » واصطفاها من الخُلطة» واصطفاها بأن تَقَهَمَ فيها من روحه»› 
وطهّرها من المعاصي والفحشاء› وطهّرها من دماء النساء؛ فخرج عيسى 
نَصِيلًا غَسِيل » دَهِينًا تَظِيفاء ولم يكن منها ما يكون من النساء» فلم تُشْبِهُكِ 
امرأة» ولا تشبهك”" إلى يوم القيامة » وهذا هو الاصطفاء للخلق”"» وكان 
لغلاثة ؛ لمڪم وإبراهی» ومريم › وقد باه فى كتاب «الأنوار). 
|[ خصائص عيسى عليه السّلام] : 

وقال الله تعالى: #يَجِيسِيْ إِنَّ مُتَوَقِيك ورابغڪ إلى وَمُطَهْرْكَ مِنَ 
ألذين كَبَرُوأ وَجَاعِل ألذين إِنَبَعُوح قَوْقَ ألذينَ كَمَرُوَأ إلى يَوْم ألْفِيمَة» 
|آل عمران:؛ ٠ ]٠‏ 

فخصه بأربعة : 

e‏ راك 

الأولى: قوله: إن مُتَوَقَِيكَ › واختلف الناس فيه ؛ 

فمنهم من قال: «وفاة الموت)”” ؛ وأسندوه إلى ابن عباس» ولم 
Sa‏ 

ومنهم من قال: «وفاة القبض») . 


)١(‏ في (ك) و(ب): اصطفاء. 

(۲) في (د): أشبهتها. 

() في (ك) و(ب) و(ص): المحقق. 

(:) في (ك) و(ب) و(ص): سليمان» ومرّضه في (د) ؛ والمثبت من طرته. 
(5) تفسير الطبري: (5//ا5؛ -شاكر). 

. تفسير الطبري: (450/7 -شاكر)‎ )١( 


[ 6 1/أ] 


۲۷٦ 


والصحيح أنها وفاة قبض لا وفاة موت» حتى لقد رُوي: «أنه توفي 
ثلاث ساعات من النهار فرفعه" الله فيها»» وهذا تحكم بغير أثر» أوة 
من النهار فر / فيها) ٠‏ و د اين 
فيه لفظ «مُتَوَبِيتَ4» والدليل على صحة ما قلناه قول البي بي في 
: > رس وه 6 1 
الصحيح: : الينزلن فيكم ابن مريم حَكمًا مُقَسِطاء يكسر الصليب» ويقعل 
الخدزير » ويضع ا أحد» وليْهلنّ على الروحاء 
جاجا أو ميا أو لها + الأنبباء أولاد عَلّات: أمهائهم شتی ودينهم 
واحد» وأنا أولى الناس بعيسى بن مریم » لم يكن بيني وبينه نبي . 
ومن الحسن: «(وهو خليفتي على أمتي » وإذا رأيتموه فاعرفوه ؛ رجل 
عن 
مربوع إلى الحمرة» سبط الشعر » يقطر ماء وإن لم يصبه لل » بين 
مُمَصّرتين » يقاتل النامن على الإسلام حتى يهلك الله في زمائه الملل كلها 
ينك أشني O‏ الغبلالة لدان ااكذاجد راقع في رضن 
الأ تع ورم الا تة مو الاين »ب رار مع لمر رلت مع لتاب 
ويلعب الغلمان بالحكاك اللي لا يضر بعضهم بعضاء 
3 پر ت 


ويدفئوه اد 


)١(‏ في (ك) و(ص): ورفعه» وفي (ب): رفعه. 

(۲) تفسير الطبري: (401//5 -شاكر)» عن وهب بن منبه. 

)٣(‏ في“(ك): ليثينها؛ وفي (ص): ليثينهما. 

)٤(‏ أخرجه الطبري في تفسيره عن أبي هريرة 4#: (58/7؛ -شاكر) ؛ وأصله في 
الصحيح » أخرجه مسلم في مواضع من صحيحه: كتاب الإيمان» رقم: -١580(‏ 
عبد الباقي) » وكتاب الحج» رقم: (؟501١-عبد‏ الباقي) . 

(5) في (ك) و(ص): وتذهب. 

(5) في (ب): حمته 

(۷) أخرجه الطبري في تفسيره عن أبي هريرة ظ: (459/7 -شاكر) . 


YYY 


قال الطبري: «وهذا نص في أنه حر من وجوه؛ منها: قوله: 
«لينزلنً) » ولو كان ميا لقال: «وليْحْيينّ الله عيسى)» ولكن الله لما أخبر 
عنه أنه قبضه من الأرض أخبر عنه النبي أنه سيرجع إلى الموضع الذي رُفِعَ 
0000 

الشانى: قوله: وراب #› وهذا تشريف له؛ لأنه كان يجوز أن 
يتوفاه منهم ولا/ يرفعه إليه» فشرّفه بأن رفعه إليه مقبوضًا عنهم. 

الثالث: قوله: «وَمْطَيْرَت مِنَ ألدِينَ حَبَرْوأ4»: أي: مُذهِبٌ عنك ما 
هَمُوا به فيك من المكروه» كما قال: وما قَتَلُوةَ وَمَا صَلَبُوهُ ولك شبّة 
€ [الساء:٠٠٠]‏ » أي: ما قتلوه حقيقة » ولكن شب لهم فتنة. 

وقال أهل الزهد: «أمًا تَوَفيِه عنهم فإنه قَبَضَهُ عن صفات البشرية› 
وجعل فيه خصائص القدرة ؛ من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» 
والتحديث عن الغيب)7©. 

رابغ إلى » يعني: إلى مكان كرامقي لأوليائي» 
لوَمُطَهَرْت4» أي: من حال الكفار في جميع الصفات والأغيار» حتى لا 
يكون في أحد تفص إلا جعلت له كمالاً أعظم من كل كمال» وهو: 

E e 0‏ 00 لو 2 
الرابع: قؤله: #وَجَاعِل آلدِين إنْبَعُوح قوق ألذِينَ حَمَرْوَأ إلى يَوْم 


ألْفيامَة4. 


)١(‏ تفسير الطبري: (58/57: -شاكر). 

(؟) لطائف الإشارات: (46/1؟45-1؟). 

(۳) بعده في (ك) و(ص): النالث » وضرب عليه في (د)» وقوله: (وهو) لم يرد في 
(ب). 


[ ۱۳ /ب] 


لا 


واختلف الناس في المراد «بالذين اتبعوه» على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم الموسون: 

والثاني: الروم”". 

الثالكة جاعل التضاري الليق امنا به فون الود الذي روا 
إلى يوم القيامة” . 

فإن كان المراد به النصارى واليهود فَالكَبَرُ على عمومه» ومُطْلَفَهُ 
صحيح صِدْقٌ ؛ فان الحال كذلك» ما اجتمعت قط يهود ونصارى في بلد 
إلا والنصارى فوقهم فيه. 

وكذلك إن كان المراد به الروم؛ فإنهم طائفة عيسى وأمته» كما 
قدّمنا. 

وإن كان المراد به مَن آمن به فيكون معناه: أنهم فوق الذين كفروا 
بالبرهان » كما قال تعالى: ون يُجْعَلَ أله رين عَلَى ألْمُومِنِينَ سَيِيلًا» 
[الساء:.14]» المعنى: في البرهان» فإن ظهرت الكَمَرَةَ على المؤمنين في اليد 
فلم يظهروا عليهم في الحق ؛ لأن الدليل لا ينقلب» والحق لا يُغلب» أمَا 
إنه نکر ويُكفر . 

فطهارته منهم - كما نّا - بثلائة أوجه؛ ببدايته العالبة» وصفاته 


الهادية » وعصمته الكافية. 


. تفسير الطبري: (4117/5-شاكر)‎ )١( 
. تفسير الطبري: (47/5 -شاكر)‎ )۲( 
. تفسير الطبري: (457/7 -شاكر)‎ )۳( 


۷۹ 

وكذلك عليه ندا كله . 

فإن قيل: فإن كان هذا تطهير”" لعيسى ؛ فكيف لم يُطَهّرْ يحيى بن 
زكرياء حٌى تمكن منه الأعداء وتحكموا فيه بأشد أنواع العذاب؟ 

قلنا: إن الله سبحانه يعصم من شاء من الخلق من الذئوب والبلاء 
خاصّة » ومنهم من يعصمه من الذنوب خاصة. 

فأمًا الأنبياء فهم معصومون من الذنوب» على ما بِيّنَاه في مواضع 
من" هذا الكتاب. 

وأمّا العصمة من البلاء فإن البلاء على قسمين: 

منها: ما يكون من الله ابتداء» كالأوصابء» والآفات البدئية 
والمالية. 


عو 


ومنها: ما يكون على يَدَي الأعداء تُسَلطهو”. 
eT‏ ي ولكنه فعال لما يريد» حكيم فيما َب 
ر ۰ .۹ a‏ ره و 
عدل فيما تنفذ» متفضل بما بعصم . 


(۱) في (د): تطهير. 

(؟) في (ك): حين. 

(*) سقط من (د). 

)٤(‏ في (ك): منه. 

(5) في (ك): بتسلطهم . 
)٩(‏ لم يرد في (ك). 

(0) في (د) و(ب): يريد. 


[1¢] 


۸۹ 


ر و ي 


وكم من بي فل » وكثير منهم دصر وظفِر» فإذا صم وظفر فقَضْلٌّ 


ااه الله » كعيسى وإبرأهيم ال 


وا ا و ی ی کی واا وو 
وعلينا التسليم والرضى بما ينفذ في ذلك كله" من القضاء9؟. 
| تطهيرٌ عامر بن فهيرة]: 

وقد طهر الله من هذه الأمة ورَكَعَهُ إليه عامر بن ف فَهَبْرَةَ »/ كان في غزوة 
بئر معونة ؛ غزوة القرّاء» فغدرت بهم عْصَيَةُ وقوم معهاء وقتلوهم» وطَعَنّ 
جار بن سَلم"” عامر بن فُهُبرة» فقال: «فُرْتٌ ورَبٌ الكعبة» قال قاتله 
جار بن سلم: فقلتٌ في نفسي: ما قوله: فزت ورب الكعبة؟ فلقيت 
الضحاك بن سفيان الكلابي فسألته فقال: هي الجنة > وعرض على الإسلام 
فأسلمت » ودعاني إلى الإسلام ما رأيتُ من مقتل ا rr‏ 


)١(‏ في (ك): نظائرها 

(۲) سقط من (ك). 

)۳( قوله: «في ذلك كله) سقط من (ك). 

)٤(‏ قوله: «قلنا: إن الله سبحانه يعصم ٠.‏ بما في ذلك كله من القضاء) بيّض له في 
(ك)» وسقط من (ص)» وأكمله في (ك) مالكها من نسخة عتيقة جدّاء وكذلك 
في (د)» بض له» وتتمته بخط مخالف لخط الأصل . 

(5) في الاستيعاب لابن عبد البر :)۱۱۸/١(‏ سُلْمَى . 

() قوله: (قال قاتله جبار بن سلم» سقط من (د). 

(۷) أخرجه ابن سعد في الطبقات: »)71١7/8(‏ وذكره ابن هشام في سيرته: 
(»© وقصة مقتله في الصحيح › أخرجها البخاري: كتاب المغازي » رقم: 
(9١:-طوق).‏ 


۲۸1 


E I E A E 
. 0 وَأنْدل وآ‎ 

قال الإمام الحافظ””: فهو فيها شهيد حر ررق . 

وقال تعالى: #وتَكن يُرِيدُ لِيُطَهْرَكُمْ وَلِيْتِمَ ِعْمَتَه عَلَيِْكُمْ4 
[الستدة:,] » وقد تقدّم بيان كيفية هذا التطهير في اسم «المصلي». 

وقال تعالى: ويڙل عَلَيْكُم مِّنَ 7 (rO‏ ۶ لْيُطَهْرَكُم ييء وَيُذْهِبَ 
عَنَكُمْ رجْرَ ألشيطس) [الأشد:1] . 

قال علماؤنا: «كانوا على جنابة وفي مَوْضِع لا ماء به » وبمكان هس 
مُنهال لا تفبت فيه قدم» فأنزل الله عليهم الماء؛ فاغتسلوا من جنابتهم » 
وثبدت على الرمل المنهال أقدامهم؛ وغسل الله عن قلوبهم وساوس 
الشيطان » وتلك كانت الطهارة الكبرى)9) 

وكذلك نص الله على الطهارة في المعقول في قوله: #مَتؤلا بَنَانَ 
هن أَطْهَرٌ تكذة [مرد:,؛] » وهذه طهارة المعقول ضرورة؛ فإنه أراد: هن 
أحَل لكم وأعدم للمكروه مما نويته”: وكذلك قال في صفة قوم لوط: 
#إِنّهُمْر 4تاس يَتَطَهَرُونَ4 [الأمرد:م]ء أراد الطهارة المعقولة ؛ باجتناب 
الفواحش والمعاصي والدناآث » ولم يُرِدْ طهارة المحسوسات. 


(۱) في (د): عيسى . 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات: (۲۱۲/۳). 

(۳) في (ك): قال الإمام الحافظ ذ#؛ وفي (ب): قال الإمام ظ؛ وفي (ص): 
قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي له . 

.)5:5/١( بنظر: لطائف الإشارات:‎ )٤( 

(5) في (ك): بدثتم . 


]ب/١4:[‎ 


TAY 


[قوله تعالى: (وَحَلْبَهُم يط ذِرَاعَيه بَالْوَصِيدٍ)»] 

ومن «فوائد ابي سعد الشهيد)/ وغيره: أن الله تعالى قال: 
«(#وَڪَلبهُم بلط وِرَاعَيُوِ باصي العمد»]» فهذا كَل ححا مع الأولياء 
خطوات ؛ ذُكَرَهُ الحق ودَكَرَهُ الخلق إلى يوم القيامة » مع نجاسته في أصله» 
فقد طهّرته الصحبة » ورفعت من ذِكْرِه تلك القربة)©. 

ومن أَجَلَّ ما أعطانا أنه قال في هؤلاء الأولياء: لرَابعْهُمْ َ4 
[لكيف:::]ء تشریقا لہ وقال لنا: ما َون یں تجْرئ تاھ الا هر 
رابع [المجادلة:4] » تشريقًا ل“ . 

وانظر | إلى عَقل الكلب كيف لَزِمٌ مرتبته فجلس بالوصيد» فكذلك 


التابع ينبغي أن يلزم منزلته : مع المتبوع ولا يساويه» وسَكْبَيُنُ «التابع) بعد 


هذا إن شاء الله . 
5 وو : 00000 سم 
[قوله تعالى: 9وَطَهدْ بَمْيَىَ لِلطَّآيعِينَ4] 


وقد قال الله: #وَطَهْر تی لِلطّآيمِينَ» [الحج:؛ ؟] ٠‏ 


.)۳۸٤/۲( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۲) قوله: لقال في هؤلاء الأولياء: ورابعهم كلبهم» تشريقًا له» مُرَالٌ ومكشوط في 
(ص)› وفي الطرة: «أصلح الله المتنطعين والجهلة ؛ فإنه كان هنا شيء لطيف لم 
يسعه فهم هذا الجاهل فَكَشَطَه وهم يحسبون أنهم پحسنون صُئْمَّاء أتراه كان 
أعلم من ابن العربي أو أنفس طباعا منه ؛ وهو مالكي ومغربي ؟!). 

(*) لطائف الإشارات: .)۳۸٥/۲(‏ 

)٤(‏ في (د): يكون. 


YAY 


قالوا: (طهره من الشرك». 

وقيل: امن الأنجاس التي تجعّل حوله». 

وقيل: «من قول الرور». 

اك غ ر قك هن القن اله والفتة فاته 
e‏ 

وفي الإسرائيليات: أن الله قال لنبي: «فَرُعْ لي بيتا أُسكنه» فقال له: 
وأي بَبْتِ يسعك ؟ قال له: قلب عبدي المؤمن)0". 

وهذا إن أرادوا به أنه المراد بالآية فهو كَذِبٌ على الله» وإن أرادوا به 
أن الآ قل عليه من ك الف ف للك وتكن و رخدت 
كله في «قانون التأويل»» وفي كتاب «العواصم من القواصم» . 

وأَحْوَجٌ ما هو العبد إلى تطهير قلبه » فإنه الأصل» كما بِينّاهء وكلّ ما 
سواه فرع" » وتَهْدْء وما وراءه خُلْجَان» وعَيْنٌ » وما يكون عنه فسَوَاقِي 2 


)١(‏ تفسير الطبري: (017/15-التركي). 
(؟) الهداية: .)٤۸۷۳/۷(‏ 

(۳) لطائتف الإشارات: (؟78/5ه). 
(:) لطائف الإشارات: .)٥۳۸/۲(‏ 
)٥(‏ القانون: (ص؟١575-1).‏ 
(5) العواصم: (ص”97١-95١).‏ 

(۷) في (ص): فروع . 

(8) في (ك) و(ب): فساقي . 


[1/14] 


YA 


رخو عل کرد الله ويه وا و کات اه مع ورا 
E‏ 
[جوابٌ مُسْكِتٌ لمن يقول بشزْب النبيذ]: 
e‏ 
نال تافز E DT A‏ 
قال: لا. 
قال له: ففي قلبك من كلام الله محفوظًا ما في مصحفك مكتويًا . 
فطارت له في الآفاق حُْسْنًا. 
[مَْلَه تعالى: «وَأنرَلتا مِنَ ألسمَاء اء طهُور©] 
وفال تحال رادلا ااا رر لتقي د ا 


w0 د‎ 


وَنُسْفِيَهُ مما حَلَفتًا أَنْعَلماً وَأَنَاسِيَ كثي را [الفرتان:۸»-»»] . 

اعلموا - رحمكه”” الله بَعِلْْه - 7 هذه الآية من المشكلات ؛ لأن 
المعنى الذي يُحيَى به“ البلد الميت وتُسقى”” به الأنعام لا يكون به 
الطهور» فلأجل ذلك 0 به قوم م فقالوا؛ / إن ماء الطهارة ليس م(" أحيى 


:)( في (ك) و(ص): في الألسنة» وضرب على في في‎ )١( 
في (د): مقصد.‎ )۲( 

(۳) في (ك): وفقكم الله » وفي (ص): وفقكم الله تعالى لعلمه. 
)٤(‏ في (ك): به يحيى. 

OO) 

(1) في (ب): ماء» وفي (د): من. 


YAo 


البلاد وسقى الناس»» وقد بِيّنّا الردٌ عليهم في «القانون» مُجْمَلًا » وفي 


ا 


«الأنوار) 

والمعنى في الآبة: أن المقصود في إزالة الطهارة من الأنجاس 
والأدناس لإقامة العبادات» وإحياء الموات”"» وري الغليل» ففيه الْدَينُ ؛ 
وهو المقدَّم» والدنيا؛ وهي الثالية التابعة" . 
[طهارةٌ من أقيم عليه الحَد] : 

ومن الطهارة: ما ثبت أن الزاني تكرّر على النبي ياء يقول له: 
E‏ ا أن الطهارة المعقولة في الدين والْعِرّضٍ 

0 3 . 5 

وكما أن الحدود طهارة كذلك هى كفارة» قال النبى كَلْة: ( 
اھات سو ارات وميا ف به قوت ا 
فأمرّه إلى الله ؛ إن شاء عاقبه » وإن شاء عفا عده). 

وک ر الات المادكم ونا SEs‏ 
المع لمن رائ أنه تمل :انه إن كان عيمومًا زال عة أوعديانا زال 


دنه » أو مريضًا زال مرضه). 


(1) في (ك) و(د) و(ب): النبات. 

(۲) بعده في (ك) و(ص): فإن قيل» وضرب عليها في (د). 

(۳) سبق تخريجه ٠.‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت 4#65: كتاب الحدود» باب 
الحدود كقّارات لأهلهاء رقم: (۹١۷٠-عبد‏ الباقي). 


۲۸٦ 


فالطهارة ‏ خا طق يقظة ومنامًا » دئيا" وآخرة؛ إِنّما هي عبارة 
عن زوال TT‏ 
والجنة.ذاة طا لا الها إلا E‏ ر ا 


. بعده في (ك) و(ص) و(ب): عبارة» وضرب عليها في (د)‎ )١( 
في (د): ديئًا.‎ )۲( 


YAY 


الطَيبُ”©: وهو الاسم التاسع والمائة“ 


في الحديث الصحيح - كما تقدَّم - في صفة القيامة: ايُحْبَسُونَ0؟2 
حتى إذا بُقُوا وهديرا درا“ الجنة)(©. 

القن الط هو النهالضن عمًا كر إا ن رين اللزلة والعادة؛ 
وإِمّا من طريق الشريعة. 

ال نالك يق اندي 1" وشو عكن اا ور عن 
الات ارهن المعاضن 

ودر ووه بكرف اطبينه:وبقدر مره ركو حه فاا إن 
حلص" لأحد الطرفين”" فيكون طا أو خبينَاء وإمًا يمتزج فيغلب في 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۲) في (ك): الفامن والمائة» وفي (ص): الموفي مائة» وفي (ب): التاسع 
والتسعون. 

(۳) في (ك) و(ص): فيحبسون. 

)٤(‏ في (ك) و(ص): دخلوا. 

(0) سبق تخريجه. 

(1) في (ك) و(ص): يجرد 

(۷) قوله: (إما من ا اللذة .. عن الخبائث» سقط من (ص). 

(۸) في (ك): يخلص . 

(9) قوله: لوبقدر خلوصه .. لأحد الطرفين» سقط من (ص). 


[ه14/ب] 


YAA 


الأكثر الطيبٌ ».أو يغلب الخبيث › فذلكم الذي بُحْبَسٌ على قنطرة بين الجنة 
والنار ويُهَدُبٌ» كما تقدَّم في الحديث07. 
[قوله تعالى: وَتنَوَقِيِهُمُ الْمَقِيكَة طَيّبِينَ»] 
فإذا" كان طا | في أصله فبضت روه على الطب » كما قال 
تعالى: لاتَتَوَقِيِهُمْ ألْمَلِيكَة طَيّبِينَ4 [نسل:::]» واحتلف في لي على 
قل : 
الأوّل: طابت بالتوحيد“ 
الثاني: طابت من دماء أهل القبلة. 
الثالث: طيبة الأفواه من آفات اللسان. 
الرابع: ا المعاصي. ٠‏ 
الخامس: طيبة بالشهادة . 


السّادس: طيبة بقولها . 


)١(‏ قوله: «في الحديث» سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(؟) في (ب): فإن. 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): سبعة 

)٤(‏ لم أجدها في كتب التفسير التي بين يدي » وهي الكتب التي يرجع إليها الإمام 
ابن العربي ؛ وهي: تفسير الطبري» والهداية لمكي » والنكت والعيون 
للماوردي ؛ والكشف والبيان للثعلبي » ولطائف الإشارات للقشيري» والله أعلم. 

(0) ينظر: الجامع: (19/17"-التركي). 

(1) في (د): طيبات. 

(۷) في (ك) و(ص): بعدلها. 


1۸4 


وقال”" أهل الزهد: «أسباب طيبهم مختلفة ؛ 
ف غ. (D0‏ طا 3 أنه م دعي ل و 
فمنهم ' من طاب وفته لا نه غفر ذنبه وستر عيبه. 
ومنهم من طاب قلبه لأنه سَلْمَ عليه محبوبه!؟. 
لك 2 5 
ومنهم من طاب وقته لأنه لم ية مطلوبه” » ولا تعذر عليه 


فرغويدا». 

ومنهم من طاب وقته لأنه يعود إلى أقاربه» ويصل إلى مآربه. 

ومنهم من يطيب وقته لأنه أي زوال حاله» وحَظى بسلامة مآله. 

ومنهم من طاب وقته لأنه وصل إلى أفضاله. 

ومنهم من طاب وقته لأنه شامّد شريف جماله؛ وكٌشِف" له عن 
جلاله . 

فد عَلِمَ كل اناس فرت : وسلم الله لهم مذهبهم)©. 

قال الإمام الحافظ ”2 485 : هذا مرتبط بِالعَقْدٍ الأوّل الذي قدّمنا؛ من 
عموم الطيب وخصوصه» وصفاء الحال وكدرها؛ وخلوص العلم أو شَوْبِه 


)١(‏ قبله في (ك) و(ص) و(ب): السّابع: قال أهل الزهد. 

(۲) في (ك): منهم. 

(۳) قوله: فمنهم من طاب وقته لأنه غَفِر ذنبه وسّتِر عيبه» ومنهم من طاب قلبه لأنه 
سلم عليه محبوبه) سقط من (ص). 

(5) قوله: الومنهم من طاب وقته لأنه لم يفته مطلوبه» سقط من (ب). 

(۵) قوله: ولا تعذر عليه مرغوبه» سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(5) في (ك) و(ص): بأن كشف. 

(۷) [البقرة:59]. 

(۸) لطائف الإشارات: (۲۹۵/۲). 

(4) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي . 


۹۰ 


بالجهالة » وسلامة الطاعات أو غشها"" بالمعصية» والذي أعتقده في ذلك: 
أن من غلبت حسناته على سيئاته شق امات على اا فس مط 
طة؛ as A.‏ انه عور هيو قي 
المشيئة- فلا يكون له في ذلك مدخل » وإنما أمره مُعَكّبٌ عنّاء فإذا طاب 
بالتوحيد خلص عن التخليد » وإذا طاب على الإطلاق فقد أخذ على الفوز 
الميثاق » وإذا اختلط”" حاله فقد جُهل مآلّهء فلا معنى لطلب ذلك فيه 
وجو علق ده يبه تطات يلقل ا ا زا يعمل 

وأمّا من قال له“ محبوبه أو رسوله””: «سلامٌ عليكم»؛ فقد طاب 
قلبه » وذلك قوله: #ألذين تَتَوَقِيِهُمْ الْمَقِيكَة طيّبِينَ يَطُولُونَ سََمُ عَلَيِكُمْ 
دلوأ ألْجَنّة ما َنَم تَعْمَنُونَ) [السل::]. 

فإن كان شهيدًا فالأمر على الفور» ورُوحُه تخرج من البدن إلى الجنة 
بغير واسطة» وإن لم يكن شهيدا فالأمر على التراخي » ولكنها بُشْرَى 
طهر بها أهلٌ”" السّلامة النفس المطمئنة بالطاعة. 

وأمّا من لم يَئهِ مطلوبه ؛ فهو الذي وحَّد الله بالمعرفة» ولم يُضرّب 
بينه وبينه حجاب » ودون الله حَجَبٌ» وما" رفت الحُجَبٌ ولا حصلت 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): عيبهاء ومرّضها في (د)» والمثبت من طرئه. 
(؟) في (ك): اختلطت . 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): خالصا؛ ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 
)٤(‏ سقط من (ص). 

(5) بعده في (ك) و(ص) و(ب): يقول لك » وضرب عليها في (د) ٠.‏ 

(1) في (ك) و(ص): تطمئن. 

(۷) في (ك) و(ص): على . 

(8) في (ك) و(ص): ولا . 


54١ 


المعرفة إل لحن يقول: إنه واحد في ذاتةء واد في عتقاته»/ واج في 
مخلوقاته » لا يخفى عليه شيء» ولا E‏ في" ول فل اعد 
Oe‏ 2 الخلق أجمعين فبعَدلِه» وإن 
رحمهم أجمعين فبِمَضْلِه وإن نرّعهم فِحِكُمَتِه وحكيه) وأن زر 
ES‏ يلا أبهم ولا أعجم» وأن رسله الكرام مطهرون 
طيّبون » إلى غير ذلك من شروط التوحيد الذي" هذه أصولها. 

وأمّا من طاب وقته بِالعَودٍ إلى أقاربه والوصول إلى مآربه ؛ فهو الذي 
تخلّى”" عن الخلق» فلا یری إلا من هو مثله» وقَطَمَ الدنيا وعلائفها؛ فلم 
يدن ا إلا بلدا ولا مارية أمظ م درك الا دة ااج 
الصحيحة تَر الحاجة » والغنى رك الغنى” . والمُتى قَطْمْ المُنى. 

راا الذي من زول اله وون يمالا فنا اعنم مه إلا تر 
العشرين » منهم: العشرة» وابن عمر» وابن سلام» وأبو دَرّ» وبلال» وقد 
عددناهم في موضعهم من «شرح الحديث» بأدلة ذلك» فليْخْرَج" منه على 
الفانون. 


(1) سقط من (ك). 

(۲) في (ك) و(ص): التي . 
(۳) في (ك): تحلى. 

€3 في (د): العنا. 

)٥(‏ في (د): منه. 

. في (ك): فلتخرج‎ )١( 


Î 


قال الإمام الحافظ": وكما يتوفّى" هؤلاء الملائكة طيّبين فكذلك”) 
يتوت الجاعتلين و اليا بايطوا نة أخرجوا ات البو 
تُجْرَؤنَ عَدَابَ الهو پا كُنتُمْ تُولونَ عَلَى أله غَبْرَ الح وَكُنثُمْ عن 
-اتلتهء تَسْتَكْبرُونَ4 [الأسام:»؛] » وما بين الدرجتين -كما بيّنّا- مجهول› 
ليس فيه حديث صحيح » ولا للعقل فيه مجال» وقد أراد بعضضنٌْ أشياخنا أن 
ينزله منازل » ويجعل له مراتب » وتَصَبَ فلم يَصِبٌ. 
[الطَبْبُ على الحقيقة هو مُحَمّدٌ عليه السّلام] : 

ا على الحقيقة والإطلاق والأوَّليّة واحد؛ وهو مُحَمَّدٌ بيا 
وقد قال العباس للنبي كهُ: «إني أريد أن أمتدحك»› فقال له النبي: قل» 
فأنشد: 

من قبلها طِبْتَ في الظلال وفي مستودع حيث تخصف الوَرَقٌ 
ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولاخسطقخكة لعل 
شل نطفة تركب السفين وقد الج كتشرا رامل الرق 
تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عَالَمٌ بدا طَبَقٌّ 
اا يكف ی كنف عا نويا" اللطين 


)١(‏ في (ك): قال الإمام الحافظ 4# » وفي (ص): قال الإمام أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي #ه؛ وفي (ب): قال الإمام رحمه الله. 

(۲) في (ك) و(ب): تتوفى . 

(۳) في (ك) و(ص): كذلك. 

. في (د): صلب‎ )٤( 

)٥(‏ في (ك) و(ص): دونه. 


14۹۳ 


چو و 


وأنث اولدت ٠‏ اشر فت ال اوا الافق ۲ 
فنحن في ذلك الضياء وفي الن و وسبل الرشاد نخترق/ [17/ب] 
فقال له النبي: لا بفْضض الله فاك )7 . 

ولقد كان طَيبًا في الأصل » طَيّنّا في النشأة » طيّبّا في المطعم› م 


في المسكن » طا في المعيشة» طا في الوفاة» طيّيًا في المدفن7", طي 
في الفاغ ا في الآخرة. ۰ 

فأمًا طيبٌ أصله ؛ فإنه 4“ قال - في رواية وائلة بن الأسقع عنه-: 
«إن الله اصطفى كنانة من وَلَدٍ إسماعيل» واصطفى قريكًا من كنانة› 
واصطفى بني هاشم من قريش » واصطفاني من بني هاشم». 

وأمّا طِيبٌ منشئه ؛ فقد بنا في غير موضع أنه 44" كان حب إليه 
الخلاء» فكان يخلو بغار حراء؛ فيتحدّث فيه الليالي ذوات العدد“» معتزلا 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): بعفت » وأشار إليها في (د). 

(۲) أخرجه القتبي في غريب الحديث: »)809/١(‏ وفسّر بعضّها ابن العربي في 
العارضة: »)017-509/1١(‏ والأبيات من بحر المنسرح ؛ في أمالي ابن 
الشجري: (5/8١١)؛‏ وأمالي الزجاجي: (ص50)» وفي الزاهر لابن الأباري: 
»2)١68/1(‏ وغيرهاء وقال ابن اللهبي في رواتها: اللا ت سير النبلاء: 
(0/0). 

() قوله: الطَيّيّا في المدفن» سقط من (د) و(ب). 

)٤(‏ قوله: يبا في الدنيا» سقط من (ك) و(ص). 

(5) في (ك): صلى الله عليه . 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل » باب فضل نسب النبي وَل رقم: 
(-عبد الباقي) . 

(۷) في (ك): صلى الله عليه . 

(۸) سبق تخريجه. 


4٤ 
عن اغلا رول الى وق ذلك كان بر ا لاو عا‎ 
قراريط معلومة» بخرج صباحا ويرجع إلى منزله مساء» لا يجالس بَشّرَاء‎ 

ولا يكلم أحدًا. 

وأا طِيبُ المسكن فكان بمكة» ثم خرج إلى طابة ؛ وهي المدينة› 
كما سمّاها("© صلی الله عليه“ » وهي كما أخبر عنها: «كالكير تفي خبكهاء 
ويَنْصَعْ ةوقك اهن أن الدكال لا ا وانا دحت فت 
رجفات” ؛ فلا يبقى فيها منافق إلا خرج إلية"» ولا بصبر على لأوائها 
وشِدّتها أحدٌ إلا كان له شهيدا أو شفيعًا يوم القيامة*. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي حْمَيْلٍ طه: كتاب فضائل المدينة» باب 
المديئة طابة» رقم: (41/7١-طوق).‏ 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): 45 . 

(؛) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن جابر بن عبد الله 69: كتاب الجامع » ما جاء 
في سُكنى المدينة والخروج منهاء (۲۸۲/۲)» رقم: ٤۹(‏ ٠۲-المجلس‏ العلمي 
الأعلى) . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 44#: كتاب فضائل 
المدينة » باب لا ل الدجال المديئة i‏ (۱۸۸۲-طوق) . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 4: كتاب فضائل المدينة» باب لا 
يدخل الدجال المدينة » رقم: (١۱۸۸-طوق).‏ 

(0) لم يرد في (د). 

(۸) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر ©: كتاب الجامع» ما جاء في 
سكنى المدينة والخروج منهاء (۲۸۱/۲)» رقم: ١ ٤۸(‏ ۲-المجلس العلمي 
الأعلى) . 


1۹0 


وأمّا طِيبُ المطعم فلم يأكل إلا من كَسْبِهء كان قبل النبوة راعيّاء 
کا بعتن لنيز ماف ونيا" فاك ال فلن ر تج قل 
رجي » وجعلت الله والصّغار على من خالف آمرئا ):وكان يحيشن 
بين الأمرين بقِرَاضٍ خديجة ومن مالهاء طيّبة بها“ نفشها. 

وبتذلك أ مَرَ الله جميع الخلق» فقال: #يَتأَيّهَا أَلنّاسُ لوأ يما يي 
َلآرْضٍ حَللا طَيّبآ» [ [البقرة » وطيب الحلال أنه هني اللحال» ري 
المآل » والحرام وبر" المال". 

وقيل: «الطيّبُ: ما لم بَنْس فيه مكتسيه حقٌّ الله)0" . 


وقال للذين آمنوا: لوأ یں طَيْبَتِ ما رَرَفْتكُمْ4 [البقرة:901؟] » 
فالحلال ما لا تعَةَ عليه» والطَيّبٌ ليس للمخلوق فيه م 0 


5 740 لا 7 2 0 0 
وال شل "طوانها اذم بكنو اه ا اغا 
صليحاً# [السرمون::] » وهي آية غريبة » بديعة التفسير. 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص). 

(۲) في (ك) و(ص): جعل الذل. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): به. 

(0) في (ب): مريى. 

(1) في (ص): وبى. 

(۷) لطائف الإشارات: .)١55/١(‏ 

(۸) لطائف الإشارات: .)١55/1(‏ 

(9) لطائف الإشارات: .)١519/1١(‏ 

)٠١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): وقال للرسل: #كلوا». 


[isev] 


قال المفسرون: معناه: (كُلُوا من الحلال» واعملوا ما أمرتكم به)“. 

ومن حديث أن هريرة الصحيح ما خرّجه الترمذي عن النبي: (إن الله 
طب لا يقبل إل يبا » وإن الله أَمَرَ المؤمنين بما أَمَرَّ به المرسلين» فقال 
للرسل: تاها ألأْشل ُلوأ مِنَ ألطْيَبَِ وَاعْمَلُوأ صيحا4»/ وقال 
للمؤمنئين: تایا ألذِينَ امتثوأ لوا من طَيْبَاتِ ما رسڪ 2 وذكر 
الحديث . 


وهذا كلام من لم يفهم مقطع الا 

وقال الْأَخْبَارٌ: المعنى: «لكُلوأ مِنَ ألطَيَبت4 ؛ يأكل كل أحد ما 
كان حلالا وَفته“» مباحًا في شريعته» وَاعْمَلُوأً صحاً4 ؛ يعمل كل أحد 
ہما كان موّافقًا لأمر الله في 'زمانه؛ موَظفًا غليه في شریغته» . 


فالخطاب للرّسْلٍ مُشْتَرَكُ اللفظ منفصلٌ المعنى ؛ لانفصال أحوالهم في 
مللهم » والخطابٌ للمؤمنين مشترك اللفظ مشترك المعنى ؛ لاستواء أحوالهم 
في جملتهم وتفصيلهم » واجتماعهم وافتراقهم. 

وأمّا طيب المعيشة؛ فإن طيب العيش في قول العلماء لا يُعْرَفُ 
بالتْطن » وإئما 5 بالذوق» وذلك الطيب من لذة المناجاة» وحلاوة 


)١(‏ تفسير الطبري: (4/117 ه-التركي). 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه: أبوابٌ التفسير عن رسول الله كله باب ومن سورة 
البقرة» رقم: (٩۲۹۸-بشار).‏ 

(۳) يقصد كلام المفسرين الذي ذُكّره قبل. 

(4) في (ص): في وقته. 

(5) لطائف الإشارات: (؟/لالاه). 


۹۷ 


الطاعة )» وهمّة ال ورفح القناعةع والرضى عن الله والمعرفة E‏ 
العاقبة9'» وبذلك طابت المعيشة. 

وفيل: «طيب العيش اليأس عن الدنياء والقيام بحق المولى». 

وإذا شبع من الحلال ونال منه ما اشتهى فهو طَيّبٌّ مُمَدَّحّ مهما أعقبته 
طاعة . 

فال رر ا هالص لمن أ ت عرد ال 

وطيب النفس من النعيم ؛ وتفرع باله لعبادة المولى » وفي جلاف(“ 
المعيشة الضئك ؛ وهى قبض القلب عن المغرفة» واستيلاء الوحشة من 
الله » والركون إلى البطالة › والخلود إلى الشهوات والراحة. 

وأمّا طيب الوفاة فإنه حير فاختار الرفيق الأعلى كما تقدّم؛ وجاءه أبو 
بكر فكشف عنه ثم قڳله» وقال: «بأبي أنت وأمي» طت حيًا وما » 
وفي الأثر: «أنهم لما غسّلوه لم يخرج منه شيء مما يخرج من اليف 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): النفس » وأشار إليها في (د). 

(؟) في (ص): العافية. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن بيب 45ك: (۲۲۸/۳۸)» رقم: (۲۳۱۵۸- 
شعيب). 

(؛) في (ك) و(ص): بُمرَعٌ بالّه. 

)٥(‏ في (ك) و(ص) و(ب): خلافه له. 

)٩(‏ سبق تخريجه. 

(۷) سيرة ابن هشام: (81/4). 


۲ 
[/1ةا/ب] 
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وكذلك كان طا في التياة أيضاء فقي حديك ابر بن هبد الله أنه 
قال: «رأيثٌ من النبي ثلاثًا؛ لو لم يأت بالقرآن لآمدتٌ به» خرجنا سفرًا 
فمررنا بحي من العرب » فخرجت إلينا جارية كأنها فَِقَةُ قمر قالوا: إنها 
مجنولة » فقال له النبي 44: يا عدو الله احرج عدهاء قال: NT‏ 
فى الحاو حصي al Sl‏ نسيرٌ إذ عرض لبا ثعبان 
عظيم » فخرج اليه النبي ل فأعطاه أذنه » فناجاه لاء فلا رجع النبي قلنا: 
ماهذايارسول ا فال دك سيول الحو تكو سور فا 
ا يَسْتَذكِرُيهًا» ونزلنا منزلا فقال لي: يا جابر؛ اذهب/ إلى تينك الشجرتين 
فاقرأهما مي اللام» ومُْهما أن يسيرا إلي ؛ ويشبعا" علي ويستران حتى 
أقضي حاجتي: فلهبث فبلّفت كلامه» فأفبلئا تخرقان”© الأرض» حتى 
افيا" عليه › فلمًا قضى حاجته و إلى مكانهماء فجئت لأتبلع* ما 
يخرج”" منه فلم أجده» فأخبرته فقال: أما غلمت يا جاير آنا معكر الأنبياء 
تواري الأرض ما يخرج منا) . 

وأا طيب مدفنه فإن أبا بكر الصديق لما جاءه فقڳله وقال: «بأبي 
أنت وأمي » طبتَ حبًا وميتاء قال الناس له: كذاء قالوا له: كذاء قال: أله 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): وينثنًا. 

(۲) في (ك) و(ص): تخترقان» وفي (ب): تحرثان. 

(۳) في (ك): التقنا. 

() في (د): التقيا عليه ورجعتا. 

(5) في (ك) و(ص): لأبتلع . 

)١(‏ في (ك) و(ص): خرج. 

(۷) أخرجه الخطيب في رواة مالك » ينظر: سبل الهدى والرشاد: .)۳۷۷/١١(‏ 


1 


كذ(" ؟ وذكر الترمذي حديثًا طويلًا » قال في آخره؛ فقالوا له'": أين يدفن؟ 
قال أبو بكر: في المكان الذي قُبض فيه روحه» فإن الله لم يقبض روحه إل 
في مكان طيب » فعلموا أن قد صدق)0. 

قال الإمام الحافظ”'): ويعضد هذا ما جاء في الحديث الصحيح ؛ قال 
اہن مسعود: (حدّثنا رسول الله - وهو الصادق المصدوق -: إن أحدكم 
يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون في ذلك علقة مغل ذلك»› 
ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الله" الملك؛ ثم ينفخ فيه 
الزوح » ويؤمر بأربع كلمات؛ يكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو 
0 

قال - في الحديث الحسن -: «ثم يكون مُضْعَةَ» ثم يأمر الله الملك 
فبأخذ قبضة من تراب الأرض» فبخلطها بهاء ثم يُصَوُهء فإذا جاء أجل 
الذي کب الله له لم 11 EE‏ 
سبحانه: ينها خَلَنْتَكُمْ وَبِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرجُكُمْ تَارَةَ اخْرى» 


[طهضوه ]) ۰ 


)١(‏ قوله: «قال: أله كذا ؟) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(۲) سقط من (ك). 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ في (ك): قال الإمام الحافظ نه وفي (ص): قال الإمام أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي ظه » وفي (ب): قال الإمام طك 

(5) لم يرد في (ك) و(ص). 

)٩(‏ سلف تخريجه. 


۲ 


[7/1۸] 


ei 


وما طيبه في الآخرة فأَجَلٌ معنى"" الطيب وهو الشرف» وره بكل 
معاني الطيب في العربية» يقال: كذا طَيِّبٌء أي: لا مكروه فيه ولا آفة» 
وكذا طيب» أي: ملائم موافق » ومنه الأطيبان؛ الأكل والنكاح . 
[عمّار الطَيبُ المُطيّبٌ] : 

وقال النبي كَل حين رأى عَمَّارًا: «مرحبًا بالطيّب المُطَبّب)”", كيان 
إلى تطهيره عن تكله بالكُثْرِ عند تعذيب أبي جهل له؛ إذ لا يعدنّس 
الإنسان من الدناآت إلا بما بأتيها مختارًا» وإشارة إلى تمر" اى عن 
الدخول فيما لا ينبغي » والتورّع عم یکره» وإن کان مع علي ؛ فإنه كان مع 
الحق » ولو كنت في القوم لاتّبعت عَلًِا دون سواه. 
[بررهيم::؟] » فطِيبٌ الكلمة شرفهاء وهي: لا إله إلا الله » وطيب الشجرة أنها 
َفْعٌ كلهاء وقد بيّئاه في «شرح النيّرين» بغاية الإيضاح » فليدظر هنالك»› 
وليُورَدا؛“ على القانون. 

قال الإمام الحافظ”'': /ويلحق باسم «التوّاب» ثلاثة أسماء» وهي: 


. في (ك) و(ص): بمعنى‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه عن علي 4: أبواب المناقب عن زسول الله يله 
باب مناقب عمار بن ياسر» رقم: (۳۷۹۸-بشار). 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): تطهيره. 

€3 في (ص): لبورذه . 

(ه) في (ك) و(ب): قال الإمام الحافظ له » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو 
بكر محمد بن عبد الله بن العربي له . 


الاسم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والمائة": 


الأَوّاتُ وا ن لمشي وَالأَوَاةٌ 


قال الله سبحانه: إن إِبْرَهِيمَ لَحَلِيم آوَاةُ مُنِيبُ4 [مرد:؛۷] . 
فأمًا «الحلية)”" فقد سبق الكلام عليه. 
| معانى الأوّاه] : 
وأمًا «الأوَاه) فذكره المَمَسُرُونَ على عشرة أوجه: 
الأوّل: الكثير الدعاء9© . 
د 4 
الثاني: الرحيه“ 
الثالث: المؤم 0 


الرابع : المُسَبخ”. 


)00 في (ك): التاسع › والعاشر» والحادي عشر» وفي (ص): الحادي ومائة » والثاني 
ومائة » والثالث ومائة » وفي (ب): الأوّاب: وهو الاسم المُوَفّي E E‏ 
وهو الاسم الحادي ومائة » الأوّاه: وهو الاسم الثاني ومائة. 

(؟) في السفر الثالث. 

(۳) تفسير الطبري: (54١/77ه-شاكر)‏ . 

. ؟ه-شاكر)‎ 4/١4( تفسير الطبري:‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري: (٤۲۹/۱٥-شاکر).‏ 

(1) تفسير الطبري: (4١/54؟ه-شاكر).‏ 


الخامس: التالي للكتاب7" . 

السّادس: المتأوه على رَلله9 . 

السّابع: الفقيه”” . 

الثامن: الخاشع . 

التاسع: المتواضه”” . 

العاشر: المصلي . 

فضعدوا وصوّبوا فما عرفواء ووموا فصافرا وما آضابوا. 

والصحيح: أن بناء «أؤه) للصَّوْتِ الذي يدل على ألم يكون بالنفس 
من مكروه ينزل ؛ من" مرض أو هم 1 

قال المُتَقَبُ العبدي”" يصف ناقته0©: 


إذا ما قمتُ أَرْحَلُها بليل تَأَرَهآَمَةٌ الرجل الحبي.) 

(۱) تفسير الطبري: (5١/:7ه-شاكر).‏ 

(۲) تفسير الطبري: (54١/:78ه‏ -شاكر). 

(۴) تفسير الطبري: (٤۳۱/۱٥-شاکر).‏ 

.)ركاش-ه71/١54( تفسير الطبري:‎ )٤( 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): المتوجع. 

(5) سقط من (ك) و(ص)» وفي (ب): أو. 

(۷) سقط من (ك) و(ص) و(ب)» وفي (د): العَبري » وهو تصحيف. 

(۸) في (د): ناقة. 

(9) من الوافر» وهو للملقب العبدي من قصيدة في المفضليات: (ص١9١)»‏ وفي 
طبقات فحول الشعراء: (7171/1)» وديوانه: (ص94١)»2‏ وتفسير الطبري: 
(85/14ه-شاكر). 


۳۳ 


وكلمة الحزين أو المريض”": أوّه» وأؤْوء ويقال: ا ويقال: 
ؤه" » فإذا سمع ذلك منه قيل: تأوّه الرجل» وأوّه؛ أي: تفجّم“» كذلك 
فرأته » واا «آم) على «أرّه) دليلًا . 

فأمًا من قال: إنه الدعّاء ؛ فالدعّاء من ثمرات الحزن. 

وأمنّا من قال: إنه الرحيم ؛ فالرحمة رِقَةٌ» والحُرْنُ رقة تبعث عليهاء 
ولیس بها. 

وأمّا من قال: إنه مؤمن ؛ فالإيمان أصل لأهلية الحرن» وليس بهء 
كالمؤمن أصل لأهلية العبادة؛ من صلاة وصوم وصدقة» وليس بها. 

وأمّا من قال: إنه المُسَبْحُ ؛ فقد بسح" عن القَزئَة"©» ولا يصحٌ 
إسناده إلى من نسب إليه. 

وأمّا من قال: إنه التالي لكتاب الله ؛ فالتأوّه صفة للتلاوة» وليس بهاء 
أو ثمرة للحزن ولبس به. 

وأما من قال: إنه الفقيه ؛ فإنه تسمية الشيء باسم ثمرته. 

وأمّا من قال: إنه الكثير التأوه؛ ففسّر قوله: فعّال ؛ بناء التكثير» وليس 


3 
٠ 

0 
” ۰ 


. بعده في (د): أوه» وضبطها بوجهين: أوَّهُ» وأؤو؛ وفي (ك): أ وو‎ )١( 

(۲) في (ك): آوه» وفي (د): أؤوء 

(۳) لم ترد في (ك) و(د) و(ب). 

. في (د): تفتّح‎ )٤( 

. في (ك) و(ص) و(د): سبّح‎ )٥( 

() في (ك) و(ص) و(د): المعرفة» ومرّضها في (د)» وكتب في طرنه: العربية. 


]ب/١‎ ۸] 


٤ 


وأمّا من قال: إنه الخاشع ؛ فقد قَرّبَ أكفر من غيره من معناه» فإن 
الخشوع لَزِيمٌ الحزن» أو من ثمراته. 
[خُرْنْ إبراهيم عليه السّلام] : 

وكيف لا يكون إبراهيم حزيئًا ولم يكن في الأرض مؤمن غيره» وغير 
ا سار وهو حلا اومن اندها طا ااا لي ا 
يقول: الله » ولا من يعرفه» وفي آخر الأمر آمَنَ له" لوط وحده» وبعفه الله 
سول بعد عا لإبراهيم وقوّة له» كما عَضَدَ موسى بهارون أخحيه» 
والأصدام تُعبذء والرب يُجحدء والدين بُحَاتُ" فيه ويلحد» والحق 
يُلوى »/ والعيش ينكد» وليس في الأرض عن ذلك ملتحد» أينما خرج 
مهاجرًا لقي فاجرا ؛ ما يعترضه في أهله» أو يعارضه في ربه» وهو على 
ذل عار ن ا ون اين ا كف را دوهي ا 
للمتقدم ؛ إمّا في السّابقة كإبراهيم » وإمّا في الصفة كمُحَمَّدِء فإنه كان ينتهي 
من حه أنه بود َْلَ نفسه أَسًَا على كفرهم . 
[أسبابُ الحُؤن]: 

واليكزن إا أن يكون على عدم الخو :وكا أن نکن على جيل 
المرء بخاتمته » فلا يُرى مسرورًا؛ | لا بحق بظهر» أو خان تمة ثعلَّم› > وقد 
جهلت الخاتمة حديثًا وقديمًا» فوجب أن يكون الحزن لَزِيمّاء وقد كرك 
الحق فلا ينبغي لأحد أن يُرَى”” مسرورًا. 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(۲) صورتها في (ك): بعاف» كذلك قرأتها. 
(۳) في (ك): إنما يكون. 

(:) في (ك) و(ص): حالة. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): تراه. 


۳.0 


وقد روي" أن عمر”" - واللفظ لابن حنبل -: قال جابر بن 
عبد الله: (سمعت عمر بن الخطاب يقول" لطلحة بن عبيد الله: مالي أراك 
قد شعت واغبررث”) مدذ“ توفي رسول الله كَل ؟ لعلك إنما بك يا طلحة 
إمارة ابن عمك» قال: معاذ الله؛ إني لأقدركم" أن لا أفعل ذلك مذ 
سمعت رسول الله لا يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها رجل عند حضره 
الموت إلا وجد رُوحه لها رَوْحَا حنى تخرج من جسده» وكانت له نورا يوم 
القيامة » فلم أسأل رسول الله عنهاء ولم يخبرني بهاء فذلك الذي دخلني› 
قال عمر: فأنا أعلمهاء قال: فلله الحمد» ما هي ؟ قال: التي قالها لعمه؛ لا 
إله إلا الله» فقال طلحة: صدقت)“ 

وروى قتادة: «أن النبي لما رأى ما يُصاب”" به أمته من بعده ما ريي 
شاک مقطا نت ف اللي 0 

وذلك موجود في قوله: #وَإِمًا تَذْهَبَنَ بح قَإِنَا مِنْهُم مُنتَفِمُونَ» 
[الرعرف:٠؛]‏ » وقد قال الله وما كان أله لِيَعَذِّبَهُمْ iS‏ ڪان أله 


ا و 30 و 7 ت )1۰( 8 
معذبهم وهم يَسْتَغْهِرُونَ# [الأشال:٣٣] ٠‏ 


)00 سقط هذا الحديث من (ب). 

(۲) كذا في الأصل» وفي (د): عثمان. 

() في (د): قال. 

)٤(‏ في (ك) و(د): اغبرت. 

(5) في (ك) و(ص): مذ. 

(5) في (ك) و(ص): لأجدركم . 

(۷) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: (۳۱۹/۱)»› رقم: (۱۸۷-شعيب). 
(8) في (ك): تصاب. 

(9) تفسير الطبري: (500/70-التركي) » وهو مرسل . 

)٠١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): وما كان الله معذبهم وهم مستغفرون. 


[164] 


۳۰٦ 


وأخبرنا" القاضي أبو المُطَهّرٍ الأصفهاني ببغداد: أنا أبو تُعَيم الحافظ 
امنيا قاق17 دون" ابر فيو كان عزنا اميق م فة 
حدّئنا جبارة” بن مُكلّس: حدَّئدا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حَوْشَّبٍ 
عن عبد الرحمن بن عَم عن معاذ بن جبل قال: «خرجتٌ مع رسول الله في 
غزوة تبوك» فلما رأيتٌ سره وخلوته قلت: يا رسول الله» أتأذن لي أن 
أسألك عن مسألة قد أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني ؟ فقال معاذ: يا رسول 
الله دلي على عمل يدخلني الجنة» لا أسألك عن شيء غيره» فقال رسول 
الله: بخ بخ » لقد سألتني عن عظيمء وإنه لِيَسِيرٌ على من أراد الله به الخيرء 
َلَانّاء قال: تؤمن بالله واليوم الآخرء وتفيم الصلاة؛ وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضان» وتحج البيت» وتعبد الله لا تشرك به» حتى تموت وأنت على 
ذلك» قال: فلم أَرَلْ أسأله/ حتى قلت: يا وسول الله؛ آي العمل 
أفضل ؟) "7‏ وَذَّكَرَ الحديث . 


(1) في (ك) و(ص) و(ب): أخبرنا. 

(؟) سقط من (ك) و(ص). 

(۳) في (ك) و(ص): أخبرئا. 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): أبو عمرو بن حمدان» وابن حيان هو الإمام الحافظ 
أبو الشيخ الأصفهاني . 

(5) في (ك) و(ص): جنادة. 

)٩(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده: (1717/85)» رقم: (۲۲۱۲۲-شعيب)»› وفيه 
شهر بن حوشب» مختلف فيه » وقَصْدٌ ابن العربي من إيراده لهذا الحديث 
بإسناده الدلالة على الكتاب الذي a‏ له أحد كنب أبي الشبخ 
الأصفهاني » والله أعلم . 


۳۹۷ 


ومع روم الحزْن للمؤمن فاون اد2 وجوه : من السرور» بظهر عليه 

تزه كما يظهر عليه أ ثر الحزن» وقد يأتي عليه معاني من الحزن فيُسْلِيانه 
0 على الوفاء بوعده› ألا قري الي قول الي 
ع ل لأ بي بكر في الغار: لا تحر ار أله مَعَنَا»# [التوبة: ٠ ] ٠‏ 
[من فوائد أبي سَعْدٍ الشهيد في قَوْلِه تعالى: «لآ تحر ان أله 
مَعَنَا4] : 

من“ «فوائد أبي سعد ا 35 في الغار غرائب ؛ منها: أ 

62 كان أمانا لأهل الأرض › قال الله: وما EEE‏ رَحْمَة 
لَلْعَلَيِبرَ# [الأبياء:٠٠٠]‏ »> وكان أمانًا اا کما ار عن نفسه حين قال: 
آنا نان لامتكا + قا دعت فى اکا :ما يوعلاوة 0" )ود الله 
جعله في أمانِ حَمَام وعنكبوت» لكا وصلت الأعداء إلى فم" الغار سج 
الدكبوث على: الغان بيله» وينى الجنام عليه وا وار ذلك الغار ماري 
ومنجّى للأفاضل والأخيارء وللبقاع دل وللأماكن مكاناث » وللجبال 
اکل 
(۱) في (ك) و(ص) و(ب): فإنه ستأتيه» ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 
(؟) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
(۳) في (ك) و(ص): قوله» وفي (ب): قول رسول الله . 
)٤(‏ في (ك): صلى الله عليه . 
(5) في (ب): ومن. (5) في (د): الشهيد أبي سعد. 
(۷) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة » باب بيان أن بقاء البي ي 

أمانٌ لأصحابه» رقم: (5701؟-عبد الباقي) . 
(۸) في (ك): لقم . 
(4) ينظر: لطائف الإشارات: (۲۷/۲). 


١ 
]ب/۱٤۹[‎ 


قال بعضهم: 
َه (Vaz < f g~‏ ر .رو 
أَرْضْ مَصرَدَة وأحرى تَتَجم' E‏ 


وإذا تالت البلاد وجدتها مرق كما بُثْرِي الرجال وتعدة00 


[َفْيّْ الجهة عن الله تعالى]: 

وهو سبحائه يختص بتفضيله ما يشاء » كما يختص برحمته من پشاء› 
ال اذ نإف كاذك ناوص الداع افإنها ماوق ا ات دون شرف شار 
إذ قيل فيه عن العزيز الجبار: لان أله مَعَنَا » وهمبا في الغار» فت 
أصحات الجهة الذين يطلبون الله في العرش » وهو مع النبي في الغار» وين 
00 وبين رؤوس 0 إذا e‏ ووا وي دس عن 
الس ار ا ا 
النجوى والقَرَبُ» وتُبَاعِدُه الذنوبُ والريَبُ. 
[من مناقب أبي بكر الصديق]: 

فصار أبو بكر انيه في الإيمان» ثانيه في الغار» ثائيه في الولاية» 
ثانيه فى المدفن » ثانيه فى الجنة كما أخبر » أنزل الله سكينته على المؤملين 
ا لصي الحو د [الفتم:؛] » / 


وحص ا أبا بكر وحده» فقال: إَاً: نزّل أ الله سَكينَتة عله واو جارد 


(۱) في (ب): تنْجم. 
(؟) البيتان من الكامل لأبي تمام » من قصيدته وهي في ديوانه: .)٥٤٤/۱(‏ 
(۳) في (ك): تقربه. 


۳۹ 


ّم تَرَوها© [اترية:.:]» من الملائكة والحيوانات » والصديق ذلك اليوم لم 
يحزن لنفسه؛ إتّما حزن لأجل خوفه على النبى يلار . 

عو ا 
[حُزن رسول الله 45 على ولده إبراهيم] : 

1 ع 
وقد بحزن ال رقة قلب ورحمة» وله فى ذلك خير قدوة وأفضل 

أسوة ؛ قال ا (دخلنا مع النبي على ابنه إبراهيم وهو جود بنفسه»› 
فجعلث عَيْنَا رسول الله تذرفان بالدمع ) فقال عبد الرحمن بن عوف: وات 
يا رسول الله ؟ قال: با ابن عوف » إنها رحمة» ثم بها بأخرى » فقال: إن 
العين تدمع » والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يُرضي ربناء وإنا بفراقك 
با إبراهيم لمحزونون)”". 
[بكاءٌ رسول الله على سعد بن عبادة]: 


وقال "44٤‏ حين دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية» فبكى 
النبي وبكى القوم» فقال النبي: ألا تسمعون؟ إن الله لا يُعَذْبٌ بدمع 


العين» ولا بحرن القلب» ولكن يعذب بهذا؛ وأشار إلى لسانه؛ أو 
)4( 


يرحم) 


.)۲۸-۲۷/۲( ينظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كناب الجدائزء باب قول النبي 45: (إنا بك 
لمحزونون)» رقم: (۱۳۰۴۳-طوق). 

(۳) في (ك): صلی الله عليه. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر #: كتاب الجنائز؛ باب البكاء عند 
المريض » رقم: (05١١-طوق).‏ 


7 


[حُرْن يعقوب عليه السّلام] : 

وقد قال الله سبحانه مُخِْرًا عن يعقوب: لوَابْيَضَتْ عَمْتََهُ مِنَ 
ألْحُرن) إيرسف:؛۸] » ولكنه لم بقل شكوى » وإن عظمت البلوى» ولا وارد 
القَرْحٌ على القرح فأوجعه مَسّه قال: #يَكأَسَمِئ عَلى يوست وَابْيَضَّتْ عَيْسََهُ 
مِنَ ألْخزن4. 

وَبَكَاءُ داود كان أعظم » ولم يذهب بصره». وذلك بمشيئة الله تعالى 
5 

وقال بعضهم: «بكاءٌ داود كان“ خوقًا من ربه فأمسك الله بصره» 
ويعقوبٌ بكى على يوسف ؛ وليس في قدرة يوسف إمساك بصر ولا 
ر 

ويحتمل أن يكون بعقوب" بكى مدة طويلة فأثر في بصره» وبكى 
ل ة فلم يُوَثرُ. 
[خْرْنْ لوط عليه السّلام] : 


E‏ .20 3 9 و 
وقد قالت الملائكة للوط لما رأوا ضيق ذُرْعِه بقومه وعَلبَةَ حزنه بما 


داود مد 


هُمُوا به في أضيافه: للا تَحَئْ وَلآ خ4 [العنكبوت:0م] » نا ل و 
يَصِلوَاأ إلبت» [هود:.] » ولم يقولوا: «إلينا)» ؛ لأن قُدَرَهم لا تتعلق 


() سقط من (ك) و(ب). 

(۲) لطائف الإشارات: .)۲٠١-۱۹4۹/۲(‏ 

(۳( في (ك): بكى يعقوب » وفي (ص): بكاء يعقوب. 
)٤(‏ سقط من (ك) و(ب). 


۳۱۱ 
بالملائكة عادة وإنما تتعلق بالأدمينَ » فلمًا أخبرت الملائكة لوطا أنَّ ما 
جرت به العادة من تسليبط الأعداء على الأنبياء واولا قل آمك الله منه» 
فنحن ر ربك لإنجائك وإهلاكهم » فحينئل انّسع صدره وانشرح › وأمنّ 
أن يفضح » وأيقن أنه قد أنجح » وتحقق أنه قد فلح » وأقرب ما يكون العبد 
من الفرج إذا اشتدٌ البلاء. 
[المَرَحَ بعد الشدة] : 

ومن الأمثال المشهورة”":/ «اشتدّي أزمة تنفرجى». 

قال علماؤنا: «وإنما كان الفرج عند شدة البلاء لأنه يكون مُضطرًاء 
والباري سبحانه وعد المضطر بالإجابة وكشف السوء”” ؛ ووعد الداعي 
ON‏ 


وفك ركنن عل أوجه كما بِيِنّاه في اسم «الداعي»» والمضطر إنما 


يكون بكشف السوء» وقد ر ّا ذلك فيما سبق من كلامناء ما لم ۽ كرد الدعاء 


َر فإنه د ثبت عن النبي كل أنه صلّى صلاة أطال”” فيها , » فلا سلّم قال له 
أصحابه: ار إلا اھ تكن یا ا جل إنها 
صلاة رغبة ورهبة» إِنّي سألت ربي فيها ثلانّاء فأعطاني اثنتين؛ ومنعني 

00 للخ و 4 8 
واحدة» سألته ألا يهلك أمّتى بسنة عامّة فأعطانيها”" » وسألته ألا يُسَلط 


(۱) في (ك) و(ص) و(ب): فأخبرت. 
(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سقط من (ص). 

(:) في (ك): لثلائة. 

(٥)‏ في (ك) و(ص): فأطال. 

(5) في (د): فأعطانيه . 


[1/10۰ | 


1۲ 


عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها» وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم 
OO‏ 
09 ع8 0 
ونحن مضطرُون إلى أن لا يكون باسنا بينناء ولكنه أَمْرٌ لم يُمَكنْ 
منه » والله المستعان عليه. 


وقد نفى الله الحُرْنَ عمّن آمن وا . 


فقيل: أراد فى الآخرة . 

وقيل: لا حزن عليه بمقنضى الحق . 

ولكن الحزن نراه" غالبا على الخلق بِقَوْتِ الشهوات» وذلك ممّا لم 
حب لوا aS‏ ار ع ا وناك gr‏ اليرت 


على شيء من الدنيا إلا من جهة الرحمة في رقّة الجنسية » وزوال الألفت 
أو ذهاب المُعين على الطاعة » أو فوات الحسنة فى بقاء الولد بعد الوفاة. 


عن 0 ا ل ت له 


)١(‏ بعده في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي طللله. 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن خباب بن الأرت 4#5: أبواب الفتن عن رسول 
الله ب » باب ما جاء في سؤال النبي كل ثلانًا في أمته» رقم: (۲۱۷۵-بشار). 

(©) يشير إلى قوله تعالى: «1لآ إن أوْلِيَآء أله لآ حَوْفُْعَلَيْهِمْ وَلآَهْمْ يَحْرَنُونَ ألذين 
َامَنُوأ وَكَانُوأ يَنَمُونَ4 [يونس:18-57]. 

.)1١5/9( لطائف الإشارات:‎ )٤( 

(5) في (ك) و(ص): تراه» وفي (ب): تارة. 

() في (ك) و(ص) و(ب): ان إِبْرَهِيمَ لَحَلِيم آ435. 


1۳ 


4 ؟. و‎ EA 

وأمّا جلمّه فصبره عن الحزن في موضع الحزن؛ حين أمر بدح 
ولده فصر" عليه» وغلب الطاعة على المَحُرَكة“ . 

وكذلك وصف ولده بالحلم ؛ لأنه قال له“ في نفسه: يتات إِفْعَلُ 
ا ا ان دا عريضين الآن 
الصبرٌ على إنفاذ أمر الله » فإن شاء الله أن يديم هذه العزيمة أدامهاء وإن 
شاء أن يُذهبها أذهبهاء فجمع بين سعة العلم وحسن الطاعة» والإقرار 
بالتوحيد لله والمشيئة لله. 

وأمّا وصفه بأنه مُنِيبٌ فمعناه" راجع إلى الله » وكذلك فَعَلَ في كل 
أحواله ؛ بما أثاه الله من شه في مبدئه ومآله. 
ر في 1 58 
[مَرَاجِعٌ إبراهيم عليه السّلام] : 

و 0 

ومرَاجعه/ ستة: 
المرجع الأوّل: 

فإنه رجع إلى الله عن الکواکب › فقال: لے بر شما نُفْرِكحُونَ 
[الألعام:۷۹] » ولم يعتقد قط أن ا من الاتوان رنه ولا َك فين ذلك 
ولا استراب به» وَإِنّما كان ذلك حجة على قومه. 


(۱) مرّضها في (د). 

(؟) في (ك) و(ص): على. 

(۳) في (ك) و(ص): صرم. 

)٤(‏ مرّضها في (د). 

(5) سقطت من (ك) و(ص). 

() في (ك) و(ص) و(ب): فمعنى » ومرّضها في (د)» والمثبت من طرثه. 


[۱۰/ب] 


14 


وقد جهل المفسرون ذلك» وقد بيه الب مي في الحديث الصحيح 
فقال: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» كلها مَاحَلَ بها عن دين الله 
قوله في الكوكب: هدا ر [الأنعام:۷۷] »© وقوله في سارة: هذه أخني › 


وقوله في الأوثان: #بل فَعَلَه كَبِيرُهُمْ هدا [الأنبياء ]2000 


فالصادق يقول: إنها كلها - ثلاثتها - حجة ناضل بها عن الحق. 


وكلهم من أهل التفسير والتقصير يقولون: «اعتقد ذلك حتى يتبيّن”" 
له خخلافه)9 . 


عو ه0 5 ٠ - (4) 8 ٠‏ (ه0), 5 
i 52 41‏ 
صغيرً)”" » فلمًا خرج من الغار وراه شك فيه. 


فكذب على إبراهيم وكمّره» واعتذر عنه بأنه كان صغيرًاء فسبحان 
الذي شاء هذه الجهالات» وقدّر يدشر هله المقالات»› ولو أن هؤلاء 
الذين”" ظلموا أنفسهم بقراءة 5 التفسير» تطَّلبوا في القرآن والحديث 
)١(‏ سبق تخريجه» وينظر: أحكام القرآن: (7/ه6؟١)2‏ والعواصم: (ص؟١؟٠-‏ 

(¥ 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): تبن . 
(۳) تفسير الطبري: (۱۱/ ٤۸۰‏ -شاكر). 
)٤(‏ في (ك) و(ص): على نفسه في الجهل . 
)٥(‏ سقط من (ك) و(د) و(ب). 
)٩(‏ تفسير الطبري: :84/١11(‏ -شاكر). 
(۷) في (د): الذي. 


10٥ 


المعاني ؛ حتّى يفسروا كتاب الله بكلام رسول الله لا بآرائهم الفاسدة 
المُرَكبَةٍ على عقولهم الناقصة ؛ لسَلِمُوا من العثرة التى لا لعا" لها“ . 
المرجع الثاني : 

لما رأى أن قومه معاندون له مكابرون» عاصون له منکرون» 
رع د لد وا نا يح أن ابا یچ 0 
ورجع إليه معتزلا منفردّاء فأقام ببيت رامة' “ على فرسخ من مولده»› متَعّد 
[مُقَامُ ابن العربي ببيت رامة عاكفا وعابدا وذاكرًا] : 

وقد دخلناه ليلا ونهارًاء وذكرنا الله فبه سرًّا وجهارًا» واعتكفدا وقرأنا 
وصلينا أطوارا» شهورا وسنين؛ على سَنَنٍ من الهدى مُشترين» وفي أطيب 


5ة ّت 


حياة؛ في مسيرة أشهر - لا ليالي - آمدين» ثم جاء القَدَرٌ بقُوقَةِ عَمَثِ 
القلوب خُرْقَةً فلّبسّ* ثوب الحزن ال يحبين ف ارك 
الأصحاب» وحال القَدَرٌ بينه وبين أولئك الأحباب» استبدل لأس 
بالوحشة» والعلماء بالجهّال » والأولياء بالأعداء» والمعين بالقاطع » وأَحَدً 


00 أي: لا انتعاش بعدها» ويقال: لا لعا لفلان» أي: لا أقامه الله » تاج العروس: 
(وم/١::).‏ 

(۲) في (د) و(ب): : حتى يفسروا كتاب الله بكلام رسول الله لسلموا من العفرة التي 
لا لعا لهاء لا بآرائهم الفاسدة المركبة على عقولهم الناقصة. 

(۳) في (ب): مقدمون. 

)٤(‏ قال ياقوت المستعصمي في معجمه: «قرية مشهورة بين غور الأردن والبلقاء) 
(070/1). 

)2 آي ابن العربي . 


[1/10۱] 


۳1٦ 


الضارٌ بدلا من النافع » وجَالّس الزاهد في العلم عِوَضَا من الراغب» وحَالَطً 
الأب عون الطزيق > الا عن الشريعة »بعك القرية7؟ للعنادةانشالك | 
سبيل الإإرادة» وثافن الحاسد » فصار: 

غريبًا عن الأمدال في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد”) 
فاا وإِنّاهم كما فل 


8 


المرجع الثالث: 

لما تمادى | إبراهيم على عَيْبٍ الآلهة ورأ ام وهر الي 
ا من" الحيلة في الحُجَّةَ لعلهم يهتدون؛ فرص يوم فِضِحِهه'" 
وخروج جماعتهم | إلى مجتمعهم » فخالفهم'" | إلى الآلهة فكسرها بالفأس» 
إلا أكبرها جِرْمًا » وعلق الفأس على الأكبر الباقي» فلمًا قَضُوا شِرْكّهم -لا 
و أصنامهم وجدوها حَطبًا» فأفتوا الوقت والقول 
والفعل عَجباء ورتوا بالخواطر ؛ تمن عسى أن يكون لهذا الخطب فاعلا؟ 
فقال قائلهم: #سَمِعْنَا بَتَىَّيَلْكُرُهُمْ يَُالُ لَه إِبْرَهِيمْ» الأبياء:..] » فيحتمل 
أ كرو" ا اه تال له #عَآنتّ قَعَْتَ هدا 


)١(‏ في (د): المريد المريد. 

(۲) البيث لأبي الطيب المتنبي في ديوانه: »)۳٠٠/١(‏ وهو من بحر الطويل . 
(۳) بعده في (د) -وبخط مغاير-: غريب» وهو نفس البيت الذي تقدّم . 
)٤(‏ بعده في (د) علامة اللحق » وفي موضعه من الحاشية طمس . 

(5) بعده في (د) علامة اللحق » وفي موضعه من الحاشية طمس ٠.‏ 

69 أي : يوم عيدهم» تاج العروس: (۱۹/۷). 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): خالفهم. 

(۸) في (ك) و(ص): هذا أن يكون. 


1¥ 


عَالِمَيِنَا4 ؟ فلم يُصَرّحٌ بالإنكار؛ لأنه لم تكن" في ذلك حجة لله ولا 
انتصار» وكان يكون كذباء فقال: ټل قَعَلَهُْ كَبِيرُهُمْ هلدا الأنيات؟] ) 
لم0 0 دراه 
صلى الله عليهما» ولكنه على التقرير في معرض الحجة والدليل ٠‏ 

والكذب: هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به؛ ولم يكن 
حرامًا لعينه كما فال الأدباء والقدرية » وإنما هو حرام إذا صر وجائز إذا 


وهو كذب في الظاهر كما أخبر عنه 


نفع » رض إذا دفع مكروها عن أحد. 

قال لهمإبراهيم: لوهم إن كَانُوأ يَنطمُون فَرَجَعُوَا إلى 
أَنهْسِهِمْ4 ؛ مسين للحجة عالمين » لقِمَانُوَأ الُم أَنثّمْ ألظَلِمُونَ4' 
إقرارًا بوجه الدلالة» ثم غلبتهم ساق الأتنّةء واستولت عليهم الألفة 
بسابق المقادير» فنكشوا على رؤوسهم» ومشوا في المقال مُكِبِينَ على 
وجوههم» فقالوا له: ##لَمَّدْ عَلِمْتَ مَا هَلؤُلآءٍ يَنطِفُونَ4 الابيه:ه:] » قال لهم 


0 


مُصَرّحَا عن الدّعْوَةِ » متدائيا إلبهم عن عَلوة» سابقًا في ذلك جميع الخلق 


(۷) لع مي 


لأقصى" رُنُوَّة: #أَبَتَعْبْدُونَ یں ذو ون اله مالا يَنَمَعْكُمْ شيعا وَل يَصْرُكُمْر 
)١(‏ في (ك): يكن. 

(۲) في (د): الصادق إن 

(۳) في (ك): وهو. 

(4) في النسخ: وقالوا. 

(5) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(5) في (د): مثراتا باللم. 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب): بأقصى . 


]ب/۱٠۱[‎ 


۳1۸ 


اق لم وَلِمَا نَعْيْدُونَ من دون أله أقلآ تَعْفِلُونَ4" الأبيانه]» قاو 

حَرّفُوهُ وَانصُرُوَأ َالِهَتَكُمْء إل ُنَم قَاعِلِينَ4 الأباء:]» فعرّضوه لأعظم 
2 

بلاء الله » وهو الحرق بالنار» وقصدوا/ الأشنوعة به" فكوا له بنيانًا؛ 

وأضرموا النار أَيَامّاء وتواعدوا له ثم رَمَوْهُ بالمنجنيق فيها؛ لأنهم لم 


يكونوا يستطيعون أن يذو أَحَدّ منها لعظّمهاء فلمًا ألقوه فيه” قال الله .له0): 


ے4“ 3 5 س 3 
#كرنل ردا وَسَلَماً عَلَىَ إِبْرَهِيمَ» الأباء:م:] » #وَأَرَادُوأ بو يدا ليَعْلوا 
به عليه » فجعلهم'” الأسفلين تحته» وليربحوا الراحة بَقده"» فجعلهم 
#الآخْسَرِينَ» ¢ بأن أظهره وأخفاهم 6 وال وعجّزه'". 

و 
[اعتكاف ابن العربي وشيخه برابطة المنجنيق]: 


كنا نخرج مع شيخنا أبي بكر الفِهْرِي على «باب ب أَرِيحَا) إلى «عين 


لفتة» ٠“‏ ونركب الطريق في منزل بعد منزل ؛ أربعة بُرّدِ إلى ثلاثة بُرُوِء إلى 


١تابلس»؛‏ حَيْمَيْنِ"'' بين جبلين » يخرج من أحد الجبلين عين كبيرة» 


)١(‏ في النسخ: أتعبدون. 

(۲) سقط من (ك) و(ص). 

(۳) في (ك) و(ص): فيها. 

(:) سقطت من (ك). 

(05) في (ك): فجعلناهم. 

(5) في (ك) و(ص): لفقده. 

(۷) في (ص): أعجزهم. 

(۸) عين لفتة: ماء عين باردة تتوسط قرية لفعة » والقرية مجاورة لبيت المقدس » بعد 
عنها بحوالي ملين › وبها بعض المعالم التاريخية. 

(9) في (د): حفين » وقد تكون: حَافین . 


۳1٩۹ 


وباقيهما"" عيون تسقي الأخياف » وينحدر”" إلى الوادي فيسيل لبساتين› 
فيها من كل فاكهة زوجان» ونخل ورمّان» وما تشتهي من ثمار الدنيا تفس 
الإنسان» وفي ا الق ادي إلى :بيت اق ايان اللي كان 
اموي ود NS GS REE E‏ 
أتاما مدع متتعمين » وبجنبها في بطن الوادي مشود قد النار» رمادا مصلا في 
باطن الأرض إلى الماء. 
[سببٌ تسمية نابلس بهذا الاسم]: 

فسألتٌ قاضيها ابن خالد”" ورئيسها ابن مزهر”' عن معنى تسميتها 
ولاح سكاو لعا وحمي المع الراك ea‏ 
السو وكان 9 قن كميث ساقم مدرو سكس جسن اله يكن 
طويلة » ثم علق اها ّمه على باب المدينة» آبة وعبرة» فقال الناس: 
الاب لس » وكتبوها مُنّصِلَّة لكثرة الاستعمال. 


[عِفَةٌّ نساء نابلس] : 

وهي بلدة ب بالزهاد والعلماء:والأخينان» وما رايت أعف امن 
نسائها » ولا حياءَ مُحَدَرَةٍ ؛ تمشي عمرك في الطريق لا يقع" عينك فيها 
على امرأة إلا يوم الجمعة ؛ فإن النساء في المسجد أكفر من الرجال» فإذا 


)١(‏ في (ك) و(ص): باقيها. 

)۲( في (ك) و(ص): تنحدر. 

(۳) لم أقف له على ترجمة» هو والذي بعده. 
)٤(‏ في (ك) و(ص): مزهد. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): كانث. 

(3) في (ك) و(ب): تقع . 


[/10] 


0 


ا رجعه”" » فلا : تقع عَيْنٌ على امرأة إلى الجمعة الأخرى”" 
[مناظرة ابن العربي ليهود نابلس] : 

وهي في الأصل بلد «السَمَرَّة“) » لهم كانت » وفيها كنا نجتمع 
معهم للمناظرة » وثفاوض أحبارهم في الحجاج والأدلة» وهم في اليهود 
كالمسّبّهَةَ والحَشّويّة فى الإسلام. 
[ نصرٌ بن إبراهيم النابلسي ]: 

وهذه البلدة"“ هي مولد شيخنا أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي ؛ 
إمام الشام في العلم والتعرف”" » وزاهده في العمل والتصرف . 

قال الإمام الحافير0: فرجع إبراهيمٌ حينئذ إلى الله/ مُصَرّحًا بالدلالة ؛ 
كأشقًا لوجه الخجة مجاهرًا بالق فى الأمر: بالمعروف والنيق عن المتكر: 
عانق فى اتا كان و اغف عم :للق و مدا فلو شاء ريا لف 


() سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(؟) سقطت من (د). 

(؟) ينظر: أحكام القرآن: (/ه6١).‏ 

. في (ب): السّحرة» ومرّضهاء وفي الطرة: السّامِرة» بخط مغاير لخط الأصل‎ )٤( 

(5) السّمرة: فرقة من اليهود» ما تزال إلى يومنا هذا بدابلس» ينظر: العواصم 
(صهغ). 

() في (ك) و(ص): البلد. 

(۷) في (ك) و(ص): التصرف. 

(۸) في (ك) و(ص): التصوف. 

(9) في (ك): قال الإمام الحافظ طك » وفي (ص): فال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي ظَقُنه وفي (ب): قال الإمام رحمه الله. 


۳۲۱ 


من يد تُمروذ ولم بُمَكَنْ منه إلى المنجنيق» وكان في الظاهر أقرب إلى 
النصرة» ولكنْ حِفْظه في النار من أن يمسّه أَلَمُها(" أنَمٌ في باب النصرة» 
ين في الحجة» وأثبت للمعجزة» ولولا أن النار قبل لها: وَسَلَمآ4 ؛ 
لقتله البَرْدُ كما كان يقتله الحَرء ولكن الباري قَلَبَ لهم نارهم إلى الضّدّ في 
البرد و الع و لَه » فكانت أَبََيْنِ في آية . 

وال لام الإسرائليات: «إنه لما صار في المنجنيق تعرّض له 
جبريل » فقال له'"2: ألك حاجة؟ فقال له: أمّا إليك فلاء زاد بعضهم: فقال 
له الله: إن قال لك: «نعم) ؛ فاتركه» وإن قال لك: (لا» ؛ فامُرز بجناحك 
على النار؛ حتى يكون”” عليه بَرْدًا وسلامًا»» وذلك كله ممكن» فربك0© 
أعلم بما كان. 
المرجع الرابع 

إلّه لما سار بزوجه سَارَةٌ في أثناء الهجرة نزل بمصر“ » فتحدّث 
الناس بجمال سارة» فأرسل إليه ملک ان شت بها إلا مها ور 


)١(‏ في (ص): المضرة. 

(۲) في (د): تمتد إليه: 

() في (ك): قال. 

)٤(‏ قوله: «فقال له» سقط من (د) و(ب). 

(5) في (ك) و(ب): تكون. 

(1) لطائف الإشارات: .)٥۰۹/۲(‏ 

(0) في (ك) و(ص): ربكم. 

(8) في (د): في مصر. 

(9) سقط من (ك)» وفي (ص): جبارها» وفي (ب): الملك. 


YY 


إلى الله فيها» ونصب قَدَمَيْهِ يصلي » قي الكافر عنها ثلاث مرات» وقال 
للذي جاءه بها: «لم تأتني بإنسان » وإنما جئنني ad Ok‏ 
وأخدمها هاجر » وكان قال له'": «إن سألك فقولي له: إنك أختي ؛ فإنه 
لبس على الأرض مسلم غيري وغيرك» » ولو شاء لقال لها: قولي: إِنَّك» 
زوجني”» ولكنّه عَدَلَ إلى الأخوّة عن الزوجية لفائدتين عظيمنين › تاهما 
في «كتاب التَرَيْنِ في شرح الصحيحين». 

وقد قال النبي ب في بعض الروايات: الِنْكَيْنِ منها في ذات الله؛ 
قوله: هلدا ر [الاسم:]» وقوله: ټل قَعَلَهء برهم هدد ا) 


ا 5 


المرجع الخامس: 
مبادرته إلى الامتثال بدح" ولده إسماعيل » واعجبوا لصبر إبراهيم 
على ذبح ولده» ر لذبح نفسه» حتى لقد تكلم الناس في آي 
الصبرين كان أعظم ؟ وأيّ البلاءين كان أشد؟ ٠‏ 
فقيل: «بلاءٌ إسماعيل أشد ؛ لأنه جاءه الذبح من يد المرَبّي » والهلاك 
من سبب العيش » والإتلاف من طريق الإيجاد» فلمًا جاءه الأمر من حيث 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) في (ك) و(ص): وقال: إن سألك. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): زوجه. 

(1) سبق تخريجه» وينظر: الجامع لأحكام الفرآن: (5١/؟؟-التركي).‏ 
(۷) في (ك) و(ص): لذبح . 


YY 


لم يحتسب كان بلاؤه أشد» وكانت إنابته ورجوعه عن نفسه إلى ربه 
أعظم)”" . 

وقبل: «بل بلاءٌ إبراهيم كان أشد» ورجوعه إلى الله كان أعظم؛ لأنه 
کلف أن يذبح/ ولدا رامع ورجاءه فى حياته ومماته» فابتلی بمقّده» وأن 
بیشن من بده : 

وقال إبراهيم: لیت وهذه غاية اللطافة ) ثم عقبه بقوله: #أَبىَ 
اوس4 » وهذه نهاية الغلظة » فكيف يجتمعان27؟ 


المعنى: ليمت ؛ على لُطْفِكَ في قلبي لا بد أن أُطيع فيك ربي» 
قال له ابه - وكان مثله -: #إفِعل مَا وم [الصافات:۲١٠] ٠‏ 

قال العلماء: «اتخذ الله إبراهيم خليلًا ؛ فكان قلبه كله له» فلمًا وُلِدَ 
إسماعيل صار له من فؤاده جزءا» فابتلاه الله بذبحه حتى تفرّغ عن قلبه 
EY e‏ و في الشف رالو : و 8 الَّامُورٍ 
والجلجلان“» ولا يقن لاستماعيل الك مان و خي کون شب 


(۱) لطائف الإشارات: (۲۳۹/۳). 

(؟) لطائف الإشارات: (۲۳۹/۲۳). 

(۳) لطائف الإشارات: (۲۳۹/۳). 

(4) في (ك) و(ص): جزء. 

(5) في (ك) و(ص): يفرغ قلبه عن حبه» وفي ب: يفرغ عن حبه. 

)٩(‏ في (ب): صافيا. 

(۷) في (ك) و(ص): الخلالة . 

(۸) التامور والتأمور» بهمز وبدونه» يطلق ويقصد به القلب نفسه» وحيّبه» وحياته» 
ودمه» وعلقته » وكذلك الجُلجلان» تاج العروس: .)۷۸/٠١(‏ 


]ب/1١1[‎ 


را 


إسماعيل عَوَّامًا على صفحة الفؤاد» خارجا عن موضع الاعتماد والاعتداد؛ 
2 

وهي السريداء التي تعرف بالسواد» وليست عَلقة الدم التى هي حَظ 
الشيطان » ولكنها التي يدشأ الفؤاد عنهاء وهي أدهم بقعة فيه وأخحضرها». 

فَعَمْرٌ إلهكم لقد كان كذلك» ولقد ظهر" من فراغ دخيل قلب 
إبراهيم من إسماعيل بحيث بادر إلى ذبحه واستهلاكه في أمر الله» ويرجع 
بعده إلى الله . 
المرجع. السّادس: 

بَدَنْه ؛ أمر فيه بغلاثين خصلة؛ قد بِينّاها مشروحة فى «التفسير)(©, 
فانقلوها منه» واسردوها إن احتجتم إليها على الترتيب القائونى . 

فرجع إبراهيم عن نفسه إلى ربه» ووفى بجميع ما ابتلي به وفيه” 
من ضبوته إلى مَشِيحّتِه » دون ضلالٍ عن رُشْدِء ولا غفلة عن ذْكْرء ولا 
إسقاط لحق» ولا إخلال بقذر. 

فرأيث©؟ لبعضن العارف 0 5 ذلك كلام بديعاء قال: «وفّى بأربع ؛ 
بكاله للفيفان نويه للثران »ولد او کا 

وقد قال النبي'" يَكلّ: اعشر من الفطرة»» فذكر المهم من خصال 
الفطرة» ولم يذكر في الصحيح باقيهاء فربكم أعلم بهاء وَالعَشْرٌ" هي ما 


ې 


. في (د): طهر‎ )١( 

(۲) پنظر: أحكام القرآن: .)۱۱۸٤/۳(‏ 
(۳) في (ك) و(ص): فيه وبه. 

. في (ك) و(ص): قرت‎ )٤( 

)2 2 (ب): الئاس . 

(5) في (ص): مُحَمَد. 

(۷) في (ك): العاشر. 


Yo 


خرّج مُسْلِمٌ عن عائشة: «عشر من الفطرة ؛ قص الشارب » وإعفاء اللحية› 
والسواك » والاستدشاق » وقص الأظفار» وغسل البراجم» ونتف الإبطء 
وحلق العانة» وانتقاص الماء). 

SEO AO a ياه رار ا‎ U 
RO المضمضة)» ولم يروه غير هذا الناسي›‎ 

وقد قال الله تعالى لنا: م#مُئِيبِينَ إِلَيْهِ وَانَغْوةُ4 [الررم؛٠٠].‏ 


يعنى: راجعين إليه بالاعتقاد والأقوال والأعمال. : 
وقال تعالى لنبيه 5 :/ رابع سَبِيل مَنَ آنَاب إلى [لساد».]. [i/o]‏ 


قال أهل الزهد: «المُنِيبُ هو الراجع إليه حقّاء من غير أن تبقى له 
بقيّة في نفس). 

وكذلك كان النبي ؛ فقد امتدله على الإطلاق» واهتدى بهديه وحقق 
الاقتداء بأبيه إبراهيم فيه » وبذلك مع ما زاد من فضل الله عليه سبقه ولسائر 
الأنبياء في المنزلة. 

وقال لنا: #وَأَنِيبوَا إلى رَيَكُمْ وَأَسْلِمُوأ له [الزس:١ه].‏ 

قال لنا أبو الفضائل بن طَوْقٍ: قال الأستاذ أبو القاسم القكيري: 
«الفرق بين التوبة والإنابة ؛ أن التوبة هي الرجوع خوف العقوبة» والإنابة 
الرجوع حياء من كريه)". 


)١(‏ تخريجه في الذي بعده. 

(۲) في (د): رواية. 

)۳( في (ك) و(ص): نسيث . 

-۲٦١( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم:‎ )٤( 
. عبد الباقي)‎ 

(5) لطائف الإشارات: (۲۸۸/۳). 


۳۲٦ 


وقال: «التوبة الرجوع عن المعاصي والذنوب» والإنابة الرجوع بكل 
شيء). 

ويحتمل أن يقال: التوبة الرجوع عن ذنب إلى طاعة» والإنابة 
الرجوع إليه من الرأيين. 

فلَعَمْرُ إلهكم لقد فعلث ذلك هذه الأمة» فلذلك سبقت مع رسولهاء 
وفي خُرمته سائر الأمم » فقال النبي ب «نحن الآخرون السّابقون)0 22 
وجاء من هذا أن «المُرِيبَ) هو «المُطيع». 


چ 
00 
چ 
چ 
2 


TY 


المطبع0©: وهو الاسم الثالث عشر ومائة”) 


وهو اسه عظيمٌ, انفرد به أهل السَّنّدَ ليس للمبتدعة و ی ا 
1 5 

القدرية - فيه خَظ »؛ وقد أحكمنا فيه الكلام - بفضل الله - فى 
«(المتو سط )“ و«التمحيص) › قلبنظ ف إن شاء الله . 

وحقيقة الطاعة عندنا: هو الفعل الواقع على مقتضى الأمر والنهي . 

وعقيقة الطاعة عندهم: وقوع الأمر على مقتضى المراد. 

بناء على أصلهم الفاسد وعَقّْدِهم الحائد في أن الله لا يريد المعاصي 
ولا يُقَدَرُهاء وقد بنًا فساد ذلك فى موضعهء فتعالى أن يكون فى مُلْكه ما 
لا يريد» ولو أن شيخ قرية يكون فيها ما لا يريد لنُسِبَ إلى العج:” 
والوهن » فكيف”" يكون في ملك رَبِّ العالمين ما لا يريد؟ 

والطاعة عندنا أعمٌ من القْرْيَةِ؛ فإن النظر الأول يقع طاعة» ولا يصح 
أن يقع قربة للجهل بالمتقرّب إليه» حسب ما بيّنّاه من قول العلماء» 
وأوضحناه في حقيقته في (كتب الأصول»). 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۲) في (ك): الثاني عشر والمائة» وفي (ص): الرابع ومائة» وفي (ب): الفالك 
والماثة . 

(۳) المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقدا -: (ص48 449-4). 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): فيه. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): للعجز. 

() في (ك): وكيف. 


]ب/ا0٠[‎ 


۸ 


وقالت الصوفية: (إن الطاعة موافقة المحبوب على ما بحب“) 
1 
بصح أن تَعَلقٌ به الطاعة. 
وهذه كلها أقوال غير محققة ؛ 
أنّا من المبتدعة فقَصْدٌ الفتئة وإضلال الخلق ؛ 
وأمّا من الصوفية فا ف الأنقاط سو غ ا خت 
والحفايق/ لا تعمل :مسامحة الألفاظ . 


فال الإمام الحافظ”": وحيثئما وقعت الطاعة في القرآن فإن المراد 


بها EY‏ آنا فى حقيقتها 04 وهي موافقة.الفعل للقول المتوجه عليه 4 


وكذلك هو في كتاب الله وفي حديث رسول الله إلا أن المبتدعة تحيًلوا" 
َكَيُّوا على الضعفاء في أن الأمر هو الإرادة» فلم يتم لهم ذلك إلا على 

وقد قال الله مرا عنا: #سَمِعْنًا وَأَطَعْنَا [ابتره؛م:]» فمن قالها فله ما 
قال في الحديث: (تَعَمْ نَعَمْح َعَم نَعُمْ)) ارا الإجابة في الخصال 
الأربعة لكا قالوا فيها"»: #سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا4. 


(۱) فى (د): يجب 

(؟) في (ك) و(ب): الإمام الحافظ ذه وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي طفه . 

(۳) في (ص): تخيلوا. 

(4) سقطت من (ك). 


۲۹ 


وجعل طاعة رسوله من طاعته فقال: فل آطيعُواً لله ا اک 
عيران:,م] » وجعل النبي طاعة أميره من طاعته فقال: «من أطاع أميري فقد 
فق 


أطاعني » ومن أطاعني فقد أطاع الله" » وقد تقدّم بيان ذلك كله في اسم 


ا 

ونص في موضع آخر فقال: #يَكأَيّهَا ألدِينَ ءَامَنْوَا أطيخوا أ 
وَأْطِيعُوأ أَلرَسُولَ واؤلے الآمر ينڪ اتا 

فقال الناس: هم الأمراء“. 

وقال قوم: هم العلماء . 

وإنّما أوقع الناسّ في هذا أنهم رََوًا الأمراء جال » والحَنٌ ألا يكون 
العامل إل ال وور وا غو إلى اف 

وتلزم طاعة الأمير فيما أَمَرَ وحَكَمَ» وطاعةٌ العالم فيما أفتى وأخبر» 
ركلا اة الأمر ااا هيه بالطاعة ادى أن اكه لما فل ها 
لمل آنثم مُنتَهُونَ المس:] » وهذا وعيد عظيم › فَهِمَّه عمّرٌ وأمثاله» ثم 


)١(‏ في (د): #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» وفي (ص): #قل أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول)» وفي (ب): (أطيعوا الله والرسول». 

(؟) تقدّم تخريجه. 

(۳) في (د): الأمراء. 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): والخليفة » وضرب عليه في (د). 

(5) تفسير الطبري: (91//8 4 -شاكر) . 

.)ركاش-٠٠٠0//( تفسير الطبري:‎ )١( 

(۷) قوله: «تأكد الأمر» ضرب عليها في (د) » ظنّها مكررة. 


5 
]أ/١5:[‎ 


رفن 


أكنده فنناك» لور أطيقوا اه و ايرا اكول وَاخْدَّرُوا» [النقدة:؛:] » فمن 
انصرف عن الطاعة وتمادى على المخالفة لم يلحق للرسول من ذلك 
وَصِمْ؛ لأنه قد أدّى ما عليه. 

وفي البخاري عن أبي هريرة: قال النبي: «كل أمتي يدخل الجنة إلا 
من أبى » فالوا: ومن يأبى ؟ قال: من أطاعني دخل الجدة). 

والطاعة موجودة صورة في كل مخلوق»› قال الله تعسالى: 
#وَلِله يَسْجْدُ مس بے أَلسَمَرَاتِ وَالآَرْضٍ طوعاً وَكَرْهاً وَظَِلْهُم4 الرمدند] ) 
واختلف الناسٌ في هذه الطواعية ؛ هل هي مقرونة بإرادة» أم هي عبارة عن 
تصورها بالفعل المأمور به؟ وقد بِيّنّا حقيقة ذلك في «المشكلين» 
واالتفسير) وغيره. ا 

وقد ذَمَّ الله من سمع فلم بطع » وعصى ولم يمتغل › فقال: إيُحَرفُونَ 
أُلْحَلِمَ عن مُوَاضِعِهِء وَيَعُولُونَ سَمِعْنَا َعَصَيْنَا وامغ غَيْرَ مُسْمَعْ وَرَِنَا بآ 
بأَلْسِنَتِهمْ وَطَعْنآ بم ألدِينٍ وَلَوَ آنْهُمْ قالوأ سَمِعْنَا وَأطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظرْنًا 
لكان يرآ نَهُمْ أفرم اس..ه؛]» وهذا يدخل/ فيه كَل من ترك الطاعة 
وخالف الشريعة. 
[العحلير من رواية 2 عدر 


TT‏ 0 1 ا 
منزلة كريمة » وقد تركها قوم فقبلوا من أهل الكتاب وأطاعوهم ورَرّوا عنهم 


)6020 أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ا كتاب الاعتصام » باب الاقعداء 
بسئن رسول الله كك » رقم: (۷۲۸۰-طوق) . 


۳١ 


ما لا يجوز على الله » ولا يصح في دين الله » كقولهم: "إن الله كلم وى 
بكل لسان» وأنه كلمه بالبربرية ؛ وسمّى له نفسه بھا)» وهذا ا 
بواح' "عار كشو مداع اوی كلح موسي درو واا ولوس او 

كيفية ؛ لا عربية » ولا عجمية» ولا مِئْلَ لذاته ولا لصفاته » ولا لكلامه, 
فکفروا من حيث لا يشعرون» وباؤوا بغضب على غضب من حيث لا 
ل 

أا ربنا فأَسْمَعَ موسى كلامه الذي ليس له كيفية» على الوجه الذي 
يتاه في «كتب الأصول»" . 

اعا ان ل غه ك من ارا وفي ا 
عاد فإنما كتبه ل(“ بالعبرانية؛ «هہرٹی ونوا هفريفى أوثوا هوَّدْ 
لذو أي » وشبهه من قولهم: (بوشاف دوي بان عاق فيما ذَكَرٌ له من 
الفضلاء» وسمّی له من الأنبياء. 


[جواز التكلم بغير اللسان العربي] : 
وقد تكلّم النبي بالعبرائية فقال”»: «بالام)» وتكلّم بالفارسية فقال 


(۱) تفسير الطبري: ٠/9(‏ 4 -شاكر). 

(۲) في (د): براح . 

() المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص‌۲۲۱-۲۱۸). 
)٤(‏ قوله: امن قولهم: يوشاف» سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
(5) سقط من (د). 

0( في (د): قد سمى. 

(۷) في (ك): وقال. 

(۸) في (ك): پالاو» وفي (ب): بال . 


00 
لسلمان: «اشكفه درد“ وتكلّم بالاصطلاحية”؟ مع العجم من الصبيان 
وأمثالهم من البهائم» فقال للحسن: : «كح كخ20 ؛ يأمره بطرح التمرة 
a‏ تكد E‏ رسال لدان و يتقان 

فلخل خخ اوو ا 

وقال البخاري“: «بابٌ ما يجوز من الكلام بالفارسية» . 

وذكر بعضُ أصحابنا أنه لا يجوز التكلم بالعجمية» وزاد آخرون 
فقالوا: «إن من فعل ذلك 

وتحقيق القول فيه أنّ لكل أمة لسانهم » كذلك أنزلت عليهم الكتب» 
وأرسلت عليهم الرسل» فقال: لوَمَآ أَرْسَلْنا من رَسُولٍ 5 بِلِسَانٍ فَوْمِهء 
[إبراهيم:ه]» ولو أن الله يكلم أحدًا بكل لسان لكان مُحَمَّدٌ يل بذلك أولى ؛ 
Ss‏ لحان > لکن ا في جماعة وكلهع ادل يدب 
واحد فا بلسان واحد» وإن كانوا صِنَمَيْن فليتكلم العربي بعربيّده ‏ 
فإن كان فيهم أعجميون لا يعلمون غير لسانهم فلهم أن يتكلموا به» فإن 


\ 


ماسم 


ثم). 


١ 


(۱) في (ك): اشْكَمْبٍ» وفي (ب): اشکندرد. 

(۲) في (ص): الاصطلامية. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كتاب الجهاد والسير» باب من 
تكلم بالفارسية والرطائة » رقم: (۷۲٠۳-طوق)‏ . 

)٤(‏ في (ك) و(ص): فأمره. ا 

)٥(‏ فوقها في (د): رَجُر. 

(5) فوقها في (د): كُمْ. 

(۷) فوقها في (د): امش . 

(8) بعده في (ك): في . 

() الجامع الصحيح: (١/۷۳-طوق).‏ 


TY 


علمرا تة فلا مر ا رة الريب إل بلسنانهاة لام إن وجرا إلى 
لسانهم كان من باب المناجاة المتهي/ عنهاء ولا ينعكس هذا في العرب» 
لأنْ لسائهم الأصل في الشريعة» والفَرع د إلى آغيلة: 

وقد روى مالك في «الموطأ»: «أن عمر رأى بيد كَعْب مُضِْحَفًا قد 
تَشَرّمَتْ حواشيه» فقال له: ما هذا؟ قال له كعب: التوراة» فقال له عمر: إن 
كنت تعلم أنها التوراة التي اا دی د ر سيناء فاق رأها)”" . 

وهذا نهيمٌ عنها له» وتحذيرٌ من التعلق بما لا أصل له. 
[من شروط رواية الإسرائيليات]: 

ولا ينبغي أن يُحكى عنهم إل ما يشهد القرآن بصحته» فإذا قالوا هم 
E‏ ولص لهم رخابم » وإن قالوا ما 
يده العقل رددناه عليهم » ولم يَحِلَّ لنا أن نسمعه» فكيف أن نرويه؟ 
[من شروط الطاعة]: 

ولا تتحقّق الطاعة للعبد إلا إذا كان دائرًا مع الأوامر والمندوبات› 
والنواهي والمكروهات؛ ومع الذكرى دون الغفلات» والحذر من 
المعاقبات » ففي الصحيح - واللفظ للبخاري -: قال العلاء بن المسيب: 
«لقيت البراء» فقلت: طوبى لك ؛ لقيت رسول الله » وبابعته تحث الشجرة » 
قال: يا(" ابن أخي » إنك لا تدري ما أحدثنا بعده)”" 


(۱) تقدّم تخريجه في السُّفْرٍ الأوّل. 

(۲) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي » باب غزوة الحديبية» رقم: 
#11 -طوق). 


۲ 


]1¢ /ب[ 


رض 


AL الى‎ O ETE 
الإشارة وعنه كانت العبارة بالحديث الصحيح: «بابعت رسول الله على‎ 
السمع والطاعة » والنصح لكل مسلم)'".‎ 

وقال كله : «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كرهء إلا 
أن يؤمر بمعصية» فإذا ا سمع ولا طاعة)”©. 

وفي الحديث الصحيح: «الطاعة في المعروف»)”" . 

ا الأب متعينة كررّه» وطاعة المتعلم لمُعَلِّه ؛ وطاعة الصغير 
للكبير في تصريفه» وفي كل واحد > حبر وسَنَّة» بياثها في «أنوار الفجر). 
نكنة : 


قال الإمام-الحافظ 44# : كل آبة فيها ذِكْرٌ السمع والطاعة مق(“ 
بقوله: ما عَلَى ألرَسول إلا أَلَْلَمْ»4 [المائدة:1١١]‏ © فإن الأمتر بالسمع ا 
مُحْكَمٌ ؛ وقوله: ما عَلَى أُلرَسُولٍ إلا ألْبَلَع مسوخ . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السن عن جرير 4#: كتاب الأدب» باب في النصيحة» 
رقم: (4445 -شعيب). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر ©: كتاب الأحكام» باب السمع 
والطاعة للإمام ما لم تكن معصية » رقم ٤(‏ ٤۷۱-طوق).‏ 

(۴) أخرجه البخاري في صحبحه عن علي 44#: كتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء 
في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض 
والأحكام؛ رقم: (/اه الا-طوق). 

)٤(‏ في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن. العربي › وفي (ب): 
قال الإمام . 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): معقبًا. 


۳٣۵٥ 


مغالطة: 

وقد غالط بعضٌ الناس بأن قال: (إن الطاعة إنما هي موافقة 
المحبوب»» كما قدّمناء قالوا: وفي الحديث الصحيح: إن النبي قال: 
«المرء مع من أحب»”"؛ ولا يطاع إلا المحبوب» ولا يحب إلا المطاع . 

فلراة ين" تاقينا ملف :ان بوي الها مرف دكا TES‏ 
وكما أن محبته فرضصٌ فطاعته فرضصٌ» وليس أحدٌ الَرْضَيْنِ مُوجِبا للآخرء 
وإنما قَرَضَ” الله كل واحد فود إن ريده اسان في نفسه طاعة 
المحب وخب المطاع فإنما ذلك لما له فيها من الأغراض الدنياوية» 
ويتوكّف”) عليها من الأعواض”» وتقاضي الآمال» وانكفاف الأذى, 
وطاعةٌ الله إنما مُتعَلَّها الأمر والنهي » والنواب والعقاب ؛ إِقْدَامًا وكَقّاء وقد 
سبق تحقيقٌ ذلك كله. 
[بعضُ معاني الودود] : 

أمَا إنَّ الناس قد تكدّموا ذ في اسم «الودود»)» وذكروا - كما بيّنًا في 
«الأمد الأقصى)0- أنه قد يكون ودود بمعنى أنه بود غيره» ويكون بمعنى 
أنه يوه غيرٌه» وإن الباري سبحائه لودود ومودود” » ولكن لأهل ولايته› 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سقط من (ك). 

(۳) في (د): فرضه لله . 

. في (ب): يتركب‎ )٤( 

(5) في (ب): الأغراض. 

() الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)1١1/7(‏ 
(۷)( في (ك) و(ص): مودود. 


[i/10°| 


مسن 


وأرباب طاعته » وأصحاب خدمته » وقد يكون «الودود) من أسماء العبدء 
وهو الاسم الذي تقدّم بيانه» وتمامه هاهناء ويكون معناه: أنه يود الله 
ورسوله وأصحابه » والعلماء والأخيار» والخير كله في الدنيا والآخرة. 

العبْدٌ لا بود في الدنيا إلا العافية » دحل النبي على مريض يعوده 
وهو مثل الفرخ » فقال له: «ما كنت تقول؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت 
ماتوي به في الآخرة فعَجّله لي في الدنياء قال: إنك لن تطيقه» قل: رن 
ایتا ہے ألدَنْا حَسَنَة ہے ألآجِرَةِ حَسَنَةَ وفنا عَدَاب ألبَارِ [ابعروو )200 
فتكون حسنة الدليا في هذه الآبة: العافية. 

قال القاضي أہو بكر”": وقد تكلّمنا عليها في تددن الاب ۲ کی "انيه 
الحاج يا 0 00 

وقد يدخل «الودود) مدخل «المتمني»» في الترمذي: قال النبي 446 : 
يوذ أهل العافية في ا البلاء النوابَ لو أن جلودهم 
کانت فرصت في الدنيا بالمقاريض)7). 

وفي مقابلة قوله تعالى: لرُبَمَا رَد ألذين كَمَرُوأ لو حَانُوأ 
مُسْلِيِينَ» [اسجر:؛] » إذا رأى المشركون أن المسلمين قد دخلوا الجنة وقد 
غفر لهم » وَدُوا لو كانوا مسلمين» فيسألون الرَّجْمَةَ ليستدركوا العمل» فلا 


. سبق تخريجه في السَّفْرٍ الثاني‎ )١( 

() في (ك) و(ص) و(ب): قال. 

(۳) في السّفْرٍ الثاني . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن جابر #: أبواب الزهد عن رسول الله لا 
بابٌء رقم: (۰۲٤۲-بشار)»‏ وضعفه. 


TY 


يرَاجَعُونً » فينكرون أنهم كانوا مشركين » فتنطق الجوارح شاهدة عليهم› 

قال أهل التفسير: «كلمة ##رُبَمَا يَوَدْ4 للتقليل» وهي هاهنا 
للتكفير)”". 

وهذا كلام/ من لم يفهم القرآن» بل هي على بابها للتقليل › 
والمراد بذلك: أن وهم يكون مرة واحدة فى ساعة وأحدة»› وآمَالّهم وَوُدُهم 
كان مرارًا فى أزمنة متعددة» ف«ربّما) على بابهاء والحمد لله. 

رر ر 5 95 شض ان 

[مَوّدة قرابة رسول الله كَكاهُ] : 

ولا يكون العبدٌ وَدُودًا حتى يَوَدّ قرابة رسول الله ؛ فإن ذلك أجرّه في 
تبليغ الرسالة» قال الله تعالى: لفل ل أَُسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْراآً4 من مال 
الدنياء #الاً ألْمَوَدَة ى ألْفُربى# [دعررى:٠٠]»‏ والناس في تأويل ذلك على 
أربعة أقوال: 

أحدها: ألا تؤذوني في نفسي لقرابتي منک" . 

الثاني: أن تَوَدُوا قرابتي2». 
الثالث: أن تَوَدُوا الطاعة التى يُتقدّب بها إلى الله" . 


00 e 
. الرابع : ألا تؤذوا قرابتكم وتقطعوا أرحامكو'"‎ 


(1) معائي الفرآن للرجّاج: (۱۷۳/۳)» وأبطله بمثل ما أبطله به ابن العربي هنا. 
(۲) في (ك) و(ص) و(ب): القول» ومرّضها في (د)؛ والمثبت من طرته. 
(۳) تفسير الطبري: :40/7١(‏ -التركي) » وفيه: تودوني . 

. -التركي)‎ 449/١١ تفسير الطبري:‎ )٤( 

.)يكرتلا-ه٠٠/٠٠١( تفسير الطبري:‎ )٥( 

(1) تفسير الطبري: (1/70١7-التركي)‏ . 


٥|‏ /ب] 


۸A 


عباس عن قول :ر تضم عق جرال ET‏ 
ST 000‏ 
القرابة» . 

والذي تقتضيه الآبة بظاهرها أن الله لا يطلب من العباد أجرً ؛ لأنه 
تدس :عن لوقا لرل الله را لي ۷ كني عليه اجا 
اذأنلك شفيع يكزي »زلا اواعة عليه وما نذلك ةنما الشرقد والعرم اللذني 


كم 


بلغناك إليه» | إلا أن عليكم أن تَوَدُوا قرابتي رض معا فالخطابُ يداول 


جميع الأمم» فحظ آل هاشم يختصٌ بقريش , وحظً قريش يختص بالعرب » 
ع 

وحظ العرب يختص بالأمم » وهذا نفيس لمن تأمّله» لم أسبق إليه» ولم 

الك عليه وال لبه 


af 


قال النبي كَل : : «اللهم أ أَذَقْتَ أو قريش تكّالا : فأذق جرهم 
وا . 


-٤۸۱۸( أخرجه البخاري في صحيحه: كثاب التفسير» #حم عسقه» رقم:‎ )١( 
طوق).‎ 

(۲) قوله: «عن ذلك» سقط من (ك) و(ب). 

(0) في (ك): قالوا. 

)٤(‏ قوله: (تشريفًا له) سقط من (ك). 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن عباس ©©: أبواب المناقب عن رسول الله 
كله » باب في فضل الأنصار وقريش » رقم: (۳۹۰۸-بشار). 


ا 


لض لاك لاسن تَبَعٌ لقريش ؛ مشلمهم َب لمسلمهمْ› 
وكافرهم 5 بع لكافرهم)"" . 
وفي الصحيح - أيضًا - ا كال «سمعت رسول الله له کا 


يقول: «إن هذا الأمر فى قريش ؛ لا يعاديهم ان إلا كبّه الله على وجهه؛ ما 
3 فق 
أقاموا الدين)”" 


of 


وفيه -أيضا-: «قريش والأنصار وجهينة ومرّيئة رام وأشبّع وغفار 
موالي ) لبن لهم مولى دون الله ودون و 

ورُوي عنه أنه قال: «إنَ) سَامَ أبو العرب» ويافك أبو الروم» وحام 
او ال 

وروي أن النبي/ قال لسلمان: «لا تبغضني فتفارق دينك؛ قلت: 
يا رسو الله » كيف أبغضك وبك هدانا الله؟ قال: تبغض العرب 
فتبغضني)”" ؛ وهو حديث حسن » صحيح المعنی . 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة طه: كتاب الإمارة؛ باب الناس تبع 
لقريش » رقم: (۱۸۱۸-عبد الباقي) . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأحكام» باب الأمراء من قريش» رقم: 
(۷۳۹-طوق). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 44#: كتاب فضائل الصحابة » باب من 
فضائل غفار وأسلم وجهّيئة» رقم: (١٠٠5١-عبد‏ الباقي) ٠‏ 

)٤(‏ سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن سمرة بن جندب 4: أبواب المناقب عن رسول 
الله وله » باب في فضل العرب» رقم: (۳۹۳۱-بشار)» وحسّبه . 

(0) أخرجه الترمدي في جامعه: أبواب المناقب عن رسول الله وَل باب في فضل 
العرب » رقم: (۳۹۲۷-بشار)» وفيه انقطاع . 


[1/11] 


54 


وقال النبي 44 - في الصحيح -: (إن الصدقة لا تحل لآل محمد 
نما هي أوساخ الناس)20 . 

وفي الصحيح: (الأئمة من قريش» . 

وهي دعوة إبراهيم صلى الله عليه" في قوله: «وين ذَرْيْق4 
[البقرة:*17] ٠‏ 
[موَدة أصحاب رسول الله |: 

ولا يكون وَدُودا حتى يَوَدَ أصحاب مُحَمَّدِء وقد بِينّا َضْلَّهم» وقد 
نال ا لما لنا: #رَيّنَا [غْمِرْ لَنَا وَلِإِحْوَانِنَا ألذين سَبَمُونًا يَالِايمَي وَل 
تَجْعَل بے فُلُوينًا عِلَاً ْلذِينَ ءَامَنُوأ رت إن رَعُوفُ رّحِيم* | [الحشر:١٠]‏ » فمسن 
كان له في قلب أحد منهم غل فلا حَظ له في الفيء» كما قال مالك©. 

وقال النبي ب : «لن تمس النارٌ أحدا رآني)” ؛ خرّجه الترمذي . 


[قوله تعالى: : اود 0 ا لَه 1 


ل أغتلب 


تجرے مِن نَحْيِْهًا 50 [البقرة:4 71 ] 0 فيها ثلاثةٌ اقرال: 


(۱) تقدّم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن غمر ©ا: كتاب الأحكام؛ باب الأمراء من 
قريش » رقم: (40١لا-طوق).‏ 

(۳) في (ب): صلوات الله عليه. 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن جابر بن عبد الله 9ا: أبواب المناقب عن رسول الله 
َة » باب ما جاء في فضل من رأى النبي كلد وصحبه» رقم: (۳۸۵۸-بشار). 


ا3 


الأوّل: أنه مَكَلّ للمرائي في النفقة ؛ ينقطع عنه نفعها أحوج ما كان 
إليها”" . 

الثاني: أنه مكل المُمَدَط في طاعة الله بملاذً الدني. 

الثالث: أنه مكل الذي يختم عمله بالمعصية”؟. 

وهو اللي عليه المعوّل. 

في الصحيح عن ابن أبي مُلّيكة عن ابن عباس: «أن عمر قال يومًا 
لأصحاب النبي بي فيما ترون هذه الآية أنزلت ؛ پود أَحَدُكُمُ أن 
تَحُونَ لَه جَنَّة4) قالوا: الله أعلم» فغضب عمر وقال: قولوا: نعلم» أو لا 
لحو بووالدابن عام : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» قال عمر: يا 
ابن أخي» قُلْ ولا تحقرن ما في نفسك» قال ابن عباس: ضرب مكلا 
عَمَلِء قال عمر: أي عمل ؟ قال ابن عباس: لعمل» قال عمر: لرجل غني 
تعمل اا كم يغ اللا لله اة العمل الاي ج اشرق 


أعماله) . 
قال الإمام الحافظ طب“ : ومسالة دارت بين عمر وابن عباس لم يبق 


ومع هذا الوذ يكون «صَفِيًا) . 


(۱) تفسير الطبري: (4/5 4 ه-شاكر) . 

(۲) تفسير الطبري: (41//0 ه-شاكر). 

(۳) تفسير الطبري: (0/ه:ه -شاكر). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير ؛ باب قوله: #أيود أحدكم أن تكون 
له جنة © » رقم: (؟هغ -طوق). 

(5) في (ص): قال الإمام طلا . 


۲ 


]ب/٠[‎ 


E۲ 


الصّفِة": وهو الاسم الرابع عشر والمائة“ 


ویتداخل مع غيره» وربّما تؤارد معه عليه إذا تتبّعت معانيه. 

والصافي: هو الماء الذي لم يخالطه شيء» فبقيت عليه أوصافه على 
هيئتها ؛ لونه» وطعمه» وريحه» ومن ذلك سمي المصطفى . 

وقبل: إن أله [مْطَمِيَ ءام وَنُوحا4» كما/ تقدّم» وال إِبْرَهِيمَ 
َءال عِمْرَانَ4 [لعمراذ:م] » كما وصفناء وختم الصَّفْوَةَ بخيرها وأطيبها؛ 


ع دك Ml‏ 
محمد وسک 0 


[ذكرٌ الصوفية]: 
وبذلك سمت الصوفية أنفسهم” ؛ يريدون أنهم صَمَوا لله وخَلَصُوا 
له ولم يعبدوا غيره ؛ لا عقيدة» ولا کلامًا» ولا استعمال . 


وبتصفية المطعم والمشرب والملبس يكون النصوف » ويحصل 
المقصد» وبكبل الدنيا يبل المراد. 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

)۲( في (ك): الثالث عشرء وفي (ص): الخامس ومائة » وفي (ب): الرابع ومائة . 
(۳) في (ك): صلى الله عليهم . 

(4) في (4)؟ سيت 

(5) في (ك) و(ص): سُميَتِ الصوفية . 


Er 


ومن الخدطة الو ا الدنيا مكل َعْب؛ شرب صفوه وبق 
در : 

وإن من حطبة عتبة بن و «(إن الدنيا قد رك دام ولم ببق 
منها إلا صبابة كصبابة الإناء». 

والنَفْبُ: موضع مطمئن في الجبل » يستنقع فيه الماء. 

وبتك اللذات يبلغ المراد أيضًا"» فقد روي أن 5 مشو د 
عسل فلم يشربهاء وقال: «أخاف أن تذهب لذتها وسال عنها) . 

وبذلك يكون «وَرِعًا), وهو الاسم الذي تقدّم ياه ؛ وقد أشرنا 
a‏ 


و 
[حفيقة الورع]: 
d~‏ 8 8 
وحفيقته: الكف ؛ فتكف عن الحرام ؛ وهو وَرَعْ الناس » وعن الشبهة ؛ 
زرا و 
وهو وَرَعَ المريدين» وعن الشهوة ؛ وهو وَرَع المتقين” . 
ر 
وقال أهل الظاهر سن الفقهاء: «الكف عن الشبهة وَرَعْ المتقين» ؛ لما 
رُوي: «أنه لا يبلغ العبدٌ درجة المتقين حتى يلع ما لا بأس به حَذَرَا مما به 
الا خرجه الترمذي › وقال: (احسن) . 
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن ابن مسعود موقوقًا: كناب الجامع » باب 
أشراط الساعة» »)۳۸٤/۱۱(‏ رقم: .)۲٠۸٠۹(‏ 
(۲) في (ك) و(ص) و(ب): فرقد» وضبّب عليه في (د)» والمثبت من طرته. 
(۳) سقط من (د) و(ب). 
)٤(‏ الزهد للإمام أحمد: (ص59١).‏ 
(0) سبق ذِكُرٌه في السَّفْرٍ الغالث. 
)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): وهو الورع . 
(۷) أخرجه الترمذي فى جامعه عن عطية السعدي ذلله: أبواب صفة القيامة - 


E٤ 


ويختص في العْرْف"": العفة(" بصيانة الفرج» والورع بصيانة الفم؛ 
فيجتنب الحرام والشبهة » ويجتنب آفات اللسان العشرين » ويلتزم الصدق 
فلا ينطق إلا بالحق والعلم. 
[ذكذ ما يدخل ذ في الورع من الأعمال والأحوال]: 

وإذا ضرف على طمع فقَدَرَ عليه فتركه فهو «الوّرعٌ) ) قال يحيى بن 
أبي كثير: وروی صهيب عن أبيه قال“ : «كان”" يقال : لا يعجبنكم صيام 
امرئ ولا قيامه حتى تنظروا إلى ورعه» فإن كان وَرِعًا مع ما رزقه الله من 
العبادة فهو عبد الله حًا . 

ومن الع ألا بضع لَه على لي فإن العبد المؤمن يؤجر في كل 
فى انتم الميانتاك» إلا كينا ضاي الراب رع : : إذا حرج عن 
ا 

ين الودم ألا يصب فَضْلَةَ الرضوء في الأرض» روى أبو عبيد عن 
النبي: «أنه توًا وفَصَلَتْ فطل فامن د إلى النهر» وقال: تفع 
بها" , ولم يأذن في إراقتها. 


- والرقائق والورع عن رسول الله وَل بابٌّ» رقم: (451 ۲-بشار)» وقد ذكر 
قبل في آخر اسم (المتقي) أنه حديث باطل » وهنا يذكر تحسیده! ؟ والله أعلم . 

)١(‏ في (د): الغرف. 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): العف. 

() ينظر: قانون التأويل: (ص۳۸۳) . 

)٤(‏ في (ك) و(ص): أنه 

(0) سقط من (ب). 

() في (ك): قال. 

(۷) حلية الأولياء: (5/ .)1١‏ 

(۸) أخرجه أبو عُبَيْدٍ في الطهور عن أبي الدرداء فله: باب تقليل الماء في - 


"0 


f oz 0‏ 
ومن الوَرَع عند قوم ألا يدهن راش حب يكوك ولا ا و 
حتى يتسخ ) فاا لباس الوب حتى يعسخ فسُنَّةٌ وأمًا ترك الا 
5 5 3 
يشعث27 فلا أراه سنة» وما أراهم أخذوا/ هذا إلا من حديث العباس بن 
سالم اللخمي » قال: (بَعَتَ عمر بن عبد العزيز إلى أبي سلام الحبشي ؛ 
فحُمل إليه على البريد” ليسأله عن الحوضء فَقدِمَ به عليه“ فسأله» فقال 
له: سمعت ثوبان يقول: سمعت رسول الله بيه يقول: إن حوضي من عدن 
زان ماف ال ماوع اعند اما مع اللبن » واحان من العا ا 
2 و 8 
عدد نجوم السماء» من شرب منه شربة لم يظمأ أبداء ول الناس ورودا 
عليه فقراء المهاجرين › فقال عمر بن الخطاب: من هم يا رسول الله ؟ قال: 
5 - 2 و 5 ر 
هم الشْعْتُ رؤوساء الدّنْسٌ ثيابّاء الذين لا يتكحون المُتنَعّمَاتِ» ولا تفتح 
لهم أبواب السَّدَدِء قال عمر بن عبد العزيز: لقد نكحتٌ المتنعمات ؛ فاطمة 
بنت عبد الملك » وفحت لى السددء إلا أن يرحمنى الله » لا جرم لا أدهن 


1 5 داكن 3 0 1 5 ٤‏ < )0( 
راسي حتى يشعث» ولا أغسل ثوبي الذي على جسمي حتى يتسخ») . 


= الوضوء وما يستحب من ذلك ؛ (ص١91١)»‏ قال أبو حاتم (العلل: :)٠٠١/١‏ 
ااحبيب عن أبي الدرداء مرسل»2» فهو عنده إسناد منقطع ؛ لأن حبيبًا لم يدرك أبا 
5 

)١(‏ قوله: «ولا يغسل) سقط من (ك) و(ب). 

(۲) قوله: «حتى بشعث) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(۳) قوله: «على البريد) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

)٤(‏ في (ص): عليه به. 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة الجنة عن رسول الله كك باب ما جاء 
في صفة أواني الحوض» رقم: (444 ۲-بشار)» وضعفه. 


[/اه1/ا] 


3 


قال الإمام الحافظ ل4" : وهؤلاء الفقراء من المهاجرين كانوا أهل 
حاجة» فأمًا من قَدَرَ فينبغى أن يكون نظيف الهيئة » حسن الشارة؛ فإن 
الويف الجيين ند ورف حان الله جات مسي ا لظ ی 
النظافة”" . 
وفي حديث جبريل إذ دخل إلى النبي بحضرة الخلق» «(حسن 
الهيئة > حسن الثياب» ليبن عليه سحناءٌ السفرء ولا يعرفة مثا أذ . 
وعلى العبد أن يختصر في ملبسه» ويكثر من طِيبه » وقد روي - من 
الورع -: «أن عمر بن الخطاب كان إذا قسَّم الطيب أمسك على أنفه» ولا 
سهم مله لزوجه)”” . 
1 وروي عن عمر”" - التَالِي له في الاسم والولاية والدين -: «أنه 
أتي بطيب يُصنع للخلفاء من بيت المال» فأمسك على أنفه؛ وقال: إنما 
١ 49 0‏ 
لم بريحه) 8 
Î o 3‏ 7 0 0 
ومن الورع: أن كنب عامل الكوفة إلى عمر بن عبد العزيز يقول له: 
َه 2 5 
«إن رَد الظلامات وإعطاء اليتامى والمساكين قد أخلى بيت المال» فكتب 
إليه: امض لما أنت بسبيله » فإذا فرغ فاملاه سرقيت“» . 


(۱) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ب): 
قال الإمام. 

0( تقدّم تخريجه . 

(۳) في (ك): على . 

)€3 تقدّم تخريجه . 

(6) الزهد للومام ايل (ص۸٤۱)‏ ۰ 

() يريد: الإمام والخليفة العادل عمر بن عبد العزيز ظه. 

(۷) قوت القلوب: .)۱٦۹۸/۳(‏ 

(۸) السرقين - ويقال: السّرجين -: الرّبْلُ» تاج العروس: (187/60). 


۳4۷ 

ومن الورع”": أن يكره طول السّلامة» قال 0 «كان الرجل بن 
المسلمين إذا طالت سلامته أحب أن يؤخذ منه» الماد ورك اده 
السيئاتث). 
وفي البخاري عن أبي هريرة: قال النبي: «من يرد الله به حيرا يصب 
0 
ون انوع :الا يعدت بيده ايان ااج رى ا 
وا مهه غار ین جف ا ن العابعيق :1 ان الد يعمل العمل ةا 
ما يطلع عليه/ أحد» فيطلبه إبليس ثلاثين سنة» فإن أدركه وإلَّا تركه» يقول 
له: حَدَّثْ بعملك؛ فإنه قد رفع إلى الله » وليس بناقصك شيء» فإن 
حَدَّتَ به مُحِيَ عنه أجر ا العلانية » ثم يراوده© 
سنئة » يقول: قد تحدث به» ليس بناقصك شيء”" ا حا عدن 
مُحِيَ عله أجر العلانية وكيب عليه الرياء». 

ومن الورع: ما روي عن النبي أنه مرّ بتمرة» وقال: «لولا أن أخشى 
أن تكون من الصدقة لأكلتها» . 


منه) 


)١(‏ في (د): ومن الورع أن الورع . (۲) سبق تخريجه. 

(*) في (ك) و(ص): حشيب» وفي (ب): خشيب 

(4) قوله: «فإن أدركه nos OT‏ الله » 
وليس بناقصك شيء) سقط من (ك). 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): حط . 

(1) في (ك) و(ص): يراود. 

(۷) في (د) و(ب) و(ص): شيئًا. 

(۸) في (ص): منه» وسقط من (ب). 

(4) ا ضيه: كتاب اللقطة» باب إذا وجد تمرة 
في الطريق » رقم: (481 ۲-طوق). 


[1/10۸] 


E۸ 

قال علماؤنا: معناه: (أنه وجدها في جوخان" التمر وطريقه9؟ ع ولم 
يكن قربها جوخان» ولا كان لها طريق لم يكن فيه تقاة) . 

وقال آخرون: «هذا مقدار من الورع يختص بالنبي » ولو كان غيره 
لكان تَكلنًا) . 

ونظامٌ الأمر وعَقّدُه أن كل أمر لا تجده في صحيفة حسناتك» أو 
تسأل عنه كيف أتيته » أو يحتمل وجها خارجًا عن البر؛ فتركه هو الوَرَعٌ: 
والله أعلم . 

وبهذه الصفة يكون الرجل (حَّا) . 


(1) الجُوخان: الموضع الذي يجمع فيه التمر. 
(۲) في (ك) و(ص) و(ب): طريقها. 


۳۹ 


الحَر: وهو الاسم الخامس عشر والمائة"“ 


قال الله سبحانه: #يُخرج لحي مِنَ أَلْمَيْتِ وَيُخْرجٌ أَلْمَيْتَمِنَ ألْحَى» 
[الروم:14] ؛ المؤمن من الكافر » والمطيع من العاصي » والعالم من الجاهل › 
الك من السَرير» وذلك كثير”©» وعَيسّه يله ركب عليه. 

وهذه الآية وإن كان فيها حَمْسٌ تأويلات للمفسرين وللمُترَهّدين 
حمسة ؛ فإنها بتأويل المتزهدين أقوى» يشهد له قوله تعالى: اوت 
كان متا قأَخيَبِتَة وَجَعَلْنَا له ثورآ نے بء يم ألئاس حص مُكل ي 
ألم لَبْسَ يحارج مِّنْهَاك [لاسم:]ء فأخبر هاهنا باسم «الميت» عن 
الكافر » وباسم «الحي) عن المؤمن. 

ومن المعاصي ما يكون اما وهر الك . 

ومنها": ما يكون به مَذْبُولًا ؛ وهي الكبائر. 

ومنها: ما يكون به مريضا ؛ وهي الصغائر. 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك): الرابع عشرء وفي (ص): السادس ومائة » وفي (ب): الخامس ومائة. 
(") في (ك): كثيره» وفي (ص): كبته. 

(:) بنظر: لطائف الإشارات: (/؟١١).‏ 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): الكافر. 

00 في (ك) و(ص) و(ب): «منه»» وكذلك هي فيما بعده. 


[i/10۸] 


ومنها: ما يكون به لقِسَا کسلان ؛ وهي الغفلات. 

والعرب سمي كل متعذر الأمل ميا كما قال الحكي": 

ليس من مات فاستراح بِمَيْتِ إنماالمَيِتٌ مَيِّتُ الأحياء 

إنما الميت من يعيش كيبا كاسفا باله قليل الرجاء 

والحي بالحقيقة إنما هو المؤمن المطيع » ودار الحياة بالحقيقة هي 
الآخرة» فإنها لا موت فيهاء وإنما هي حياة دائمة محققة» مجردة عن 
الآفات والأنكاد» فهي عياة كه a‏ وخا 
م | 

والحَيٌ على سبعة أقسام: 

الأوّل: المؤمن. 

الثاني: السام القن لما يُلقَى إليه. 

الغالث: / القابل له . 

الرابع : الحافظ . 

الخامس: العامل. 

السّادس: المجتهد. 

السّابع : المَوَافي به. 

وعلى كل قشم من هذه الأقسام حِجَابٌ» والأمر بيد الله» قال الله 
سښحانه : لے 0 َلْمَوْتَىْ وَلآَنُسْمِعٌ أله ألذْعَاء# [اسل:.م] » وذلك 
لأنه حَتَمَ على قلبه بحجاب» فصارت مخاطبته" كمخاطبة الميت» وكذلك 
(۱) في (د): ميت . 


(۲) سبق تخريجه. 
(©) في (ك): مخاطبه. 


o1 


طب على سمعه» فلا ينفذ إلى مَحَل درجة إِذْرَاكِه -وهو القلب- شي 
مما يُخاطب به » فالتحق بالميت في المعنى والحقيقة» وإن لم يكن مسا 
مشاهدة وحسًا» وإذا وقع الختم فقد نفذ القضاء الحتم» فلا ينفذ إليها 
شيء ؛ ولا يخرج منها شيء؛ لا جهالة تظهر عنهاء ولا هداية تظهر فيهاء 
ولا محل طهر منهاء وما على أسماعهم من الختم يمنعهم من سماع كلام 
الحق » فهي في وساوس الشيطان» وهواجس الخذلان » وخواطر البهتان » 
فأظلمت قلوبهم » وسُكَرَتُْ أبصارهم » وصّكِّتْ آذانهم » فإذا نقص من ذِكْرِه 
شيء كان لَقِسَاء أو من عمله كان مريضًاء أو اقتحم كبائرٌ كان دَنِفَاء أو شك 
كان ميا" » فإن خلص وسلمت الأعضاء من هذه الآفات حَبِي ميته“ › 
وذلك الذي يستنير بنور الله » وقد شرح الله صدره للإسلام» وصار على 
نور من رَه ؛ فتَلِينُ قلوبهم لكر الله » وتتأنّر بما يَسْرِي منه إلى جلودهم 
فتَفشورٌ من خشية الله . 
| أنوارٌ الله تعالى] : 

وأنواة ف اجب ها ی اا و ا 


(۱) في (د): دركه. 

(۲) في (ك) و(ب): يظهر. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): كافرًا. 

(:) في (ك) و(د) و(ب): على مراتبه» وضبّب عليها في (ص) »؛ والمثبت من طرته. 

)٥(‏ ينظر: الأمد الأقصى بتحقيقدا: (١/١٤۲-١١٤۲)ء‏ وقال ابن العربي في شرح 
حديث السبحات: «هذا الحديث وإن كان لا أصل له عن النبي بي في الصحة 
فان له معنى پیا في ألفاظه) . 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): نور. 


oY 


فمنه: نور في البداية » وهو العقل ؛ فإنه من نور الله ؛ 

ونور البصيرة » وهو التحصيل والتدبير؛ 

ونور الفرقان ؛ يفرّق به بين الحق والباطل » والبيّن والمشكل. 
إمن آثار نور الله]: 

وقد يورُ الله به حتى يمه على غیبه» فول ما تبدو له نقائضٌ نفسه 
التي أغامها عليه فرطً الشهوة وطول الأمل » وعلامة ذلك ما قال في الآثار 
الحسان» وقد سئل عن شرح الصدور وتنويرهاء فقال: «علامة ذلك 
التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد للموت قبل 
نزوله» . 

ويثور القلب يبر الرجل ما غاب عنه» وعنه وَقَحَ الببان بقول النبي 
11 : : «لقد كان فيمن كان قبلكم من بني | رادل مت الأسم رجال 


كدلو كلتو مو فيو O E‏ من أمتي منهم”" أَحَدٌ 
فعمة)7. 


ا أ م 
2 2 2 د م 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن مسعود اه مرفوعا: (؟1/؟١٠١-شاكر).‏ 

(؟) في (ك): صلی الله عليه . 

() سقطت من (د). 

(4) رجه البخاري في صتخيحه عن أبي هريرة 44: كناب ال الت نات 
مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص قرشي العدوي 44 رقم: (۳۹۸۹- 
رك 


or 


i 


المَحَدَّركُ20: ٠‏ وهو الاسم السّادس عشر والمائة 


فقالت" الصوفية: ذلك/ لصفاء”" القلب » فيطع على الغيب. 

والحقيقة فيه: أن القلب وإن صفا فلا يتجلّى فيه شيء» ولكن 
صاحب القلب الصافي تلْقِي في رُوعِه الملائكة » فيكون إلهامًا وحديثً“. 

القَلْبُ المظلم يلقي الشيطان في نفسه"" فيكون كهانة؛ وكلّ منهم 
يخبر عمًا يكون. 

وقد بين النبي ذلك في الصالحين ألهم مُكَلَمُونَ مُحَدَنُونَ » وأنه كلام 
يُلقى في قلوبهم » وحديث يدوه" في نفوسهمء ويه في الفاسقين ؛ 
فقال النبي بء - في رواية عائشة عنه -: «الملائكة تُحَدَّتْ في العنان 
حو لكان" الغمام - بالأمر يكون في الأرض» فتسمع الشياطين الكلمة 
مها في أَدّن الكاهن » كما تقّدٌ القارورة » فيزيدون معها مائة كذبة)". 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(0) في (ك): الخامس عشر ومائة » وفي (ص): السابع ومائة » وفي (ب): السادس 
ومائة . 

(۳) في (د): قالت. 

)٤(‏ في (ك) و(ص) : بصفاء. 

)٥(‏ في (د): حدّثنا. 

69 في (د): نفسة 

(۷) في (د): يجدونه. 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه: كناب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجدوده؛ 
رقم: (۳۹۸۸-طوق). 


]ب/'١4[‎ 


ot 


e‏ سفيان عن عكرمة عن أبي هريرة يلع به النبي ل قال: «إذا 
قضى الله آمرَا في الا قوريت الاك ا ها ا لقولة» افا 
سلسلة على صفوان» فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا 
- للذي قال -: الحق» وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترقو السمع› 
وتسترق”" السمع هكذا؛ واحد فوق آخر» ووصف سفيان بیده» ففرّج بين 
أصابع يده اليمنى » نصبها بَعْضًا فوق بعض »› فربّما أدرك الشهابٌ المستمع 
قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه» وريّما لم يدركه حتى يرمي بها إلى 
الذي a‏ الأعلى ال الذي هو أسفل منه» حتى يلقوها إلى 
الأرض » حتى_تنتهي تنتهي إلى الأرض » فتلقى على فم الساحر؛ فيكذب معها 
مائة كذبة فِيُصَدّق ) فبقولون: ا تخبرنا هزم كد ركم يكون كذا وكذا؟ 
تاه طا الكل التي و ل فط البخاري. 


نقذ فل الصوفة: إن صفاء القلب موب لتجلي المعلومات ]: 
وتزعم الصوفية من الغْلَاةٍ أنه صفاء في القلب » تتجلّى فيه المعلومات 
عند مقابلة مكتوب الله بها“ للقلوب» وقد بيّنّا فساد هذا فى كتاب 
اكرام" وغيره. ۰ 
ومن أبن ب ما رَد عليهم به: أنه لو كان تَجَلِيا للقلوب بما في اللوح 
الود رنة ربل لقان ينها لجا خرن AEN RE‏ 


)١(‏ في (ك) و(ص): في السماء أمرًا. 

(؟) في (ك): مسترق » وفي (ب) و(ص): مسترقو. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» سورة الحجرء رقم: (١١۷٤-طوق).‏ 
(4) في (ك) و(ص) و(ب): لها. 

.)١ العواصم: (ص8‎ (٥) 

(5) في (ص): أيمن 


oo 


في لحظة واحدة» فالتَعْدَادْ لها والندورٌ فيها بى :لالس تال a‏ 
وإنما هو بما يخلق الله له من العلوم» ويُْشِنُهَا إنشاء في القلوب» وتَشسْمَة0 
من الأصواث» فهذأ عمر قد قال: «يا سارية الجبل » من استرعى 0 
اس O‏ 
وَالكَدَّة على المسلميق » فلجاوا إلى الجبل بنصوفه :على مسيرة فلاقيق 
مرحلة » واعتصموا من العدو فيه » والأخبار في ذلك كثيرة. 

| الكلام على الخاطر 1 

وقد أعبرنا شا ألو ا نن الطنوري کا 4 و 

أختلف من داري بدرب المروزي بقطيعة الكَرخ إلى الحربية ؛ لأسمع على 
الشيخ الزاهد أبي الحسن علي بن عمر 5 كتاب «غريب الحديث») 
لابن قتيبة» صلاة الظهر كل يوم» فخرجت مع صاحبي عند اتتصاف 
النهار» فمشينا في خرب مديئة المنصور نقطع إلى الحربية» فقال لي 
صاحبي أو قلت له: شيخنا أبو الحسن لا يُخرج يديه عن كُمّيه بحال) 
إنما ينال بها مستورة » حتَّى إذا أعطانا أجزاء الحديث أو أخذها منّاء فقلنا: 
لعل به بَرَصا يكتمه؛ وسِرْنًا في سبيلنا حتى أنينا إلى الحربية» فدخلنا 
المسجد ع و الع جن شرع ومين م انعد إلى القبلة 
وأقبل عليناء وناولنا الأجزاء الذي كنا نقرأه يديه“ مكشوفتين عن كمّيه› 


)١(‏ في (ك) و(ب): يسمع. 

(۲) تاريخ دمشق: »)71/7١(‏ وحسّن إسنادها ابن حجر في الإصابة: (4۸/۳)» 
وينظر: العواصم: (ص5”) . 

(۳) في (ك) و(ص): أخبرني. 

)٤(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(5) في (ك): بیده. 


[1/14] 


۳0٦ 
وهو يقول: الحمد لله على العافية » ثم رهما في كيه » فما رأيناهما بعد‎ 
ذلك»).‎ 
2 أ َه‎ 

وقد كان عمران بن حصين يُسَلمْ عليه » فلمًا اكتوى ترك التسليم» فلمًا 

ترك الكى عاد السلام عليه . 
e er, i‏ () ور 

وكان الأسود بن يزيد سيد القرَّاءِ بالكوفة إذا أصبح”" يُسَلمْ عليه 
مَلکاه. 

وكان الأستاذ أبو بكر بن فُورَكِ بک . 


والكلام على الخاطر كثير في تلك الديار» ينكره أهل هذه البلاد» 
حتى إذا تَبَحْبَحُوا هنالك وشاهدوه مع الأحيان اطمأنَّت به نفوسّهم . 


[الفراسة] : 

قال علماؤنا: «وقد يتفق درك ذلك من طريق الفراسة». 

فقد ذَكَرَ الأستاذ أبو القاسم الْقَشَيري من ذلك عجائب» منها: «أن 
الشافعى ومحمد بن الحسن كانا جالسين إلى الكعبة» فدحل رجل على باب 
المسجد» فقال أحدهما: هو حدّاد وقال الآخر“: هو نجار» فقام إليه من 
سألة فال عدخ ادا :ونا الآن ا 


)١(‏ سلف تخريجه. 

(۲) قوله: (إذا أصبح) سقط من (ك). 

() قوله: «وكان الأستاذ أبو بكر بن فورك يُكَلّم) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
(4) في (د): آخر. 

(5) رسالة القشيري: (ص574؟)» وهي في الأحكام: (/1171). 


Toy 


رك اى رمن الات دان 
لرجل: «ما اسمك؟ فقال: جمرة» فقال: ابن من؟ قال: ابن شهاب » قال: 
ممّن؟ قال: من الحرقة » قال: أبن مسكنك ؟ قال: بالحرّة!" » قال: بأيُها؟ 
قال: بذاث اللظى» قال عمر: درك أهلك ؛ فقد احترقوا)”” » فكان/ كما 
قال عمر» فجمع عليه من اسمه في قلبه ما أوجب احتراقه» وذلك كما 
يحصل في نفس العائن على المَعِين » مجموع يكون فيه هلاكه أو سقمهء 
ار ری سيكة فيه عليه رشقي يه فد ا فلن 
تحسين الأسماء واجتناب مكروههاء فإنه قاعدة شرعية» وكم اسم بِدّله 
النبى لا“ . 

وهذا هو الذي يسمّى «المَكَوَسّم) » أو هو نوع منه» قال الله سبحانه: 
لان ہے دالت لك ولايد ا ا رهن ماعو من الوَسْمِ؛ٍ وهو 
القلاسة :وقد كول تة 4 فرك فيها النامن + وقد تكون معقولة ؛ 
فيختصٌ بها المُلْهَمُون. 

دماص يد الرجكر لي اتماص ا 
الحُسَين" بن علي بن أبي طالب - من المُمَوَسّمِين)”". 


)١(‏ في (ص): بالمقال. 

(۲) في (ص): بحرة النار» ومرّضها في (د). 

() أخرجه الإمام مالك في الموطا: كتاب الجامع ؛ ما يكره من الأسماءء 
(؟/705)» رقم: (٤٤۲۷-المجلس‏ العلمي الأعلى). 

(:) ينظر: الموطأ: کتاب الجامع » ما یکره من الأسماءء (۳۳۹/۲)» رقم: -۲۷٤۳(‏ 
المجلس العلمي الأعلى). 

(5) ينظر: الأحكام: .)۱١۳١/۳(‏ 

(1) في (ك): الحسن » وهو تصحيف . 

(۷) سير التبلاء: .)٤٠٥/٤(‏ 


|۱۹ /ب] 


58 


والفِرَاسَةُ َحوٌ منهاء وهي: الاستدلال بالق على الأخلاق”" ؛ وهو 
ف لال BE‏ امنا حت لاقام SS‏ 
وراءه بيانًاء ویترتب"" عليه من النظر يِبِيَانًا. 

قرأتٌ في الصخرة المقدّسة المسمّاة بالواقعة”؟ مع شيخنا أبي بكر 
محمد بن الوليد الصوفي» قال بعض المفسرين -واختصرته وأوضحته-: 
«إن الله سبحانه قال في مُحْكم كتابه: وما یں دَآبَة ہے الآزض وَلآطتير 
يَطِيرْ بِجَنَاحَيْهِ إلا م آمكَا نكم» الاسم:هم]» فأثبت الله الممائلة بيدا وبين 
سائر البهائم› ومعلوم | ا في عقول ولا في صَوَّرِء وإنما ماثلونا 
في الأخلاق» فلا حد من الخلق ر وفيه لق من البهائم » تختلف أخلاق 
الناس بحسب اختلاف أخلاق البهائم ؛ 

فالغليظاً الطُباع القَو 7 البدن المفر اظ في الطغيان تَمِرٌ؛ 

لفاون للأموال على وجه السرقة والأخل على الاختفاء كاك ؛ 

والمتَسّطٌ على الأعراض كلب ؛ 

والمخالف في كل حالء البائن بكل عمل - إذا قيل له: أَفِْل » أَدْبَرَ 
وإذا قبل له: أدب فل - حمادٌ؛ 

والطالب للعثرات ا وإلايستط من البدن ی كل موقم فرج 


منه مم ويجثئلب الصحي ؛ 


(۱) أحكام القرآن: (111/7). 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): يرتب. 

(۳) في (د): الوافعة. 

)٤(‏ بعده في (ك): قال» وضرب عليها في (د). 


۳0۹ 


عن (0. Say rS‏ 
قال : والمتحيل الرواغ ثعلب ؛ 
والنمّام ظربان» تقول العرب في القوم تفسدٌ ذاثٌ بينهم: قَسَا بينهم 
ظرِبَانٌ ؛ 
والذي يزهد في مجالس العلم ويطلب مواضع اجتماع أهل الدنيا 
0 و 
لحديثهم خُتْمُسَاء؛ فإنها َر المسك وتطلب الحُزء» وإذا" طرج ‏ 5 
المسْكُ/ عليها ماتت ؛ ]1/1۰[ 
والوثاب على الناس من غير حیاء“ ولا رٍ 
والمتناول لذلك برك الدماثة والسكينة ذِنْبٌّ. 


E‏ ظ 


قال الشّاعر: 

فب تراه مصلا فإذامررت به ركع 
ور ق جا 
جل بها يا ذا المُتَى إن الفؤاد قد اصدا“ 


ا ال .ن و 
اخ لارا ي 


(۱) سقط من (ص) و(ب). (۲) في (ص): الخرًا. 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): إذا. 

)٤(‏ في (د): حياة. 

(5) الأبيات من مجزوء الكامل » وهي في سراج الملوك: (ص7١5).‏ 

(1) سقط هذا البيت من (د) و(ك) و(ص). 

(۷) من مجزوء الخفيف » وهي لأبي محمد عبد الله بن سارّة الإشبيلي » ذكرها له في 
خريدة القصر: )۳۳١۰/۱(‏ في سياق ترجمته. 


۳ 

والكذاب فى الجديع قافرلا رس 

والمتجمل بسارته وهيئته - ولا فائدة تحتها - طَاوْسنٌ يتبختر في 
مِشْيته » ويُقَوْسٌ دتبه تاجًا على رأسه» ويصيح"" عَجْيًا به؛ 

والحقود جمل ؛ 

وذو الوجهين يَرْبُوعٌ ؛ فإنه ذو تافقاء» وقَاصعاء» ودَامَاءَ؛ أبوابٌ 
لجُخْره» إذا دجل من واحد حرج من آخرء وهي صفة المنافق)”". 

وهذه أخلاقٌ الناس» ولأجل هذا تمسر لك العْعَكُ ما رايت في الوم 
من هؤلاء بما ذكرناه لك من الأخلاق » ويُحيلك على أمثالها في الأناسي› 
فيحذرك أو يبشرك» بحسب ما يظهر من قرائن الرؤياء وذلك مين في بابه. 

وقد أفادنا أبو الفضائل بن طَوْقٍ العدل الصٌوفِيُ بمدينة السّلام: : «أنّ 
قوله: وما مِن دَآبَّةِ ہے الآزض وَلآطكير يَطِيرُ يِجَنَاحَيْه إل ا مم امالك 
[الأعام::م] » يعني : مخلوقة بمشيئة الله » موجودة على صفة» موضوعة 
بِحِكمَة » مقرونة بدلالة على توحيد الله وحُجّيه!"). 

والوجهان عندي صحيحان» وقد بيّنًا الآية على الاستيفاء في «أنوار 
جوا جين الإملاء ني الاي العامّة» فعلى القول الأول يكون 
الاستدلال لمن عرف 0 الاستدلال ولَرِمَه حتی دَرِب فيه وأَحَكَمَ . 

قال الإمام الحافظ“ #85: وهذا إنما يكون من الرجل بعد تقدم 
الفضل التام » والجلالة السّابقة » والحالة المُكَمَكَئَة في الدين الظاهرة . 


(۱) في (د): يصبح . 
(۲) سراج الملوك: .)٤٤۹-٤٤۳/۲(‏ 

هرة في (د): حجة 

. في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي‎ )٤( 


1 


وروي عن عبد الله بن عمر قال: «ما سمعتٌ عمر يقول قط لشيء: 
ا كذ إلا كان كماظن کیا عر عالت الس ا ا 
فقال: لقد أخطأ ظني » أو أن هذا على دينه في الجاهلية» أو لقد كان 
كاهنهم » علي الرجل ؛ فدعِي له» فقال له ذلك» فقال: ما رأيت كاليوم 
استقبل به رجل مسلم» قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتئي» قال: كنت 
كاهنهم في الجاهلية» قال: فما أعجب ما جاءتك به جِنْيتَكَ ؟ قال: بينم" 2 "م 
أنا يومّا في السوق» جاءتني أعرف فيها الفزع»/ قالت: ألم تر الجن [١١1/ب]‏ 
ا اا يتن اھا لخر ھا اوی راکادا قال 
عمر: صدق » بَيْنَا أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بِعِجْلٍ فذبحه» فصرخ به 
صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتًا منه» يقول: يا جليح؛ أمر نجيح › 
رجل فصيح» يقول: لا إله إلا الله فوثب القوم» قلت: لا أبرح”') حنى 
أعلم ما وراءهم» ثم نادى: يا جليح» أمر نجيح» رجل فصيح - وفي 
رواية: نطيح”؟ -» يقول: لا إله إلا الله » فقمت» فما تَشَبْت أن قيل لي00: 
هذا نبي )100 , وروی مالك في «الموطاً» ما تفده . 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): یکا 

(۲) في (ك): بعد من. 

(۳) في (ك) و(ص) و(ب): القلوص . 

(4) في (د): أتبع . 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): يصيح . 

)١(‏ سقط من (د) و(ص). 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصارء باب إسلام عمر بن 
الخطاب اه رقم: (7875-طوق). 


(۸) سبق تخريجه. 


۳11۲ 


قال" الفقهاء: «هو حُسْنُ الفهم»» كقول عمر: «وافقتٌ ربي في 
ثلاث)”"» فأخذ بعلمه وحُسْنِ فهمه من الشريعة ما أنزل الله به الحق . 

وقالت الصوفية: ما هو إلا مر يُلقيه الله في النفس بواسطة المَلّك 
ودل عليه قراءة ابن عباس”": وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 
ولا مُحَدّث» وذلك صحيح عنه. 

قلنا: معنى الآية غير ظاهره” ؛ لأن النبي لا يكون رسول» ولا 
الخدت لأ بكرن ا واا هدر الآية: وها ارملا مي رضول نولا كأنا 
من نبي » ولا ألهمنا من ملم ولا حدّثنا من مُحَدّث» وتُضْيِرٌ لكل واحد 
نو الا E‏ لوال كما نالف لحرت 

ورأيتُ زوجك في الوغي مدا سيقا ورف 


وقالوا: 
وأطفالث بِاالجَلْهَكيْنن ظباؤهاونعائئه"» 


(1) في (ك) و(ص) و(ب): وقال. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم: »)۲٠۰۰/۸(‏ وينظر: الجامع للقرطبي: (47/14- 
التركي) . 

)٤(‏ في (ص) زيادة قوله: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. 

(5) في (د) و(ص): ظاهر. 

(1) قوله: من ملهم» سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(۷) البيت من مجزوء الكامل » وهو في الزاهر: »)51/١(‏ ودرة الغواص: (ص١8)‏ 
بدون نسبة ٠‏ 


(۸) وهو من الكامل» من معلقة لبيد» شرح المعلقات للزوزني: (ص8؟١).‏ 


1Y 


اث ألان ۶ .او 0 


و 


3 2 0 
فيرجع إلى كل واحد ما يليق به من الأفعال» وإن كان الكل مُشْتَرِكا 
ف الفظاتكة 


ويَحْضدٌ ما قالت الصوفية قوله في الحديث الصحبح: «مُكلمُون»"› 
فلا يكون ما يجد فى نفسه إلا من إلقاء الملك ذلك إليه ووجوده له فى 
نفسه › والله أعلم . 
[نقدٌ إطلاق الصوفية اسم الوحي على أخبارها وخواطرها“]: 

قال الإمام الحافظ9© #5: فإذا كلّمه المَلَكُ أو حدّئه فهو مُكل 


)١(‏ سقط من (ك) و(ب). 

(۲) من الرجزء لا يعرف قائله» وهو في المقتضب: (؟/0:0)» والإنصاف: 
(؟/251» وغيرها. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب 00 الصحابة » باب مناقب أبي حفص 
عمر بن الخطاب القرشي العدوي ذه رقم : (76-طوق)» وفيه قول 
البخاري: «زاد زكرياء بن aT‏ و ا 
وهو حديث معلق. 

E)‏ “اغبي ا ا اسَمّى الله تعالى ما بََّ في ي القَلُوب منْ 
إلّهَام وَحُيّاء وهذا مما يُطْلِقَهُ يُطلقهة شه شيوخ التصوفي» كر جال المُتَوَسّمِينَ بالعِلّم» 
ولم يَعْلمُوا أذ لوخي على كلاق ة أَقْسَام: دقفي بها جا في دين 
الله أو لتم رود أَنّ الله سْبْحَائَهُ قد م سى الام الاين وَحْيا؛ كل ما يفوم 
ِالقلْبٍ م الخَوَاطِرٍ فهو خَذْقُ الله؛ فكل ما كان مِنَ الشَّرٌ صا الله إلى 
الشَّيْطَانِء وما كان مِنّ الكَيْرٍ أَضَائَهُ الله | إلى المَلّكِ). 

(4) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ب): 
قال الإمام رحمه الله . 


[1] 


۳€ 


ا وإن ألفى ذلك في 0 من عنده أو بواسطة الملك فهو 
إلهام » ويسمى Ee‏ و تطلقه على أخبارهاء فيقولون فيما 
يجدونه في أنفسهم من هله الأخبار: «أوجي إليَ»» وفي الخواطر التي تأتي 
بالخبر: «أوجي إليَّ)؛ وكّرة ذلك علماءٌ الفقه ؛ لِمَا فيه من التلبيس على 
الناس » والتشبيه بالأنبياء 7 هذا اللفظ المخصوص بالاستعمال فيهم ؛ فإذا 
أخبرت بذلك عن غير الآدمي جاز» كقوله: #وَأؤْجئ رَبك إلى ألنّْلٍ أن 
إنَحِذِء مِنَ الجبال بُيُوتآ وَمِنَ ألشّجَرِ ويا يَعْرِشُونَ السل:م:]»/ وقد قال 
الله تعالى: وَأَُوْحَيْنَا إلى ام مُوسِيَ أن آَرْضْعِيه فَإِذَا حِفْتٍ عَلَبْهِ قَأَلْفِيهِ بي 
الیم وَلآ تخا وَل تَخرَّيجَ إا رَآَدُوهُ إِلَيِب وَجَاعِلُوه مِن الْمْرْسَلِينَ» 
ا 
[وَحْيّْ آم موسى وي مشافهة من الملائكة]: 
قال الإمامٌ الحافظ" طَله: والذي أرى في ذلك أنه كان وَحْيَ مشافهة 
من الملائكة ؛ فإنها أمران» ونهيان» وخبران» وبسَارَتَانٍ » وذلك كله مما لا 
تستقل" به الأفهام عادة» ولا يقبل من النفس خاطرًا إلا أن يخلقه الله 
ثابتا» بحيث لا يكون معه تردد ولا استرابة» فيكون .ذلك في القوة كمشافهة 
الملك به » وذلك كله مما ذكرناه إنما يكون في القلب الممتلى علمّاء الفارغ 
شهوة وأملا ؛ الس خشوعا» الذي قُطعت علائقه عن الدنياء ووصلت 
الال سعم» على ذلك ولم يَطُّلْ عليه الأمد؛ فإته إذا طال 


(۱) في (ص): حُلمًا. 

(۲( في (ص): قال الومام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ب): 
قال الإمام. 

(۳) في (د): يستقل. 


)٤(‏ في (ك) و(ص): واستمر. 


۳٥ 


عليه الأمد وتكائف النكد مَلَّ منازعة" الجسد» ولم يصبر على ذلك إلا 
الخاد وة a ak‏ وان Ee‏ 
قال الله تعالى: #وّلآ يَڪُوئوأ حَالِذِينَ #وثوأ لتب من قبل قَطَالَ عَلَيْهِمْ 
المد [الحديدةه] . 

قيل: «الفترة التي كانت بين" عيسى ومحمد» وهي ست مائة 
عام . 

كر EEE Ew‏ 
القلب ؛ فإنه في عمل دائم ؛ ليلا ونهارًا» يقظةً ودومًا» فلكثرة الشواغل عليه 
وتضد العو إليه وتعلى الهو ابه ريما زاغ أو راغ ).فإ زع هلك +وإن 
راغ ربّما لم يقدر أن يتمسّك . 

ومن «فوائد أبي الفضائل”" بن طوق العدل الصوفي»: «إن الله تعالى 
قال: فلب أَفيدَتهُمْ وَأَنِصَرَهُمْ كَمًا لَمْ يُويئُوأ بيه اول مر [لأممند]ء 
فقال القُكَيري له: عَجَبَا للقدرية ؛ كيف تبقى على قلوبها شبهة بهذه الآبة؟ 
وقد أخبر أن تقليب القلوب والأبصار إليه ومنه وبه» وأضاف الفعل إليه» 
فكيف يخرجونه عنه ؟) . 


(1) في (ك) و(ص): المنازعة . 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): أو طرأت. 

(۳) في (ك): موسى ومحمد» وعيسى ومحمد» وقوله: الموسى ومحمد) ضرب عليه 
في (د)» وفي (ب) و(ص): موسى وعيسى . 

(4) ينظر: لطائف الإشارات: (/084)؛ وتفسير الطبري: (۲۲/١٠٤-التركي)»‏ 
وفيها حلاف ما ذكر ابن العربي هنا. 

(5) في (ك) و(ص)! و. 

(1) في (د): الفضل . (۷) لطائف الإشارات: .)٤۹٤/۱(‏ 


وقد كان النبي بي يقول: «لا ومقلب القلوب)7", ولا دواء أنفع 

للعبد"" من قَمْع القلب وقهره إذا نزع" إلى الفتن أو أصابه رَيْنٌ . 
كان الحسن يقول: «حادثوا هذه القلوب بكر الله ؛ فإنها سريعة 

ا ع کے 
2٠‏ الدثورء واقذّعُوا هذه الأنفس فإنها طَلَعَة» وإنها لتنزع إلى شر غاية» وإنكم 
[171١/ب]‏ إن تطيعوها في كل ما تنزع إليه/ لم تبق لكم شيئًا)9؟. 
و 

وللاهتمام”*' بصلاح القلب ما قال سلمان الفارسي: «إن لكل امرئ 
جانا وبرَّانِئًاء فمن يُصلح جوانيّه يصلح الله برّائنّه ومن يُفسد جوانيّه 


يفسد الله برّائكه9)©0 , 


وقد كان أبو ووو" تفئلة ين عبد الأشلين صاحب رسول الله يقول: 
الهم لا أَْء قبل له: مَانَكَ ولهذا؟ وأنت صاحب رسول الله » قال: 
آمنت بمُحَرّفٍ القلوب» إني إذا أصبحت لم أَدْرٍ على ما أمسي » وإذا 
امت م أدر على ما ا ا 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) في (د) و(ب): للعبد أنفع . 

(۳) في (ك) و(ص): تسرع. 

(؛) الزهد لابن المبارك: (۲۷۷/۱)» رقم: .)٠٠٤(‏ 

(ه) في (ب): الاهتمام. 

() بعده في (ك) و(ب): #إوقال إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام). 

(۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية: .)۲٠۳/۱(‏ 

(۸) في (ك) و(ص): بردة. 

(4) في (د): فلم . 

)1١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات: »)١49/5(‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق: (758/517)» وفيه: أبو هريرة» ولم يذكرًا أبا بؤزة الأسلمي. 


¥ 


وهذا صحيح ؛ فإنه إذا خاف على نفسه من الشك في الإيمان والرّبُبِ 
في اليقين» فأولى أن يخاف من المعاصي في الجوارح . 

وَالقَاسِدٌ القَلْبٍ المُتَبعُ الهوى» قد ضرب الله له" مفلا الكلب» فقال: 
«وائل عَلَيِهِمْ تَبَأ ألذة َاتَيْتَه ايتا قَانسَلَعِ مِنْهَا فَأنْبَعَهُ ألشّئِطَنُ قَكَانَ 
يناويد راصن وده بي ON NAE‏ هرد 
قله َكَل ألْصَلْبِ إن تخيل عَلَبْهِ يَلْقَتَ اؤ تَنْرَكْه يَلْقَثَْ ديت مكل 
ؤم ألذين حَدبوأ ايتا مَافُصْص لقص لعلْهُمْ يَتَقَكَرُونَ4 [لامراد:ء»- 
i‏ 

قال علماؤنا: (إن آدم سَكَنَ في الجنة اع في الرو فاا 
عنهاء وهي دار الخلودء فكيف يجهل من يركن إلى الدنيا ويتخذها دارّاء 
ويمحو الله من قلبه العِلْمَ بحقيقتها ومآلهاء ويُذْجِلُه عن لَب لها!». 

ومن صفة الكلب الؤُقُوعٌ فيما لم يُحَفَفّهُ على جهة الابعداءء ثم 
الرضى عنه بلقمة» كذلك الذي له جد في الإرادة؛ إذا ابتداً قُطِعَ بأدنى 
لايع » وبما عرض من خاطر» واستوى عنده الجهل والعرفان» والإساءة 
والإحسان ؛ فهو تارة في ضجرء وأخرى في نظرء لا يفضي به إلى بصرء 
يقابل النعمة بالثّهْمّة» ويعارض المحبة بالحجبة. 

والكلبٌ تجس الذات» وكذلك الذي يرى أن الدنيا هي الدار ويُنْكِرٌ 
الآخرة ؛ معدوم الذات في الخير والانتفاع . 


)١(‏ سقط من (د) و(ب). 
(؟) لطائف الإشارات: .)081//1١(‏ 


[؟5ا/أ] 


۳1۸ 


ولقد ساء هذا المشل لمن صْرِبَ اک و ن 
آخرة اندنإنياة' ضرت م للمُكَذْبٍ بعقيلاكة + فلحل ات له بأعماله 
انالك مسقو ala aE IEE‏ كينا 
قذّمنا يكون القلب صافيا سليمًا حاضرًا إن راد صاحبه به ذْكْرًا حافظاء إن 
أراد به تحصيلا مُضَافِيَا»/ إن أراد به جارًا أو صاحبًا"؟ قبولا» إن آراد به 


الخد واحدا: 


0 ا‎ E 
5 وقال بعضهم: «القلب السليم هو اللديغ»)‎ 
عي ي‎ 

يعني: الذي لم يزل ل ارات وای و فون من قوارع 
الخواطر. 

والصحيح: أنه الذي سَلِمّ من اللثيرك والبدعة» والمعصية والغفلة" . 

قال بعضٌ شيوخ الصوفية: «إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلبٌ غير 
لب . 

وقد ا أده حا قال له: «صوفي»» أي : كل اوقت 


ولاؤه» ويُسْبه أن يكون يقال فيه: «صَفِيمٌ) » لا «صوفي»» وهو الاسم الذي 


)١(‏ ومرّضها في (ص). 

(۲) سقط من (ك) و(د). 

(۳) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(:) لطائف الإشارات: .)١6/8(‏ 

(5) في (ك) و(د): مزاع » وفي (ص): قراع. 
(5) لطائف الإشارات: .)٠١/۳(‏ 

(۷) لطائف الإشارات: (5/7 هع ). 


۳4 


نفدم ائه ولك قد ا أت وال مط لا الك أن 
المخصوص بهذا الاسم على معنى التشريف للخطة مُحَمّدٌ يل فلا يُعْطَى 
لأحد » وتلزمه بهذه الأحوال الخشوع» فيكون: 


(1) في (ك) و(ب): الصفي » وفي (ص): الصفاء. 


TY 


الاسم السابع عشر ومائة": الخا 


وهي صفة محمودة؛ كما قال سبحانه. #ألذين هُمْ ہے صَلآتِهِمْ 

حَشځون) [المرمنرن:۲] . 
و 2 

والخشوع: هو سُكونٌ ينشأ عن ذلة وإطراق بسبب خوف . 

وقد جعله الله تَالِيَ الإيمان في قوله: لن ألْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَتِ 
وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَتِ وَالْعَيِتِينَ وَالْضَيِتَتِ وَالصَّدِفِينَ وَالصَّدِقَتِ 
وَالصَّبِرِينَ وَالصَّيِرَتِ وَالْخَشِعِينَ وَالْحَشِعَتِ» الأحزب:هم] ؛ لأن الإيمان 
واللإسلام“ واحد كما قلنا» وقد تبيّن لک أن لحن معاني القنوت القيام» 
أي : الإدامة للعمل . 

والخشوع: هو هيئة تظهر على ظاهر العبد» تنبيع عن حالته المحمودة 
من قوة العبودية لله وعظيم الذلة» كما أن المَجَانَةَ هيئة تظهر على العبد» 
تنبئع عن فراغ قلبه من الله » والخشوع ينبئ عن صدق الباطن والصبر على 


)١(‏ في (ك): السادس عشر ومائة ؛ وفي (ص):الثامن ومائة» وفي (ب): السابع 
والمائة . 

(۲) سقط من (ك) و(ص). 

(۳) ينظر: أحكام القرآن: .)۱۳١۰۸/۳(‏ 

)٤(‏ سقط من (ب). 

)٥(‏ بعده في (ك) و(ص) و(ب): منّاء وضرب عليها في (د). 


۳۷1 


المكروه ؛ فيعطي ذلك صدقته بنفسه على الطاعبة» وبمّالِه على الجماعة» 
كما قال النبي: «الأكثرون" هم الأقلونء إلا من قال هكذاء وهكذا)(", 
#وَالصَهِمِينَ وَالصَّليمَتٍ) ؛ المُمِْكِينَ عن كل شيء حرّمه الله عليهم ؛ 
«فمن لم يَدَعْ قول الور والعمل به فليس لله حاجة في أن يَدَعّ طعامه 
وشرابه)””» وقد كان من سبق من الصالحين يقول: «صَوْمِي في الدنياء 
وفِطرِي لقاءٌ الله تعالى) . 

ثم قال: لوَالْحَمِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَمِظَتِ76) والفزج من ابم 
أمانة جعلت عند العبد» وإن كان المراد بالفرج الذكر والرجم هن كل 
كفب / فرج » وقَمُك أشد عليك من ذَكرك» فقد رأيدا كثيرًا يمسك فرجه» 
ولم كر إلا قلي من“ يمسك لسانه» بل لو قلتم: لم ب بر قطء ما كذبتم» 
فمن صان الفرجين عن الأَطْييْنِ دخل الجنة » والفرجان: الفم» والذكر° 
أو الرحم» والأطيبان: الأكل والنكاح. 

قال النبي 446: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء فذكر: 
ورَجُلّ دعته امرأة ذات حسب وجمال إلى نفسهاء فقال: إني أخاف الله 
وقد تقدّم ذلك في باب الخوف» وخبر الرجل الذي نشب في الغار ودعا 


)١(‏ في (د): إن الأكثرون. 

(۳) سبق تخريجه. 

(:) في (ك) و(ص): #والحافظين فروجهم . 
(5) سقط من (ك). 

(1) في (د): أو الذكر. 


(۷) سبق تخريجه. 


[؟الا/ب] 


VY 


ابنة عمّه» فلمًا أَمْكَتيْهُ قالت له: «اتق الله » ولا مضل الخاتم إلا بحقه)“› 
فتركها لله فىجا » قد سبق أيضًا. 

وقوله: الد رين أله كَثبرآً الد رَّاث) » سبق آيضًا في اسم 
«الذاكر»"» وبكَنًا» أن ذْكَرَ الله على وجهين: 


أحدهما: باللسان ؛ 


[الثائنى]: والذكر بالامتغال والكف ؛ وهو المقصود المعوّل عليه 
الدائم الوجوب » | لمسثممر الكون. 
والخشوع والخضوع , بمعتر واحډ» وهو: 


)١(‏ سلف تخريجه. 

)۲( لم يرد في (ك) و(ص) و(ب). 
)۳( في السفر الثاني . 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): قلنا. 
)٥(‏ ينظر: أحكام القرآن: .)۱۳١۷/۳(‏ 


رذن 


(OA لا‎ 4 5 


وقد قال الليث: «الخشوع قريب المعنى من الخضوع. إلا أن 
الخضوع في البدن» والخشوع في ادنو الت 

والأمر عندي فيهما متقارب . 

وقيل: خضع: بمعنى انقاد . 

وقد قال الله تعالى لساء البي كَكه: #يَدبِسَآء الئےء لن حَأَحَديِنَ 
لاء اي َي قلا تَحْضَعْن بِالْمَوْل مِيَطْمَعَ ألذه ي قلييء مَرَضنٌ وَفلْنَ 
قَوْلَا مَعْرُوفا» [الأحزاب:,م]. 

وذَكَرَ المفسرون فيه سبعة أقوال: 

الأوّل: لا ترفعن بالقول. 

الثاني: لا رخص“ . 

الثالث: لا كل . 


(۱) في (ك): السّابم عشرء وفي (ص): التاسع ومائة » وفي (ب): الثامن والمائة. 

(؟) سقط من (ك) و(ص): 

(۳) كتاب الغريبين: »)0819//١(‏ واختلت العبارة في المنشور من المَعْلم للمارّري: 
(Y/Y)‏ ۰ 

.)075/1١( كتاب الغريبين:‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري: (14١/44-التركي).‏ 

() كتاب الغريبين: .)0717/١(‏ 


PVE 


الرابع: لا تذكرن رما" ؛ وهو حديث النساء. 
الخامس: هو الكلام الذي يُهَوّنُ الذنب. 
السّادس: ما يدخل من كلام النساء في قلوب الرجال”©. 
كل ار E a,‏ تعره بد 
قال الإمام الحافظ“ #له: وهذه الأقوال منها 0 اوا يعن ر 
تاها في «الأنواراء والمعنى بقوله: «تَخْضَّغْرَ»: تَلِنَّ ؛ فإن المرأة مأمورة 
بألا تكلم » فإن تكلّمت فليكن قولها جزل في المعنى» بَريا ذ فى المراد عن 
[1/17] كل وجه يعلق طمعًا لأحد بهاء والأمر لنساء النبي أركةٌ في ذلك/ 
لحُرمتهن » كما أكد عليهن ترك الفاحشة وهُنَّ من ذلك برا“ . 
وفي الحديث: (إذا قضى الله في السماء أمرًا - كما تقدَّم ذِكُرُه في 
الاسم قبل هذا - خرّت الملائكة خضعَانً». 
معناه: ظهر أَنَرُ الخوف في أبدانها بالسقوط على وجوهها. 
وتبيّن من هذا معنى بديع ؛ وهو أن الخضوع أكثرٌ من السجود في باب 
الدلالة على ما في النفس من أثر الافتقار والذلة إلى المعبود. 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم: (۳۱۳۰/۱۰). 

(؟) تفسير الطبري: (15/19-التركي). 

(؟) لطائف الإشارات: .)۱٦١/۳(‏ 

)٤(‏ في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ب): 
قال الإمام. 

)٥(‏ في (ص): برآء. 

(5) سبق تخريجه . 


Vo 


قال الله تعالى: #وَإِنّ مِنَ آهل ألْحِتب لَمَن يُومِنْ بال وَمَآ انل 

0 زل إِلَيْهِمْ حَشِعِينَ للد [آل عمران:199] ٠‏ 

قيل: منهم: : النجاشي" » وعبد الله , بن سام" ؛ فلقد كانوا أعزَّاء في 
حالهم » أذلة لربهم ولإخوائهم المؤمنين كأمثالهم منهم . 
[نَقْدُ قول الليث في تفسير الخشوع]: 

وقد قل الله: #وَحَسَعَتِ ألآصْرَاتُ لِلرَحْمَِ» [ف0٠1]؛‏ يعسي: 
انخفضت بالذلة والخوف » وهذا يدل على تتضير اليش قي تفسيره وقصره 
الخشوع على البدن والبصرء ونسي الكلام؛ فإنه يخشع به اله وء 
ولا يرفعه حتى لا يسمعه إلا مَمْسمّاء وهو الخفي منه من عظيم الذلة وقوة 
الخشية وشدة الرهبة. 
[من معاني الخضوع] : 

وقوله تعالى: #إإن نَمَْ تْتَرّلْ عَلَيْهم د SS‏ 
لها حَضِعِينَ» [نسرء.م]» كما فل ببني إسرائيل حين تق الجبل فوقهم كأنه 
ظلة» وظنوا أنه واقع بهم » فخرُوا سجَّدا مبادرين» مخافة حلول العذاب 
بهم » وهذا إخبازٌ عن قدرته على تحصيل مراده من عباده أن لو أراده» فهو 
فادرٌ على أن يؤمنوا طوعا بأن يخلقه لهم بعد النظر والدليل» قادرٌ على أن 
يخلقه لهم كرهاء فلا تَفْثُلُ نفسك هما عليهم؛ فإنه لا بد أن يشذ كتاب 
الشقاء على من كتبناه عليه. 


(۱) تفسير الطبري: ٤۹۸/۷(‏ -شاكر) . 
(۲) تفسير الطبري: ٤۹۸/۷(‏ -شاكر) . 


[*دد/ب] 


نا 


[خشوع المؤمن]: 

قال الإمام الحافظ7" 4: والمؤمنٌ خاضمٌ ذليلٌ لله تعالى"» يخلق 
الله له ذلك ؛ فإنه حَلَقَهُ لينا ها قابلا للحق» وخَلَقَ الكافر معائدا» فلا 
غفتون عدو ل ا الدج لذ بشم وی ای ارا ت 
ركنا اسلا فيك تن آم بالمشاهدة ولا من اسل على الك لالا 
ايكون على لشي العا به رعو ماه را للك له رذ رار فد 
وصف الله حال ثلاثة عشر بيا في حالهم وذخ ؛ وما أنعم به عليهم وما 
أعطاهم » وما سألوه ا ع الح 9 
مصلحة أحوالهم وهادية"" آمالهم» فقال؛ لهم ڪَائوا يُسَرِعُونَ بى 
أْلْحَيْرَتِ وَيَدْعُونَتَا رَغَبآ وَرَهَبَآ وَحَانُوأ لَنَا شعي( الأنياء:م]» فأخبر 
بمبادرتهم إلى كل خير» ودعائهم ولجائهم إلى الله ؛ في الرغبة والرهبة» مع 
لزومهم وصف الخشوع وحالة الذلة » وهيئة/ الخضوع والمسكنةء والافتقار 
إلى واهب النعمة وكاشف الكربة. 


7 و 9 0 1 
وليس الخشوع من صفة الآدمي» بل هو صفة لكل مخلوق»› فقد 


روي عن ابن عمر أن إمحاق القمر من خشوعه » وكذلك وصف" 


(1) في (ب): قال الإمام رحمه الله» وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي. 

(۲) في (ك) و(ب): خاضع ذليل للدليل. 

(۳) في (د): هادنة . 

(:) أخرجه ابن المبارك في الزهد عن ابن أبي مُلّيكة: ›)۸٦٠/۲(‏ رقم: (1140). 

(5) في (د): وصف الله الأرض سبحانه. 


VV 
الأرض سبحانه بذلك » فقال: تَرّى أَلآرْضَ حشعَة4 [نسدنمم » كما قال:‎ 
#وَتَرَى ألآَرْضَ هَامِدة# [الحج:0] » أي : ساكنة ؛ لا يخرج منها شي ء٠ بهيكة‎ 
الحزن والذلة » عارية من كسوتهاء عاطلة من حلي زهرتها» حتى يحبيها الله‎ 
بالماء» وكذلك القلوب والأبدان ؛ إذا اكتسبت الذنوب عليها ذلة الخوف›‎ 
حتى إذا غسلتها بماء التوبة ظهرت الأفعال الجميلة على الجوارح » ولكن‎ 
› يبقى خوف عدم القبول مُوجبًا عليها خشوعا وخضوعاء حتى يُعلم الأمن‎ 
وإن الذي فعل ذلك بالأرض قادرٌ على أن يحيي قلوبنا بالاعتقاد الحسن‎ 
. واليقين الغايت بر حمكه‎ 
وقد أخبر النبي'" بيه في الصحيح: «أنه يُرفع العلم» ويظهر‎ 
. الجهل)”‎ 
22 . 7 ٠ 3 
وروى جبير بن نقّير عن عوف بن مالك: «أن رسول الله نظر إلى‎ 
السماء فقال: هذا أوان يرفع العلم» فقال له: لبيد بن زياد أو زياد بن‎ 
و‎ 
لبيد“ : يا رسول الله » يُرفع العلم ؛ وقد أثبت ووعته القلوب؟ فقال له“‎ 
رسول اله 45: إني كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة» ثم ذكر ضلالة‎ 
اليهود والنصارى على ما بأيديهم من كتاب الله » قال: فلقيتٌ شداد بن أوس‎ 


. في النسخ: وتری‎ )١( 

(؟) في (ك) و(ص): الله . 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس طَلله: كتاب العلم » باب رفع العلم وقبضهء 
رقم: (۲۹۷۱-عبد الباقي). 

)٤(‏ هو زياد بن لبيد في جامع الترمذي: (41/4-بشار) » ولبيد بن زياد في السئن 
الكبرى: (97/0١-شعيب).‏ 

(5) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


للا 


فحدّفه بحدية غوف بن مالك + فقال:ضدق كرف الا أخبرك بال ذلك: 
پرفع الخشوع ؛ حتى لا ترى خاشعا)2. 

وكذلك قال عبادة بن الصامت: «أَول عِلْم رفع من الناس الخشوع » 
يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى خاشعا) . 

وقد قال الله سبحانه: «وَإِنّهَا آَكَبِيرَة الا عَلَى ألْحَشِعِينَ» [النره؛؛] . 

يعني: المُخْبِتِينَ المتواضعين » وهي صفة أصحاب مُحَمَّدٍ كلل ؛ لأنه 
قال: #سِيماهُمْ بے وُجُوهِهم من آتر ألسّجُودٍ) [اشم:ه.]. 

قال مجاهد: (الخشوع)”". 

وقال غيره: «التراب» ؛ فإن النبي 9 انصرف من صلاة الصبح في 


ِثْرِ سماء نزل بالحُديبية » وعلى أنفه وأَزْكيته ثرٌ الماء والطين” » وكذلك 
0 


2 


روي عن عكرمة 
[الخشوع في الصلاة]: 

اوگ ما يكون الخشوع في الصلاة» قال تعالى: الین هُمْ بم 
صَلاتِهِمْ حَشُْون) [الرسرد:]» وقد تقدّم وكُرُه مُوعَبَّا على المعنى*› 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب العلم» كيف يرفع العلم؟ رقم: 
(/1 -شعيب) . 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه: أبوابٌ العلم عن رسول الله وَل » باب ما جاء في 
ذهاب العلم» رقم: (67؟-بشار). 

() تفسير الطبري: (١؟/4‏ 7"-التركي) . 

. )يكرتلا-#75/9؟١( تفسير الطبري:‎ )٤( 

)٥(‏ سلف تخريجه. 

(1) تفسير الطبري: (۳۲۹/۲۱-التركي) . 

(۷) في السفر الثاني » عند اسم «المصلي». 


۳۷4۹ 


وبا“ ألا يلتفت فيهاء وقد كان عمر بن عبد العزيز لم يكن يومئ بعينيه؛ 
ولا يشير بيديه'"» ولا يرفع شيئًا ولا بضعه في الصلاة» وكان أبو بكر لا 
يلتفت فى الصلاة » وقد روى الأئمة: «أن النبى ية كان يلتفت)” »› وما 
أظنه صحيحًاء والله أعلم . 

و 
| كراهة استعمال الخشوع]: 

ومن أعظم الآثام أن يستعمل الرجل/ الخشوع والخضوع ؛ فإنه رياءٌ 
ف الطاعة: 

قال ابن عَوْنْ: «كانوا يكرهون أن يتماوت الرجل حتى يُشار إليه». 


ومن مرسلات الحسن: «كفى للمؤمن من الشر أن بُشار إليه 
بالأصابع)”". 


ر ب 3 
ا٠‏ 8 
وإذا رُفْعَ الخشوع كَيْرَ الظَرْفُ » وهو حلاوة المنطق » وكفرة البشاشة› 
من غير اعتقادٍ ولا عمل ولا وفاء. 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): منهاء ومرّضها في (د)»› والمثبث من طرته. 

(؟) في (ك): بيده. 

(۳) سبق تخريجه . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن عباس 6#: أبوابٌ الصلاة عن رسول الله 
كلل باب ما ذُكِرَ في الالتفات في الصلاة» رقم: (410/ه-بشار)ء وضعفه أبو 
عيسى » وذكر أن الصواب في روايته عن بعض أصحاب عكرمة» فهو معضل » 
ثم ذكر ما صعّ شو رسول ا و الأجاقية الاه عزو ا تم رداك 
أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب السهوء الرخصة في الالتفات في الصلاة» 
رقم: (4 ٥۳‏ -شعيب). 

(ه) الزهد لهتاد: (؟/؟4 4). 


[ie] 


لكلا 


وفي الصحيح عن خُدّيفة - واللفظ للبخاري - قال: «حدَّثنا رسول 
الله حديثين ؛ رأيتٌ أحدهما وأنا أنتظر الآخرء حدّثنا أن الأمانة نزلت في 
جِدْرٍ قلوب الرجال» قال: ثم علموا من القرآن» ثم علموا من السنةء 
وحدّئنا عن رفعها فقال: ينام الرجل النومة فتّقبض الأمانة من قلبه » فيظل 
أثرها مثل أذرٍ الوَكْتِ» ثم ينام النومة فتقبض » فيبقى أثرها مثل أثر المَجْلٍ : 
كجَمْرٍ دحرجته على رجلك فتفِط » فتراه مُنْتبِرَاء وليس فيه شيء» فيصبح 
الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة؛ فيقال: إن في بني فلان رجلا 
أمينًا» ويقال للرجل: ما أعقله » وما أظرفه'"» وما أجلده» وما في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان» ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت» لئن 
كان مسلمًا رده علي الإسلام» ولئن كان تصرانيا ليردّنه علي ساعة”"» فأمّا 
الوم فما كنت لأبايع إلا فلانًا وفلانً). 

وكم لهذا الزمان» ثم كان وقد كان الناس» كما قال النبيٌ في 
الصحيح: «الناس كيل مائة » لا تكاد تجد فيها راحلة) » وكانت الأمانة 
قبل اليوم ثُرَع في النوم» وأراها الآن تُرْكَمُ في اليقظة . 

وعدن الحليك 5 الرعدل شام فبعرناء أ قدا رد إلينة رر 
باليقظة فقد يردها بصفتها التي توقّاها علبه» وقد يزيد فيهاء وقد ينقص 
منهاء وأشده أن يستيقظ غير أَمِينِ» وربما غير مؤمن. - 

وإذا اجتمعت له هذه الأوصاف كان من «التابعين»). 


)١(‏ في (ك) و(ص): أطرفه. ٠‏ ) في (ك) و(ص) و(ب): ساعيه. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن » باب إِذَا بقي في حفالة من الناس» 
رقم: (85١/ا-طوق).‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر ©: كتاب فضائل الصحابة » باب باب 
قوله ها4 : «الناس كإيلٍ مائة)» رقم: ٤۷(‏ 5 ۲-عبد الباقي) . 
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7 عرم. 


التابع 8 وهو الاسم التاسع عشر والمائة“ 


وحقيقته في العربية: هو عل العبد ملا لفِعْلٍ السّابق منه"» على 


(4) 


معئى الافتداء به والاحتذاء له 


قال الله تعالى في إبراهيم : َس تَبِعَن قَإِنَّهم نے٤‏ ؛ یقول': من 
كان على شريعتي فإنه مني » أي: على ديني ومن آهله» لوَمَنْ عصان 
انڪ غَمُورٌ رجي ادر للمُذَيْبِ بالتوبة » غفورٌ للمشرك 
بالويمان. 
وقبل: تبعه في الوفاء بالخصال التي بيّنها الله في ثلاث سُوّرِ؛ في 
«براءة) في قوله: #أْلتَتيبُونَ4 إلى آخرها [اترية]؛ وعَشْرٍ في «المومنين»› 
قوله: #ألذين هُمْ ‏ صَلآتِهِمْ حَشِعُونَ» إلى آخرها" [السرن:-1]» وَعَشْرٍ 0 , 
في # سَالَ سَآيل4 على نحوها [السعارج::-م-] ١‏ / [14/ب] 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(۲) في (ك): الفامن عشرء وفي (ص): العاشر» وفي (ب): التاسع . 
() في (د): فيه. 

)٤(‏ سقطت من (د). 

(5) في (ك) و(ب): ويقول. 

(1) قوله: الوعشر في المؤمنين .. إلى آخرها» سقط من (ب). 


FAY 


وأشدٌ هذه الخصال المحافظة على الصلاة» والخشوع فيهاء 
والاستكانة معهاء وغايته من الخشوع أن ينهدم المسجد على الناس فلا 
يشعر المصلي به» أو تقطع رجله في الصلاة لدَاءِ إن كان به فلا يشعر 
ا کا ر لمسله'" ولفابت . 

وقيل: «تبعه في الخلال العشر؛ خمس في الرأس» وخمس في 
اأ 

فخ صال ا ون ل ا ا ا 
والاستدشاق» والسواك ؛ 

مر 1 

وخصال الجسد: قلم الظفر » والختان» وحلق العانة» ونتف الإبط ». 

والاستنجاء. 


قال بعضُ المفسرين: «بالحجارة). 


وأخطأ في هذا التعيبن خصوصً”" » كما أخطأوا في تعيين ما وفى 


)١(‏ قوله: «لداء إن كان به فلا يشعر بذلك» سقط من (ب). 

(۲) قوت القلوب: (/18؟1١).‏ 

(۳) ينظر: أحكام القرآن: (1184/7). 

)٤(‏ في (د): ذلك. 

وام زنج كا وار قير الايسيهاك: نان المجار ف نوهو كيبا e‏ 
العارضة: .)۷١/١(‏ 


YAY 


والذي كان عليه إبراههيم شريعته ؛ بخصالهاء وأبوابها”" » وشعبهاء 
وخلالهاء ووظائفهاء فمن تبعه فى ذلك كله فهو منه» أي: «(مؤمن»), 
موحد (مسلم) » «عابد) » «مخلص»» (وَفِينٌ) » «تابع) › ومن عَضَاه فال 
غفور رحيم ؛ رحيم في الإمهال » غفور للمؤمن على ما كان من حال.. 

ثبت عن النبى ب أنه قال: «من شنا فليس منّاء ومن حمل علينا 
ب 1 000 
السّلاح فليس منا)"". 

يريد: لبس من مُتَابِعِيئَا» أو من مخلصيناء أو نحو ذلك» مما يَنْفْي 
الكمال وقي أصل الإيمان. 
[السّابقون الأولون] : 

وقد قال الله: #وَالذِين إتْبَعُوهُم يإختّس»» فالسّابقون الأوّلون هم 
أهل العقّبة الأول وأهل العقبة الفانية» وأهل القبلتين» وأهل الهجرتين › 
والسّابقون فى الحقيقة ا وان كو و ا وهی خديجة» وما 
عداهم تابع لهم » وثاني إليهم » ولاحِقٌ بهم. 

الان العريدين ات ها قن وة الله وه رج كت 
في أهل توفيق الله. 

وقيل - وهو مثله -: «السّابق من سبقت له رحمة ا)0 . 


(۱) في (ك) و(ص) و(ب): ألوانها. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 44: كتاب الإيمان» باب قول النبي 
يله : لمن سنا فليس مداع رقم: (١١٠-عبد‏ الباقي). 

(۳) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

.)٥۸/۲( لطائف الإشارات:‎ )٤( 


[1/110] 


A4 


ويقال: «السّابق في روح النعيم› واللاحق في النصب الأليم»". 
وأنشدوا: 
الباق الباق قلا وقفلا حدر" النفس حشر المَشبُوق” 

[الكأق انيع الرسل]: 

والَلقُ كلهم أنباع لزعل ن لر أو نت وو قا الله 
عن موسى: وَأَنَآ آَل ألْمُومِنِينَ الاعرف:م:1]» وقال لمُحَمَّدِ: #فْل ان 
صلاتے وَنْسَك وَمَخپاے وَمَمَاتِىَ لله رَبّ اَلْعَلَمِينَ لآ سرڪ َم وَبِذَلِحك 
يرث وَأَنَآ أَوَلُ أَلْمْسْلِمِينَ4”'' [الاسم:::-]» وفي الحديث الصحيح: «وأنا 
أوّل المسلمين»“» وهو أزَّلهم إذا كان الخطاب لناء وهو منهم إذا خوطِبَ 


التاس من إبراهيم إليناء وآدم أوّل المؤمنين حقيقة › وإبراهيم أوّل المسلمين 


اسمّاء قال الله تعالى: #مُرَسَبيِكُمُ ألْسْتْلِمِينَ من فب [الحج711] ٠‏ 
وقالت طائفة: «إن الضمير/ في قوله: هر سيك عائد إلى 


الله . 
فيكون على هذا آدم أوّل المسلمين » وأوّل المؤمنين من الآدميّين. 


)١(‏ لطائف الإشارات: (؟08/5). 

(۲) في اللطائف :)٥۸/۲(‏ ا 

(۳) من الخفيف» وهو في لطائف القشيري: ›)٥۸/۲(‏ وتفسير ابن عجيبة: 
»)٦۲/٠(‏ دون نسبة. 

)٤(‏ في (ك) و(ص) و(ب): قل: وبذلك أمرت» وأنا أل المؤمنين. 

. سبق تخريجه‎ )٥( 


(5) معاني القرآن للرجّاح: »)54٠/(‏ وتفسير الطبري: (145/1-التركي). 


TAO 


فأمًا أل المؤمنين ممن" خلق اله ؛ فلم يَرِدْ في ذلك أثر بُستكد إليه› 
ولا خبر يعوّل عليه. 
[قوله تعالى: «وَجَاعِل ألذِينَ [نْبَعْوكَ4] 

وكذلك قال الله لمحد 4لا مرا عن عيسى: #وَجَاعِل ألذِينَ 
عو جَوْقَ ألذين حَمَرُوَأ إلى يَْم َلِْيَمَة. 

قبل: اتبعوك في قوله: عَبِدُ أوك [سيم:::]» وهي أول كلمة تكلم 
بهاء وقد بيتاه في «الأنوار»» وَدَّكَرنَا طَرَا منه قبل هذا اقا . 
[انبَاع موسى للخضر]: 

وقد قال الله لمَحَمَّدٍ مرا عن عَبْدَيْهِ موسى وخحضر: هل ابع 
َل أن تُعَنِّمَيء هِمًا ر [الكهف:0] » فكان موسى كليم الله » وصار 
سلما فيما لم بعلم لعَبْدٍ من عَبيد الله هو تحته؛ وموسى خی منه وأكرم: 
فسأله الاتَبَاحَ وأجابه؛ وقال له: #إإن إِتَبَعْتَنَ قلا تَسْعَلنٌ عن شَْءٍ حَتّنَ نشدت 
لحك يِه كرا [اكيف:::]» فشَّرَط عليه في الاتباع الإصغاء» والاستماعء 
ورك الاعتراض » وهذا حكم ا مع الل را 
مله في اسم «العالم)”” . 

وكان عِلْمٌ الخَضْرٍ فيما يقال: «من غير تعليم؛ وإنما كان شيئًا يُلقى 
في نفسه؛ وهو الإلهام)'*» لقوله: لإوَعَلَمْتَهُ مِن نَدَنًا عِلّْمآ4 [لكيف:؛+]» 
(۱) في (ك) و(ص): من 
(۲) في (ك) و(ص): العالم. 


(۳) إنما ذكر ذلك في اسم «الْبَرّ)» في هذا السّفْرِهِ وترجمه ب: ر ير المعلَم. 
() لطائف الإشارات: .)4١1//7(‏ 


A" 


و : «الولم اللّدنِيٌ) » وهذه دعوى عريضةء كل عِلْمٍ الله 
52 » وكيفية التعليم لا تعلم | إلا بمشاهدة» أو بِكَبرِ© صِذق. 


لقا لحر mal CC‏ ا د 
صبرا ؛ ني على عِلْمِ من عِلْم الله عَلَمَيِيِ لا تعلمه» وأنت على عِلْمِ من علم 
a‏ عليه 

يعني أنت على الظاهر» وأنا على الباطن المغيّب» فإذا رأيت خلاف 
ما تعرف فلا تدكره؛ لأنه علوي الذي يخالف عِلْمَك» والذي أنت ميد 
تلم فال له #سَتَجِدُنِىَ إن شَآءَ أل صَابراً وَل أغصِم لح تال أثراً قَإِنٍ 
بعتن ہلا سے عن َء حَتّىَ اخدث لك مِنْه كرا [اعيد:.:.:]. 

فتّسِيَ موسى واعترض عليه» فعفا عنه وغفر له؛ لأنه احتجّ عليه 
بشَرْطٍ التكليف » وأن النسيان لا يدخل تحته» ولا يؤاخذ به في الآخرة 
إجماعًاء واحتلِف هل يؤاخذ به“ في الدنيا؟ على تفصيل بيائه في 
«حكم الفقه» » والصحيح أنه لا يؤاخذ به في الإثم ولا في الحكم فيما 
كان حا به كالطلوق ونی .وما كان سا 9 مِيّ فإنه'" يؤاخذ به 
باتفاق » وقد بِيّنًا ذلك في «كتب الفقه)”" . 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بن كعب 4: كتاب العلم ».باب ما يستحب 
للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله » رقم: (؟؟١-طوق).‏ 

(۳) بعده في (ك) و(ص): من ذلك . 

)٤(‏ سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

. طرة ب (د): في خ: كتاب‎ 7 (٥) 

6 في (د): ماله. 

(۷) أحكام القرآن: (/45 ؟7١).‏ 


FAY 


[اتباع الصراط المستقيم]: 

و م ا و بسع توما ا و 
رط مُسْتَفِيمآ قالبعوة ولا تتّعُوأ سبل هرق بِكُمْ ع سب4 
[الأنعام:4 ]١١‏ 0 

الصراط المستقيم: هو الإسلام والقرآن والدين والملّةٌ» فاسلكوا كل 
ذلك» اتبعوا الإسلام؛ وهو الدين واا لق اك فينو الى 
والنور والسبيل الذي" لا عوج فيه ار قويم» وكلام قديم» وفصيح 
عَرّبي مُبِيِنٌ» وهدى للمتقفين» ولا يعوا ألسْبْل4 ؛ وهي البْتيّاتء 
تقرف بكم ع سَبِيله4 ) أي: تعوجُوا عنهاء فسبحان العدل الحكيم› 
نهى الخلقٌ عنهاء ثم قذّرها عليهم وقضاها فيهم. 

قال النبيٌ 445: «افترقت اليهود والنصارى على إحدى وسبعين فرقة› 
وتفترق آمتي على ثلاث وسبعين » وسيأتي على أمّتي ما أتى على بني 
ارال دال اله 00" الحديف: 

a‏ الله لنا ووَصِيَتُهِ وعَهْدُه عندناء قال تعالى: 9هَرَعَ كم م 
ألدِّين مَا وَصّىْ بء نوحآ رالذِے أَوْحَيْنَآ )۰ يعني: وما بينهما مما 
#وَصَّيْنَا بهء إِبْرَهِيمَ وَمُوسِئ وَعِيسِيَ أن آفِيمُوأ ألدِّين ولا تَتَقِرَقُوأ فيه 
[لشورى:::] » ثم أخبر تعالى في كل موضع عنهم أنهم ما تفرّقوا إلا من بعد ما 


. في (د): التي‎ )١( 

(؟) في (د): فيها. 

(۴) أخرجه أبو داود في السئن عن أبي هريرة 44: كتاب السدة» باب شرح السنة» 
رقو (4689 شعيت): 


[6ل/ب] 


TAA 


جاءهم العلم؛ بغيا بينهم» وعَايَنُوا البيّنة» وعلموا الحق؛ لينفذ عليهم 
القَدَرُء وابتدعوا(" وما اتبعوهاء رهبانيةً ما رعوها حى رعايتهاء وقد بنا 
قوله عليه السّلام: «عليكم بسني وسّنَّةَ الخلفاء الراشدين المهديّين 
بعدي » عَضُوا عليها بالنواجذ0)©0©. 


[حْجَيُّ قول التَاِعِي] : 

و تبث عن النبي كلد أنه قال: اتسمعون ويُسمع منكم, ويُسمع 
ممن يتسمع منکم» . 

واختلف الناسٌ في قول الصحابي ؛ هل هو حجة أم لا إذا كان 
بخلاف القياس؟ ورأى مالك وحده أن قول التابعي حجة”" ودليلٌ إذا 
خالف النظر ولم يكن إليه طريقٌ إلا الخبر» والصّحِيحُ قوله » وقد باه في 
كتاب «التمحيص» و«التخليص)”" » فلينظر هنالك9. 


)١(‏ في (ك): ابتدعوها. 

(۲) قوله: «عليه السّلام» لم يرد في (ك) و(ص) و(ب). 

(۳) بعده في (ك) و(ص) و(د): وقال مالك » وما بعده بض له في (ك) و(ص). 

(4) أخرجه أبو داود في السئن عن العرباض بن سارية 44#: كتاب السنة» باب في 
لزوم السنة » رقم: (/471 -شعيب). 

(0) قبله في (ك) و(ص) و(د): وقال مالك » وبيّض له. 

(5) سبق تخريجه. 

(۷) بنظر: البرهان: (159/9). 

(۸) هو: كتاب «تخليص تلخيص الطريقتين ؛ العراقية والخراسانية) » يوجد منه السَفْرٌ 
الأول في خزانة القرويين» قسم الخروم. 

(9) ينظر: البرهان: (155/19). 


۳۸۹ 


و ل 
| متابعة النبي كه ] : 

فمن ابع ما يؤمر وامتثل ما بُُحَدّ له واستمع ما يقال له فهو («التَابمٌّ». 

رُوي”" آن ابن عمر لم يدخل على باب من أبواب مسجد النبي بعد 
أن قال رسول الله ب : «هذا بابٌ النساء)» فلم يدخل منه عبد الله بن 
0 إؤرر 


عمر بدا ؛ لا مع النساء ولا دونهم. 


وسئل عمّن نذر صوم بوم فقال: م الله ارا بالكلاو وتيت ن 
صيام يوم النحر)”. 

وسئل عن الوتر فقال: «أَوْكَرَ رسول الله» وأوتر المسلمون»“» ولم 
يزد. 

وقال سعيدٌ بن المسيّب بن حَرْنِْ: «قال النبي لجَدّي حَرْن: ما 
اسمك ؟ قال: حَزْن» قال: بل أنت سَهُل »› فقال: اخ اما سجاوه ل 
قال سعد فا زالث كلك الدزوتة فيا بعد 

وبذلك يكون «معْتَصِمًا) بالله/ وبكثله. 


. في (ك): وروي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في السئن عن ابن عمر 6%: كتاب الصلاة» باب اعتزال النساء 
في المساجد عن الرجال» رقم: (477-شعيب)» وفيه: «فلم يدخل منه ابن 
عمر حثى ماث). 

(") قوله: «ابن عمر» سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

)٤(‏ أخرجه البخاري 3 صحيحه: كتاب الأيمان والنذور» باب من دذر أن يصوم 
اما فوافق النحر أو الفطر » رقم: (٦٠۷-طوق).‏ 

(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب صلاة الليل» الأمر بالوتر» »)1١944/1(‏ 
رقم: (۳۲۵-المجلس العلمي الأعلى) . 

.)قوط-٠1۹١( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب» باب الحزن» رقم:‎ )١( 


i] 


۳۹۰ 


.)( 2 | 


: وهو الاسم المُوَفَي عِشْرِينَ والمائة“ 


كما قال: ©إوَاغْتَصِمُوا بال a‏ [الحج:٠۷]‏ - 


£ 


والاعتصام بالله: هو اتخاذ ؛ وهو الذي يُشد به كل إناء فيه 
شيء بُخاف عليه التبديد إن لم بذ 
0000 
يعتصم» إذا لم يتخله عِصَّامًا في الوجهين. 
[حفيقة د بقة الاعتصام]:. 


والعِصَامٌ من الله والاعتصام به: هو التري من الحول والقوة لله › 
والاعتماد فى كل حالة ومعنى عليه» والمحافظة فى كل حال على المثول 


فى الخدمة بين يديه » والنهوض لعبادة الله بالله وحده» لله وحده . 


وقيل: «الاعتصام بالله: التمسك بكتابه وسنة رسوله»“ » كما قال: 
#اواغتَصِمُوأ يِحَبْلٍ أله جَمِيعا وَلآ تَمَرّفُوأ [ک عمران:٠٠٠]‏ . 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(۲) في (ك): التاسع عشرء وفي (ص): الحادي عشر» وفي (ب): العاشر. 
(۴) بعده في (ك) و(ص) و(د): كما قال الله سبحانه. 

.)555/9( بنظر: لطائف الإشارات:‎ )٤( 

(0) لطائف الإشارات: (055/19). 


۳۹۱ 


فيه خمسة أقوال: 

الأوّل: الجماعة(© 

الثاني: القرآن. 

الثالث: : عهد الله(" . 

الرابع : اللإخلاص 9 

الخامس: الإسلاه” . 

قال الإمام الحافظ © ڪه: الذي ضسر به المُمَسّرُ الحَبْلُ بحضرة النبي 
ي هو الحق » ا الحق لی اد رّ الخلق بالاعتصام به» والاتباع 
له» والإنذار به» والذي فى ذلك قول تعالى: #أْلْيَوْمَ أَحْمَلْتُ لَكُمْ 
ويم وأَنْمَنث عَلَيْكُمْ يِعْمقَ وَرَضِيتُ لَحكُم الِاسْكَمَ ديناً» [لص»:»)» فأكمل 
التوحيد ببرهانه » وأكمل الملة ببيان أركانها » وشرح فرائضها وحدودها. 
[الاعتصامٌ بِسُنَةْ رسول الله يكل ] : 

وقد قال عكر في اليوم الثاني من بيعة أبي بكر » واستوى على منبر 
رسول الله » تشهد قبل بن بكر فقال: لهذا الكتاث هو“ الذي هدي به 


رسولکم»› فخذوا به تهتدوا) . 


(1) تفسير الطبري: (۷۱/۷-شاكر). (۲) تفسير الطبري: (۷۱/۷-شاكر). 

(۳) تفسير الطبري: (۷۱/۷-شاكر). 

(:) تفسير الطبري: (۷۳/۷-شاكر). 

(5) تفسير الطبري: (۷۳/۷-شاکر). 

(5) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ب): 
قال الإمام رحمه الله. 

(۷) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك 44: كناب الاعتصام بالكتاب 
والسنة» رقم: (79١/ا-طوق).‏ 


[55ا/ب] 


۳4۲ 


وقد كره رسول الله المسائل وعابهاء وعلى العبد أن يعمل بماعلم› 
ولا يزيد حتى يعمل ہما حصل عنده. 

تلت يوم ای.5 اشمند الا ° وعلى كمي كتب» فقال لي: 
ماك تستكثر من الشهود عليك؟ ما منها حَرْفُ إلا وأنت مُطالب إذا وَعَيْكَه 
بالا ا ف دن الف مطاف ر مك ينكد ع 

وفي الحديث الصحيح: «نهى النبي صلى الله عليه عن قيل وقال» 
وكثرة السؤال» وإضاعة المال» . 

وما أَْنَ رسولٌ الله في السؤال إلا مرئين أو ثلانّاء من صحيح ذلك ما 

ثبت - واللفظ للبخاري - قال أنس بن مالك: «إن النبي بي حرج حين 
زاغت الشمس فصلى الظهر » فلمًا سلّم قام على المنبر فذكر السّاعة» وذكر 
ا أمورًا عظامّاء ثم قال: من أحبّ أن يسأل عن شيء فليسأل» 
فوالله لا تسألوني/ عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذاء قال 
أنس: فأكثر الأنصار البكاء» وأكثر رسول الله أن يقول: سلوني» قال: أنس 

م إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله ؟ قال: النار» فقام عبد الله بن 
حذافة فقال: من أبي؟ قال: حذافة» ثم أكثر أن يقول: سلوني» فبرك عمر 
على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبِمُحَمَّدٍ رسولا ؛ قال: 
فسكت رسول الله حين قال عمر ذلك» ثم قال النبي كَكلِ: والذي“ نفسي 


)١(‏ في (ص): داشمند. 

(۲) هو الإمام أبو حامد الطوسي . 

(۳) ينظر: قانون التأويل: (ص59") . 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) قبله في (ك) و(ص) و(ب): أولى» وضرب عليه في (د). 


۳4 
به قد غر فت عل الجة والدار قا فى عرفن هدا الخائط وآنا أضلي: 
فلم أرَ كاليوم في الخير والشر)'". 
[الاقتداء بأفعال النبى كله | : 
ومن الاعتصام والاتباع الاقتداءٌ بأفعال النبي ؛ 
فقد «اتخل البي E‏ من ذهب ونبذه » فبك الناس 9 خواتيمهم)”". 
وقد قال الجواب بِفِعْلِه في َة الصائم UT‏ 
وقد e‏ طلقا د عانًَا كا اَدُوا عَنّي مناسككم)”" ‏ 


وكا" ل مانا کار اتون ا لار قى ك 
کا 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) في (ك) و(ص) و(ب): ولبل. 

(۴) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر 4#: كتاب الجامع » ما جاء في لبس 
الخاتم» (؟/715)» رقم: (09١-المجلس‏ العلمي الأعلى). 

)٤(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الصيام» ما جاء في الرخصة في القبلة 
للصائم› ۷ رقم )۸۰۰ ي العلمي الأعلى) . 

(5) في (ك) و(د) و(ب): ل طلا ا 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر 4: كناب الحج» باب استحباب رمي 
جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء رقم: (۲۹۷٠-عبد‏ الباقي). 

(۷) في (د): ووجَامَاء وفي (ك) و(ب): وُجَامًا . 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه عن مالك ظ4: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر 
إذا كانوا جماعة والإقامة» رقم: (571-طوق). 


۳4٤ 


ومن الاعتصام تَرْكُ العُلوٌ فيما تقصر”" عنه قُوَى البشر عادة» فقد مر 
الب يخبل مود في الج لامراة قصلي :فإذا ملت تلفت به فكرهة: 
وقال: (إن الله لا يمل حتى تملوا». 

وقد قال أبو بكر: «أعمل بما عمل به رسول الله » وقال عمر: أعمل 
مما عمل به أبو بک : 
[العلماء المنذرون الميَلفُون]: 

وقد بيّن النبي الاستقامة وأخبر عن دوامها إلى أن تقوم السّاعة› 
فروى معاوية - واللفظ للبخاري - قال رسول الله: «من برد الله به حيرا 
بفقهه في الدين» وإنّما أنا قاسمء والله يعطي » ولن يزال أمرٌ هذه الأمة 
مستقيمًا حتى تقوم السّاعة » وحتن يأتي أمرٌ الله جل وعرً»“. 

وإذا قَوِيَتْ عِصمته ولزم السنة باتباعه واهتدى بهدي النبي كلل 
وأصحابه وتفقّه بفقههم وحصّل على جُرْء من الدّينِ فلا يخزنهء وليّبته 
ليله » ور به كما قال تعالى: #قِآؤلا تقر یں كل ورف مَنْهُمْ طايه 


لِيَتَمَمْهُوأْ بم الذي وَلِيُنَذِرُوأ فَوْمَهُمُر إا رَجَعْوَأ إِلَبْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحدَرُونَ» 
[العوبة:"15] ٠‏ 


)١(‏ في (د): يقصر. 

(۲) تقدّم تخريجه . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النفقات » باب حبس نفقة الرجل قوت سنة 
على أهله وكيف نفقات عياله» رقم: (708ه -طوق). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحبحه عن معاوية 4#: كتاب العلم» باب من يرد الله به 
خيرًا يفقهه في الدين » رقم: (١لا-طوق).‏ 


۳40 


ال هلناوفاة ري اف ا ات ريتك ات ,ا 
المعاش»" : 
والجهل » والنعيم والثواب» ولكنه فاضل بينهم » وفضل بعضهم على 
بعض » كل ذلك لتَدِمّ الحكمة » وتظهر السنة التي لا تبديل لها 

ومن «فوائد الشهيد أبي سَعْدِا"/ الزَّنْجَانِي): إن اسفن E‏ 
على مرائب ؛ فعوامّهم كالرعية للملك » والذين يكتبون الحديث كالحْرّان› 
والذين يدون في قلوبهم القرآن ران الذخائر ونفائس الأموال» والمفتون 
وَكَلاءُ الملك؛ لأنهم 0 عن الله وعلماء الأصول قراف وأمراء 
أجناده » والعباد كخاصّة”" حَضرته » المعدودون في أهل مؤانسته)”". 

ENE‏ مر بقؤله کاک كنار ا و 
والحديث . 

والذي عندي أن ا إلى حافظ مَل َم 

وَفَقَه©؛ فذلك الأعلى» > وإلى حافظ لم يَفْقَهُ ةنب ؛ فلك أفل سنه حا 

حسب ما تقدَّم بيائه في المكل الذي قال النبي با فيه: مكل ما بعثنى الله به 
من الهدى والعلم كمكل عدت أصاب ري الحديث . 
)١(‏ لطائف الإشارات: (۷۳/۲). 
(۲) في (خ): سعيد. 
(*) في (خ): فخاصة. 
)٤(‏ لطائف الإشارات: (۷۳/۲). 
(5) في (ك) و(ص) و(ب): يفهم ويفقه. 
(1) سبق تخريجه. 


[لادد/اً] 


۳4٦ 


[النافرون الرحّالون من المغاربة]: 

والتاثرة ااالوة الكتركون الملكرة رة در جه فا 
الحديث» وممّن كان بهذه الصفة في المغرب جماعةٌ نحو المائة» من 
أَجَلّهِم يق ! بن مَخْلَد» ومحمد بن وضاح"» أدخلا المغرب ما لم بُدْيلُ 
أحد“ قبلهما من العلم والفوائد الدينية” » والفقه العظيم والمعرفة الجمّة. 

ويد الملك بن يب" أدخل من المسائل ا 

ا e E‏ 0 
e‏ 0 
وَعر » لا سهل فیرتقی » ولا سَمِين فينتقى . 


(۱) في (خ): ارون 

(؟) الإمام الحافظ » العلامة الزاهد» شيخ الإسلام» بقي بن مخلد القرطبي» أبو 
عبد الرحمن » ذ١۲۷ه»‏ ترجمته في: تاريخ ابن الفرضي: e ١417/1١(‏ 
وجذوة المقتبس: (ص١7614-75)»‏ والعواصم: (ص7”55). 

(") الإمام الحافظ » المحدث المسند» محمد بن وضاح بن بزيع» أبو عبد الله) 
تم اه ترجمته في: تاريخ ابن الفرضي: (76/9-/09؟)؛ وجذوة المقتبس: 
(ص »)١51-١5٠‏ والعواصم: (ص55*): 

)٤(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب) و(د). 

(5) سقطت من (خ). 

(5) الإمام الحافظ » الفقيه الحجة» عالم الأندس» عبد الملك بيخ خيب سن 
سليمان» أبو مروان السلّمي» ت ۲۳۸ه» ترجمته في: تاريخ ابن الفرضي: 
(4/1ه-55*)» وجذوة المقتبس: (ص/0١408-4).‏ 

(۷) في (ك) و(ص) و(ب) و(خ): بجملها. 

)۸( في (خ): سواه. 


۳4%۷ 


وممّن أدخل العلم إليه وجلبه حتى أوقفه عليه أبو علي القالي» فإنه 
ملأها'" عربيّة » وأفادها”" منها ما لم يَدْخُلُ في حساب“. 


)١(‏ في (خ): ملأه. 

(۲) في (ك): أفاد. 

(۴) بعده في (ص): قال الفقيه أبو محمد عبد الله بن علي الأشيري -رحمه الله-: 
«أبو علي القالي هذا هو: إسماعيل بن القاسم بن عَيْذُونَ» بعين مهملة مفتوحة» 
وياء معجمة باثنتين » وذال معجمة بعدها» وواو ونون» ابن هارون بن عيسى بن 
محمد بق شليمان هوى عبد الملك ب مروان لس من امل :المقرت. الد 
ولكنه منهم إيطانًا» وأصله من المشرق» مولده بديار بَكْرِ» بِمَتازْجِرْدَ منهاء ولد 
سنة ثمائين ومائتين» ودحل بغداد سنة ثلاث وثلاثمائة» فأقام بها خمسًا 
وعشرين سنة» إلى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة » سمع أبا بكر بن درّيد» وأبا 
بكر بن الأنباري » وأبا بكر بن السّرّاج» وأبا بكر بن شُقَيرء وأبا عبد الله يفْطَوَئْ؛ 
وأبا إسحاق الرجّاج » وأبا الحسن الأخفش » وأبا محمد بن دَرَسْتُوه» وأبا 
جعفر بن فتيبة » وأبا عمر المُطَرّزء وأحمد بن بحيى التّديم» وغيرهم » وخرج من 
بغداد سدة ثمان وعشرين» ودخحل إلى الأندلس سنة ثلاثين وإثلاث] مائة» 
فأوطن قرطبة ؛ قاعدة الأندلس ومحل المّلك والإمارة بهاء لأمراء بني أميّة بهاء 
ا ا ديا ا هماه ات نهنا یا رت وا 
كتاب البارع في اللخة ؛ كتاب كبير يوازي كتاب الجمهرة؛ ولكنه أحسن وضع 
مبه » فإنه كله أو أكثره مقيّد الألفاظ » ومنها: كناب الأمالى له» وسمًّاه النوادر» 
عن ا ف ساس )"قن اما وهو کاب فرت عه في اريم 
مجلدات » ومنها: كتاب الممدود والمقصور» في مجلدين» وله غير ذلك» قرأ 
الناس عليه وسمعوا منه» واستفاد عليه َل كبير» صاروا به أئمة بعده» وتوفي 
-رحمه الله- في ربيع الآخر سنة ست وخمسين وثلائمائة)» انتهى كلام 
الأشيري » وينظر في ترجمة أبي علي القالي: تاريخ ابن الفرضي: -٠٠١/١(‏ 
)١‏ وجذوة المقتبس: (ص١-ه170؟),‏ 


۳۹۸ 


وممّن رحل وخاب”"» فلم يجلب لنفسه عِلْمّا ولا أفاد شيئًا َقَرٌ 


ينذخ الحا بالشاسئ: :وستو أن كر العاف ا" تسريه 
بسيماهي!؟ . 


)١(‏ في (د): دحل. 

(۲) في (خ): طلب. 

(۳) ذَكَرَ في مواضع أخرى من كتبه بعضهم» وسمّى فيها ثلاثة» وهم: منذر بن سعيد 
البلوطي » ومحمد بن مسرّة الجبلي» ومسلمة بن القاسم القرطبي» ينظر: 
العواصم: ( ص۸٦‏ ۳) › والمتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص98 ")2 
وتنظر دراستنا المترجمة باسم: افصول في التصنيف العقدي ومعالمه عند الإمام 
أبي بكر بن العربي)؛ مجلة الإبانة (الصّادرة عن مركز أب بي الحسن الأشعري 
بتطوان) » العدد الرابع » (8 9 (هار1١9م) ١‏ 

)٤(‏ قال الإمام أبو محمد الأشيري: اومن رحل من أهل المغرب ممن لم يذكره 
الإمام القاضي ابن العربي ط4 وإنما أشار إليهم » وكان ذكرهم فائدة بُقِيدُناها 
لو دَكَرهُمْ» لذكرهم نحن َم ما بدأ به من الفائدة» جماعة مشاهير» علماء 
بكل هَن من علوم الشريعة» وما يتعلق بها من علوم اللغة والعربية والغريب» 
وغير ذلك» قد ذكرهم خالد بن سعيد القرطبي » والكاتب أبو عبد الملك بن 
عبد البرء وأبو الوليد بن الفرضي » وأبو سعيد بن يونس المصري » وغيرهم» في 
تواريخهم في علماء الأندلس والمغرب. 
منهم: یحی بن يحيى الليشي » وزياد بن عبد الرحمن شََبَطُون ؛ ويحيى بن 
إبراهيم بن مُرّين» وعيسى بن دينار» وابنه أبان بن عيسى » وقاسم ببن أصبغ › 
ومحمد بن عبد الملك بن أيمن » ومحمد بن عبد السّلام الْخشَِّي» وطاهر بن 
عبد العزيز » وأخوه أسلم بن عبد العزيز » وأحمد بن خالد» ومحمد بن معاوية 
القرشي » وسعيد بن عئمان الأعُناقي » وعبد الله بن عبد المؤمن » ومحمد بن 
عبد الله بن مَسَرّة؛ المعروف بالجَبلي » ويحيى بن مالك بن عائذ» وعبد الله بن 
إبراهيم الأصيلي» وعبد لله بن محمد بن قاسم بن حزم التّمْرِي » وثابت بن = 


۳44 


يي 8 
[فوائد رحلة ابن العربي] : 
4 . 01 5 9 55 
والحمد لله الذي جعلنا ممّن رحل وحصل » وقيّد وبلغ" وأوصل » 
وأنذر بما لم يُنْذَرْ به من قبل . 
ومن الفوائد المذكورة: 
«كتاب ابن مَاكُولَا فى المُؤْتلف والمختلف»". 


= حزم العوفي السَّرَقْسْطِي » وابنه قاسم بن ثابت» وأبو بكر محمد بن مَؤْمّبٍ 
القَبْرِي » وأبو الولبد بن القَرَضِي » وأبو الوليد سليمان بن حَلّف الباجي» وأبو 
العباس أحمد بن عمر العُذْرِي ؛ وأبو عمر بن عبد البر التّمَرِي؛ وأبو محمد 
علي بن أحمد حزم » وهذان وإن لم يَرْحَلَا إلى المشرق ولا تجاورًا البحر فقد 
رَحَلا في أقطار صَقَع الأندلس » إمامان عظيمان في كل نوع من العلوم الدينية؛ 
وعبد الله بن سعيد الشنتجيلي » وغير هؤلاء ممّن يطول ذكرهم. 
ومن آخرهم ممّن رَحل ورّحل إليه وأصبح دعامة في العلم يُعدمد عليه الشيح أبو 
علي الحافظ الغسّاني » والقاضي الشهيد أبو على الصَّدَفِي. 
ومن شيوخنا الشيخ أبو جعفر بن عَزلون الأموي › وأبو الحسن بن موهب 
الجذامي » وأبو الوليد يوسف بن عبد العزيز بن الدبّاغ » والقاضي أبو الفضل 
عياض بن موسى » والإمام القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
المعافري شِيشُناء مؤلف هذا الكتاب» وهو من أقدمهم رحلة» وآخرهم مونّاء 
به خم الرحالون من المغرب رحلة وموتّاء توفي -رحمه الله- قريبًا من سنة 
خمس وأربعين وخمسمائة» وكان موته وموت القاضي أبي الفضل عياض 
متقاربّاء في أيام الفتنة المغربية» غَرِيبَيْنِ مُجْلَيَيْنِ عن أوطانهما وأهليهماء 
رحمهما الله ورضي عنهما وعن أئمة المسلمين»؛ انتهى كلام الإمام الأشيري . 

(۱) في (خ): نفع . 

(؟) هو: كتاب الإكمال في رفع عارض الارتياب عن المؤتلف والمختلف من 
الأسماء والكنى والأنساب» يرويه ابن العربي عدن أبي بكر بن طرخان = 


[لاكل/ب] 


£٠ 


كتاب «جُذوة المقتبس في تاريخ الأندلس)0". 

«(اختصار تفسير القرآن للطبري). 

(اتفسير القرآن)”2 للقشّيري ؛ المُسَمّى باللطائف والإشارات0» 
«أسماء الله)0 لابن فور . 


«أسماء الله)”" للقشيري٠/‏ 
«الأحافئة ال :ف مالف لدا وط 
5 0 2 ر فط 


= (فهرس ابن خير: ص174؟)» وهو منشور بتحقيق المحدث العللّاسة 
عبد الرحمن المُعَلّمِي اليماني» وكانت وفاة الأمير ابن مَاكُولَا غام ها هء 
ترجمته في سير النبلاء: (010/8-579/1). 

)١( _‏ سقطت من (د) و(ب) و(ك) و(ص). 

(؟) من تأليف الإمام الحافظ اين عبد الله محمد بن شوح 5-6 سمعه ابن 
العربي من أبي بكر محمد بن طرخان التركي » فهرس ابن خير: (ص۲۸۱). 

(۳) ذكره في قانون التأويل: (ص8١19-1١)»‏ ولم َي لمن هوء ولعله لأبي 
عبد الله محمد بن عبد الله الَخْرِي , أحد المجاورين بمكة » واسم كتابه: (البيان 
في تفسير القرآن)» فهرس ابن عطية: (ص؟57). 

)٤(‏ يرويه ابن العربي عن أبي سعد الزنجاني وأبي الفضائل بن طوق؛ وقد ذكرنا 
ذلك في السّفْرٍ الأوّل من الكتاب » والكتاب منشور في ثلاثة أسفار. 

(5) في (د): الإشارة. 

(1) من جملة الكتب التي لم يعفر لها على خبر» وأفاد منه السكوني في كتابه 
التمييز» فى موضعين: ( ق٣‏ ۲/أ)» و(ق١١٠/ب)»‏ وسمًّاه فيهما: الكتاب الكبير 
في الأسماء. 

(۷) هو: كتاب التحببر في علم التذكير» سمعه ابن العربي من أبي الفضائل بن 
طوق » فهرس ابن خير؛ (ص١/717)‏ ) وهو مدشور. 

(۸) سمعه ابن العربي من ابن الطيوري» فهرس ابن خير: ( ص۹ ۲۲)» وهو منشور. 


«السّتَنْ)”" للفزيابى . 
رم ٩‏ الأفراد) 20 للدارقطنى . 
«صحيح الحديث»“ للإسماعيلي. 


(انسخة أبي زكرياء يحيى بن معين من حديث يحيى بن يحيى 
الت 
«حديث هلال الحفار) . 


)١(‏ لا خبر عن وجوده» والفريابي هو: الإمام الحافظ الحجة» محمد بن يوسف بن 
واقد» أبو عبد الله الضبي» (۱۲۰-٠۲۲ه)›‏ سمع من الثوري والأوزاعي » وعنه 
البخاري » ترجمته في: سير النبلاء: 2»)١118-114/1١(‏ وكتاب السئن هذا ذكره 
له ابن نقطة في التقييد: (75/5). 

(۲) في (خ): الأفراد. 

(۳) نْشِرٌ بعضه. 

(4) اسمه: «المسند الصحيح المخرج على كتاب البخاري)» ولا خبر عن وجوده» 
وهو في أربع مجلدات » من تأليف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي الجرجاني » (۲۷۷-١۳۷ه)‏ » يرويه ابن العربي عن أبي المعالي 
ثابت بن بندار (فهرس الحَجْرِي: ص177)» ترجمته وأخباره في: العواصم: 
(ص4: )٥۳-‏ » وسير النبلاء: (95-999/15؟5). 

(5) قال ابن العربي في شأن هذه النسخة: «لم يسبقني إليها أحد»» العارضة: 
(090/9). 

(1) يرويها ابن العربي عن الإمام طراد الزينبي عن هلال الحفّار ت 414ه» فهرس 


أبن خير: (ص‌۲۰۹). 


ام أن عل ابو شاد : 
(اتسمية شيوخ مالك وسفيان وشعبة)”" لمسل . 
ف | 9 6 ل 1 المنا 49 
«(وفأة لشيوخ) بن دي . 
ا وسو 2600 
والسخة همام بن مه ) 8 
«كتاب الشجرة“»'' للجُورّجانى فى أسماء المحدثين. 


«المدخل إلى معرفة كتاب البخاري» للإسماعيلي. 


(۱) سقط من (د). 

(۲) له مشيختان؛ كبرى وصغرى» وهذه نشرت ؛ عن كل شيخ حديث؛» والأخرى 
فيها غواليه عن الكبان: وابن شاذان هو: الخ بن اح يي ايراج الجداذي 
البرازء المتكلم الأشعري ع مسند العراق» (۳۳۹-٥۲٤ه)»›‏ ترجمئه في: سير 
البلاء: (/818-415/11). 

(۳) يرويه ابن العربي عن ابن الطيوري » فهرس ابن خير: (ص555). 

)٤(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب) و(خ). 

(ه( في (خ): فائدة. 

(1) لعله الإمام الحافظ أبو الحُسین أحمد بن جعفر البغدادي » (۹-۲۵۷٠۴۳۴۳ه)»›‏ 
ترجمته في: سير النبلاء: (8537-5951/1). 

(۷) في (ك) و(د): المنادلي. 

(۸) يرويها ابن العربي عن ابن طرخان التركي وابن أبي يعلى الفرّاء» فهرس ابن 
خير: (ص8١؟).‏ 

(9) في (د): الشجر. 

)٠١(‏ يرويه ابن العربي عن هبة الله ابن الأكفاني » تقدّم ذكره في السَّفْرٍ الغاني من 
السراج » ونشر باسم «أحوال الرجال», 


۳ 


(اتسمية كل من روى عن مالك بن أنس 0 م آلف رجل» تالف° 
الخطيب . 


ضام 


«القَصْلّ للوضل المُدْرَج في التمل» له. 
«طبقات الفقهاء») للشيرادى: 

«أوهام البراذعي» لعبد. الحق. 
«الخصال)”” للعبدي . 

«الشَّامل )0 لابن الصبّاغ . 
«الأساليب)”" لأبي المعالي. 


)١(‏ قوله: «ابن أنس» سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(۲) يرويه ابنْ العربي عن الشريف ابن أبي الجن عن الخطيب البغدادي» وكتابه هذا 
لا خبر عنه في فهارس ذور الكتب وخزائنهاء والله أعلم » ينظر: فهرس 
الحَجُري: (ص117). 

(*) في (خ): تآليف. 

)٤(‏ الكتاب متداول منشور. 

(5) الكتاب منشور» والعبدي هو: أحمد بن محمد» أبو يعلى البصري» ت 4/89ه»ء 
ترجمته في: ترتيب المدارك: .)1١١-99/8(‏ 

(7) كتاب «التَّامل) في الفقه الشافعي » حُفَقَ بعضه في رسائل جامعية » ومؤلفه هو: 
عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد» أبو نصر الصيّاغ» الإمام العلامة» ت 
/ا/اؤهء وكتابه هذا يجوز أن يكون مما سمعه من شيخه أبي بكر الشاشي أو أبي 
منصور بن الصبّاغ » ينظر: العارضة: »)۱۹١/۳(‏ ترجمة أبي نصر في: طبقات 
الصّافعية: (179/6١-ع1).‏ 

(۷) يرويه ابن العربي عن أبي سعد الزنجاني » ينظر: المسالك: (181/7). 


ولاالغنية]0 له: 
(تعليقة ال ا 
اتعليقة أبي المطهّر المعداني) ؛ خطيب. أصفهان“. 


(المُسَجرٌ في نكت النظر» للحاكم الإِسْكَرَابَاذِي” السعيداني » في 
عشرين ورقة”" » بأدلة مسائل الفقه أجمع» لم يؤلف بَكرٌ مثله» يقول فيه: 
دليلٌ يغبت مائة مسألة » وهي : كذا وكذاء دلبل شتف فين مسالة : دليلٌ 
يغبت سبعين» دليلٌ يعبت سین" » دليلٌ يغبت عشرة» وتسميثها هكذاء 
عن تت المسائل كلها: 

«مُلْعَةٌ النظر) للخُجندي . 


.)416/18( هو كتاب: اغنية المسترشدين»؛ في الخلاف العالي » سير النبلاء:‎ )١( 

(۲) الفقيه العلامة الإمام » محمد بن ثابت بن الحسن» أبو بكر الحُجَنْدِي » نزيل 
أصفهان» ت ۸۳٤ه»‏ وكتابه هذا يغلب على ظني أن يكون من رواية ابن العربي 
عن أبي المطهر الأثيري الأصفهاني » بنظر: العارضة: (۲۹۷/۳)»› وترجمته في : 
طبقات الشافعية لتاج الدين السبكي: .)١70-١177/4(‏ 

(۳) أبو المطهر الأثيري سبق التعريف به في السّفْرٍ الأوّل. 

(:) في (د): أصفان. 

(0) الفقيه العامة الإمام » علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الحاكم» أبو الحسن 
الإستراباذي » وكتابه الذي ذكره ابن العربي لم أجده مذكورًا في غير هذا 
الديوان » ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي: (ه/:4 41-7 ). 

(5) في طُرةٍ بخط شيخنا الفقيه العامة الشريف سيدي محمد بوخبزة حفظه الله ونفع 
به: «كذا» ولعلها: في عشرين آلف ورقة)› وقول شيخنا متجه » والله أعلم . 

(۷) قوله: «دليل يغبت. ستين) سقط من (د) و(ك) و(ص) و(ب). 


«أسرار الله في المسائل)7" للدبُوسي » في عشرة أسفار. 

وقد كنت وَرَدْث من تلك الديار الكريمة سئة حمس وتسعين» فنزلثٌ 
لمات و فان وکت آذکر مها مسال EN‏ 
تحرّكت لذلك همّة» ولا نشأت عزيمة؛ | لالجل وا ع ا إذا 
سيلب قراءتها أو إعارتها أقول: هي من أواخر العلم» فإذا أخذتم أوائله“ 
مكنتكم”” منها» وتاقث نفسه إليها فرحل إلى العراق» وكتبها من مدرسة 
الحنفيّة بمدينة السّلام؛ وجاء بهاء وكان ذلك من جميل صنع الله معي ؛ 


5-4 


و 09 0 
فان ذهب لعفي" عن 9 ادا سفت لها ولما مضى من 
0 7 ع8 2 
أمثالهاء مما لا أجبره إلا بالرحلة مرة أخرىء فأعْلِمُتٌ بأن هذا الرجل 


جلبها» فاستدعيتها وجبرت ما فاتنى منهاء ولكن النسخة القى جلبها هذا 


)وى ا لاسراو التجنافل ی كلونة اسار كنار مدق فى و ا 
وأفاد منه ابن العربي في مؤلفاته ؛ «الأحكام)» و(التخليص»» والديوسي هو: 
عبد الله بن عمر بن عيسى البخاري الحنفي » أبو زيد الدبُوسي» العامة الإمام» 
ت ١"48ه»ء‏ ترجمته في: سير النبلاء: 2)071١/11/(‏ وينظر: معجم النراث 
الإسلامي: (؟/41١).‏ 

(۲) في (د): أوائلها. 

() في (د) و(ب): مكنم . 

)٤(‏ في (خ): به. 

)٥(‏ في (ك) و(ص): فإنها. 

(1) في (ك) و(ص) و(ب): بعضها. 

(۷) في (ص): نهب . 

)۸( فې (خ): عندي في الدار. 


إخدد/أًا 


٤*٦ 


و 
الرجل سقيمة ؛ لم يَغْرضهَا" بالآمٌ ولا قرأها على شيخ » ففيها سقم كثيرء 
فما سلم منها عندي صَحَّحَتْ منه» وبقي ما لم يكن عندي على سقمه 


والله بص لنا أدياننا وعلومنا برحمته. 


(الإكسير الأحمر»/ لقاضي العسكر”" في مسائل الخلاف. 
و«أصول الفقه) له. 


ا ابن عمو لل اضر مدهت الك و ون ۶ 
«تعاليق مسائل الفر ائض باختلاف معانيها إِلْقَاءٌ ودليلا» » تأليف أبي 
عبد الله القَرَضِي الشقاق الزاهد””) 


(۱) في (خ): يعارضها. 

(۲) في (ك) ز(ص): يصحح. 

(۳) ذكره ابن عساكر في التبيين: (ص۱۳۹)» وتاج الدين السبكي في طبقاته: (۳۷۷/۳)» 
قال: «كان أبو العباس هذا رجلا من أئمة أصحاب الحنفية » ومن المتقدمين في 
علم الكلام » وكان يُعرف بقاضي العسكر)» هذا الذي وجدتٌ في تعريف حاله» 
وكتابّه هذا الذي ذكره ابنْ العربي لم أقع له على خبر في ديوان آخرء والله أعلم. 

)٤(‏ يوجد بعضه في قريب من مائة ورقة» محفوظ في خزانة المخطوطات بطرابلس» 
ذكره له القاضي عياض في ترتيب المدارك: (4/9 5)» وكانت وفاة أي 
الفضل بن عمروس عام 46557ه. 

(5) قوله: (أ بي عبد الله) سقط من .(ك) و(ص) و(ب). 

() الفقيه العلامة المَرَضِي » الحسّين بن أحمد بن علي بن جعفر البغدادي » أبو عبد الله 
الشقاق: له تعليقة في الحساب » وتصانيف في الفرائعن» سمع منه أبن العربي في 
رحلته المشرقية» قال فيه: (شيخنا أبو عبد الله الشقاق فرضي الإسلام)» ذكره في 
الأحكام: (٤/٤۷٦۱)ء‏ والمسالك: (۲۲۲/۲)» توفي عام ١١0ه»‏ ترجمته في: 
الوافي بالوفيات: »)۲٠۲-۲۰۱/۱۲(‏ وطبقات الشافعية: (۷۳/۷). 

(۷) هذا آخر نسخة دار الكتب المصرية » ينقص من آخرها مقدار ست ورقات. 


(اختصار التقريب والإرشاد) للرازي"". الحنفي الإسكندراني'". 
«مدارك العقول"»“ لأبي المعالي. 

(البرهان)”” له. 

«المنخول» و«المنتخل) و«التعليقة») ارتي 

«شفاء الغليل» له. 


0-7 نامي" 


اتحقيق سوال الكش اا 


(نفى ال لابن الصبّاغ . 


. في (خ): للدارني‎ )١( 

(۲) في (خ): الإسكندري . 

(۴) في (خ): النقول. 

)٤(‏ قال ابن الذهبي (السير: 405/14): الم پتمه)» وذكره له أيضًا التاج في طبقاته: 
»)١77/5(‏ ورواه ابن العريدي عدن اي حامد الطوسي » ينظر: العواصم: 
(ص٦۳)‏ . 

(5) يرويه أبن العربي عن أبي حامد الطوسي وأبي سعد الزنجاني» ينظر: فهرس ابن 
خير: (ص9١9).‏ 

)٦(‏ هو كتاب: (شفاء الغليل في بيان مسالك التعليل»» ينظر: طبقات القاج: 
(/0). وهو منشور. 

(۷) ذكره له التاج السبكي في طبقاته: (577/5)» وقال: «عَوْرٌ الدَّوْرٍ في المسألة 
السُرَيْحِية » وهو المختصر الأخير فيها؛ رجع فيه عن مصتفه الأول فيهاء المسمّى 
بغاية الغور في دراية الدور) » ومنه نسخ خطية كثيرة. 

(۸) سقط من (ك) و(ب). 


وو 5 0 
(اتحقيقها) لشيخنا أبى بكر الشاشى . 


«العقيدة النظامية)20 . 

«الجامعان ؛ الجلي والخفي)”" للإسفرايني”” ؛ عشرة أسفار. 
«الأوسط )0 لأبي المظفر ؛ صاحبه. 

١(غِيَاتُ‏ الاقم في الِْيَاثِ الظُلّم) لأبي المعالي. 

«المِحَكٌ) . 

«(المعيار) . 


«تهافت الفلاسفة). 


(1) سمعها ابن العربي من الإمام أبي حامد الطوسي » ينظر: العقيدة النظامية -نسخة 
الإسكوريال-: (ق"؛ /أ) » وفي آخرها (ق78/أ): أن ابن العربي كتبها ببيت 
امقس هام ۸ه وتهرث تسا حرق الفقيه العامة كيد اة 
الكوثري . 

(۲) هو كتاب: «الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين»» وهما جامعان؛ 
جلي وخفي » وأفاد منه السكوني في كتابه «التمييز»» ويتّصل ابن العربي بكب 
الإسفرايبني من طريق الإمام أبي سعد الزنجاني » عن أبي المظفرء عن مؤلفهاء 
ينظر: طبقات الشافعية: »)٠٠١۷/ ٤(‏ ووقع في الطبقات (555/4): «الحَلّي في 
أصول الدين» » وهو تصحيف » صوابه: «الجَلِينٌ في أصول الدين»» والله أعلم . 

(۳) في (ك): الإسفرائي. 

)٤(‏ هو كتاب: «الأوسط في الاعتقاد» لأبي المظفر الإسفراييني » منه سفران بخزانة 
نظام يعقوبي » وكانت من جملة مخطوطات الكتبي محمد احنانة » عرّفت بها في 
تقدمتي للكتاب المتوسط في الاعتقاد: (ص/-؟ ؛) . 


۹ 


«الأرباع في شرح الزهر"“». 
«إعجاز القرآن» للخطابي . 
(إعجاز القرآن» لابن الطيّب القاضى . 


(نقض التسديد)”" لعبد الجليل . 


(الاقتصاد”" في الاعتقاد) . 

ا نَقْضٍ التَمْهِيلٍ لطي » لمهدي الورّاق2)0. 

«استدرالكُ) أبي عمرو الزاهد على ابن فببة في غريب الحديث“. 
أفضل الومي» لان شاه 0م 

(الفقيه والمتفقه) للخطيب . 


)١(‏ في (خ): الزاهر» وفي (ص): (الزهد). 

(۲) كتاب «التسديد في شرح التمهيد» لعبد الجليل الرّبَعِيِ القَرَّوِيء كان حبًا عام 
هه وتَقْضُه هذا لم أهتد إليه ولا إلى صاحبه. 

(۳) في (خ): الانتصار. 

)٤(‏ اسم كتاب الطبري هو: «التجريد في نقض التمهيد), تَقَضَ بزعمه كتاب 
لالتمهيد) للإمام أبي بكر الباقلاني » وصكف الإمام العلامة أبو القاسم مهدي بن 
يوسف الورّاق كتابًا في نقضه » ومهدي الورّاق هو من شيوخ ابن العربي الذين 
لقيهم بالإسكندرية عام 446ه» ينظر: فهرس ابن خير: (ص٠١٠۳)»‏ وشرح 
الإرشاد للمازري: (9/ق"/]). 

(0) قوله: «استدارك أبي عمرو الزاهد على ابن قتيبة في غريب الحديث» سقط من 
(ك) و(ص). 

(5) يرويه ابن العربي عن ابن الطيوري » فهرس ابن خير: (ص؛ 5*). 


5٠ 

«المجلة“»" لأبي عبيدة معمر”" بن المَتنّى . 

وان الغربينة والأشهار جملة كببرة مما تعود إلى سير الشرآن 
والحديث . 

وجَرّدْتٌ منها جملة عظيمة في: 

اا ا فی الیل 

(معجزاتٌ محمد ألف معجزة) . 

«قانون التأويل). 

«شرح المشكلين»). 

«الناسخ والمنسوخ). 

و«الأحكام». 1 

«سراج المريدين ؛ في القسم الرابع من عِلْم التذكير». 

(المحصول». 

«التمحيص). 

(العرواصم من القواصم»). 


«شرح الترمذي»). 


() اف :الج 

(۲) يرويها ابن العربي عن ابن طرخان» واسمها: «المجلة في الأمثال»» فهرس ابن 
خير: (ص١57)؛‏ وذكرها له ابن حَلَّكَانَ في وفيات الأعيان: (۲۳۹/۰). 

(۳) سقط من (ك) و(ب). 

)٤(‏ سقطت من (ك) و(ب) و(ص). 


«(المتوسط في الاعتقاد). 

«عوالي'" الحديث) ؛ جملة وافرة. 

نال يدملة E E‏ ووسةا يم ناك E‏ ف ليه 
وتفقهت فيه وبه » وأنذرتك.”” ' په» اقتداء بمن تلزمني طاعته؛ َير E‏ 
وأكرم البدو والحضرء ورغبةً في أن ا لله عنهم وبشر بهم؛ 
والله ينفعني وإياكم برحمته. 

وقد قال الله في القرآن العظيم: لالَانذِرَكُم يه وَمَنْ َل [لأسم:.]» 
كنا به ا فك عن عا امال و ی ی 
تسمع منکم» . 
[فضيلة الإسناد]: 

والله كرّم هذه الأمة ا غيرّهاء/ فاحذروا أن 
تلكو سلف البيود ا بغير إسناد» فتكونوا”" سَالِيِينَ 
لنعمة الله عن أنفسكمء مُطَرَّقِينَ للتهمة”" إليكم » وخافضين لمنزلتكم» 
ومشتركين مع قوم لعنهم الله وغضب عليهم ؛ وراكبين لهم » وقد حذركم 
النبي بي عنه» وأنذركم به» والنبي نذير بالعقوبة » بشير بالغواب » والتّذارة 


)١(‏ في (خ): عدلاء. 

(۲) في (خ) و(ب): وافرة. 
(۳) في (خ): أنذركم به. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

)٥(‏ في (ب) و(ص): فتکونون. 
(1) في (ب): التهمة. 


[14/ب] 


1۲ 


رد 
0 


قل البشارة» قال الله تعالى: هنذا بلع لاس وَلِيُنْدَرُوأ يوء [لبراهيم؛ه] » 
فالحجة ظاهرة» والداعي يادي » وَالمُهْلَةُ ممّسعة» والرسول ميلح » وخلفاؤه 
المؤدون لسُنَّيهِ فائمون بأمره» والقيام بالإجابة ممكن » ولكن القسمة سابقة› 
والتوفيق مبذول لقوم؛ ممنوع عن آخرين» والربٌ فعّال لما يريد» وعلامة 
النجاة القبول والامتئال» وعلامة الهلكة الإعراض والإدبار» وهذه الصفة 
هي أكرم الأسماء وأوعبها وأوعاهاء والله يجعلنا وإيّاكم من أهلهاء ويخلع 
علينا مّلَاءة فضلها برحمته. 
وإذا كان كذلك دعي في ملكوت السّماوات «عظيمًا» . 


۳ 


العظبه!": وهو الاسم [الحادي والعشرون| والمائة" 


وإن کان حقير الشَّارة والذات» قال النبي كَللِ: «رُبّ ابر ذي طِمْرَيْنِ 
لا يؤبه له لو أفسم على الله لأبرًّه»"» وقد كان أسامةٌ أسود أفط ۵ 
والنبي يمسح رُغامه » ویم دمه“ . 

وقد بينّا في كتاب «الأمد»" معنى العظيم في السماء» وأن العرب 
تستعمله في المحسوس في كثرة الأجزاءء وتَعَبّرٌ به عن كثرة المعاني» 
كشرف المقدار» وسعة المعرفة » وصرامة القلب في الله؛ وقوة الخاطر في 
النظر» فتقول" في الأوّل: عظيم الجسم » وتقول: عظيم القدر. 

وقد يكون عظيمًا فوب ا ا 0 
لأبي ذَرٌ: ني" أراك ضعيقًاء وإئي أَحِبٌ لك ما اجب لنفسي » وأكره لك 
ما أكره لنفسي لا ارت علن انين » ولا مرلن على مال ب شی )۹ . 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص). 

(۲) في (ك): المُوَن عشرين » وفي (ص): الثاني عشرء وفي (ب): الحادي عشر. 

(۳) سبق تخريجه . 

)٤(‏ في (ص): أفطس أسود. 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات: (1//4ه). 

(5) الام الأقضى ك شه رقن وامبووتة 1 : 

(۷) في (ك): فنقول. 

(۸) في (ص): 1 . (9) سقط من (ص). 

)٠١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذَرٌ 4#: كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة 
بغير ضرورة» رقم: (1875-عبد الباقي) . 


وكان قوبًا في العبادة؛ ضعيقًا"“ عن تدبير الخليقة » قوبًا في الطاععة 
TET‏ كان تر ما اذنن 
وجه» ضعيفًا في آخر. 
فضائاً أ الأ انه ] : 
[فضائل أبي موسى الأشعري 82 | 

وهذا أبو موسى اللأشعري قوي في الإمارة» قوي في العبادة» | عطي 
كيس فَطِنٌ» وظنّ الأدباء بما كذبوا عليه في «التواريخ» أنه ضعيف الرأي»› 
عَقُولٌ عن سُبْلٍ النظر؛ بما جرى بينه وبين عمرو» وتلك الحكاية على 
وجهها التي أوردها الأدباء والمؤرخون كث "» وقد قال أنس: «أرسلني 
أبو موسى إلى عمرء فأتيته فسألني عنه » فقلت: تركته ملم الناس » فقال: 


29 


أما إنه كَيّنٌء فلا تَسْمِعْهَا لاه . ْ 


ورلاه 00000 إلى اليمن أميرًاء وجعله قَرِينَ 
معاد . 


وقال عَلِيمٌ فيه: «أبو موسى صَبعَ في العلم صَبْعَة)(©. 

وقال أبو موسى: «كان العلم فى ستة من أصحاب رسول الله نصة 
ااا ل ل نصفهم 
أهل الكوفة ؛ عمر» وعلي » وعبد الله » وأبو موسى» وأبَي » وزيد بن ثابت». 


)١(‏ قوله: «قال النبي صلى الله عليه لأبي ذر: إِنّي أراك ضعيقاء وإِنّي أحب لك ما 
أحب لنفسي » وأكره لك ما أكره لنفسي »لا تأمرنّ على اثنين» ولا كَوَلَيَنّ على 
مال تيم » وكان قويًا في العبادة » ضعيفًا» سقط من (ب). 

(۲) ينظر: العواصم: (ص9:-١70).‏ 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات: (۲۹۸/۲). 

.)۲۹۹/۲( أخرجه ابن سعد في الطبقات:‎ )٤( 


/154[ 


+ 5 
[عظمة أبي الدرداء | : 

وكان أبو الدرداء من العظماء» قال معاذ حين مات: «التمسوا العلم 
عند فلان وفلان)2”2© » وَدَكرَ أبا الدرداء. 


: 5 و 
وقد روي عن أبي الدرداء أنه قال: «سَلونِي ) فوالذي نفسي بيده لئن 


فقدتموني لتقد رجا عظيما من أمة محمد . 


« 2 حففة ١ل‏ شل 
e‏ من هذا أن العظيم القدر هو الممتعل للأمر» المجتنب 
للنهي › اا م للحُرمة» المتعدب للخدمة» المُتَمَكَن المعرفة » القائم 
بالمصلحة › التالي من الأولياء للأنبياء ذ في المرتبة؛ بالصدق والصلاح 4 
والمواظبة على المحافظة على الحدود والإلحاح» فحينئذ يكون «مُفْلحَا) . 


(۱) طبقات الفقهاء للشيرازي: (ص47)» وتاريخ دمشق: (171/410). 
(؟) طبقات الفقهاء للشيرازي: (ص87). 

(۳) في (ب) و(ص): فتنځل . 

)٤(‏ قوله: اللحرمة » المنتدب» سقط من (ص). 


٦ 


المَمْلحٌ: وهو الاسم [الثاني] والعشرون والمائة"“ 


وقد علقه الله على شروط ؛ 

أوّلها: التقوى » فقال: وَانَّمُوأ أله لَعَلّكُمْ تُفْيِحُونَ4 إل عراد:.٠٠]‏ 

فلن على خصال عشر» فقال: قد فلح ألْمُومِبُونَ ألذين هُمْ بي 
صَّلاتِهِمْ شون إلى آبخرها [المرنن:١-1)‏ + 

ETE,‏ الهجرة فقال في المهاجرين: : #قااؤنيت هم 
الْمفلخو a‏ ا کت 

عاق مع التقوى على أربعة أفعال: هُدئ لَلْمُتَفِينَ ألذِينَ يُومِنُونَ 
بِالْعَيبٍ ويُه يقيمون أ لصّلَْةً وَمِمًا رَرَفَْهُمْ 38 بُنمِمُون* [ [البقرة:٠-۲]‏ 4 

واه على التزكية فقال: قد فلح من تَرْكّئ وَذْكَرَ إمسْم رَو 
صلی [الأعلى:14١16-1]‏ ؛ 

ومتعلقاته فى القرآن. والحديث كثيرة» وقد سردناها فى «الأنوار». 

وبعد الرغبة فى ذلك كله وصِدُقٍ النية فيه والعمل به يكون (مُفْلحا). 
)١(‏ سقط من (ك) و(ص). 
(۲) في (ك): الحادي والعشرون» وفي (ب): الثقاني عشر» وفي (ص): الثالث 


عشر. 
(۳) في النسخ: وأولئك . 


1¥ 


ودخل 1 على رسول الله فقال: «أفلح وجة أبي 
اليقظان» فقال: ما أفلح ولا أنج<ء فقال: وما ذلك""؟ قال: لم يزل 
المشركون حى أعطيتهم/ الذي أرادواء قال رسول الله: إن استزادوا 
رذ)0". 

وفي الصحيح: «أن النبي لما دحل عليه رجل يُسمّع دوي صوته ولا 
بُفقّه ما يقول » فسأله عن الإسلام؛ فبيّن له الأركان» قال له: هل على 
غيرهن ؟ قال: لاء إلا أن تتطوّع”©» قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنتققص 
منهء قال: أَفْلَمَ إن صدق)9). 

وأرسل رسول اله عبد الله بن ايس إلى سفيان بن خالد فقتله بعرفة» 
وحَرٌّ رأسه» فدخل غارًاء وخرج الطلب وراءه؛ فوصلوا إلى الغار فنسج 
العدكبوت عليه» وبلغه رجل منهم معه نعلان وإداوة» فقال لهم: «هذا غار 
ليس فيه أحد» وترك الإداوة والنعلين هناك*)2 فخرج عبد الله وهو يبكي 


)١(‏ في (ص): ذاك. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن شبة في أخبار المديدة مرسلا: (؟/87)» وبنحوه ابن 
سعد في الطبقات: (/1؟)» والطبري في تفسيره: (٤۱/٠۳۷-التركي)‏ ؛ 
بأسانيد مرسلة» قال ابن حجر (الفتح: :)۳٠۲/١١‏ «وهذه المراسيل تقوي 
بعضها بعضًا) . 

(۳) في (ب) و(ص): تطوّع . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن طلحة بن عبيد الله #: كناب الإيمان» باب 
الزكاة من الإسلام» رقم: (45 -طوق) . 

(5) في (ص): هنالك . 


|۱۹۹ /ب] 


1۸ 


حَرّ تهامة والحفاء» فوجد النعلين والماء» وسار حتى بلغ الدبي كله ووجد 
رسول الله في المسجدء قال": «أفلح الوجهء قلت”": أفلح وجهك يا 
رول الله فوضعث© راه بين يديه :وأخيرقة خبري + تدقع إل معنا 
وقال: تخصر بهذه في الجنة؛ فإن المختصر بها قليل » فدفنت مع عبد الله 
في أكفانه)”” . 


5 و 
وقال ابن عباس: «سمعت النبي يقول: أنا فَرَطكم على الحوض» من 
ورد علي الحوض فقد أفلح)”" » وذكر الحديث. 
وإن شئت أن تذكر المفلحين بصفاتهم فالقانون عندك إن شاء الله. 
1 ل 5 3 5 2 
وتحق عليك - وقد وصلت إلى هذه المرتبة - أن تكون عارفا 
.بمقدار نفسك» مُبَمَطيًا لوحدتك› فإك «غربب» . 


)١(‏ في (ب) و(ص): فقال. 

(۲) في (ص): فقال. 

(۳) في (ص): قال: فوضعت . 

)٤(‏ في (ص): الرأس. 

(5) أخرجه بلفظ قريب منه ابن حبان في صحيحه: كتاب إخباره هة عن مناقب 
الصحابة » ذكر عبد الله بن أنيس طا رقم: (١٠1/ا-إحسان)»‏ وينظر: سيرة 
ابن هشام: (771-777/5)؛ وطبقات ابن سعد: »)۳۹۹/٤(‏ ولم أجده كما 
أورده ابن العربي » وفي بعض الأصول: اخالد بن سفيان»» وفي طبقات ابن 
سعد: «سفيان بن خالد»» وكذلك في فتح الباري: ›)٤۳۷/۲(‏ والله أعلم. 

)٩(‏ أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه عن ابن عباس 9: (۱۲/)» رقم: 
(68١؟١).‏ 


۹ 


المَر يب ": وهو الاسم [الثالث |(" والعشرون والمائة 


وأشدٌ أنواع الغربة قَفْدٌ النظير» وعَدَمٌ المساعد» والاضطرار إلى 
صحبة الجاهل . 
52010111 0 . 
[غزبَة بَفِيّ بن مَخلد]: 
فهذا بَقِينٌ بن مَخْلّد من حُنَّاظٍ الأمة؛ رحل إلى المشرق واغترب فيه 
مدة» ولقى أحمد بن حنبل وعبد الله بن أبي شيبة» وأككرٌ من الشبوخ 
والرواية”؟ » وجلب ما لم يجلبه' أحدء ولا يُجلب”" في ظني » وعند 
وضو تاوت إل المطاليات ) رصت عليه الجماعات ؛ وعم على 
صاحبه في الرحلة والغربة محمد بن وضاح" أن يكون معهم عليه» فقال: 
وما عسى أن أقول فيه وهو من هو؟ فقيل له: تحيّل» ولم يْرَ أن يخرج عنهم 
لق کان عرفا کیا لرا يه كدب یاون عليه أن عو ماک وک 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص). 

(۲) في (ك): الثاني والعشرون» وفي (ص): الرابع عشرء وفي (ب): الثالث عشر. 
(۳) في (خ): الرواة. 

)٤(‏ في (ص): يجلب. 

(5) في (خ): وجلب ما لم يجلبه غيره فيما يغلب في ظني . 

(5) في (خ): عليه. 

(۷) في (ك) و(ب): محمد بن وضّاح في الرحلة والغربة إلى أن يكون. 


[1v] 


١ 


بذلك أنه روى أحاديث ضعاقًاء فاقشنع منه بذلك» /واستظهر عند الأمير 
بشهادته » ودفع الله عنه بصلاحه على وجه طويل9. 
0 2 سرى اس 
[غربة محمد بن مَوْهَب]: 

وقد اغترب في طلب العلم محمد Eel‏ وعد أب رد 
الباجي لاء ولم بوذ وعاد» فلمًا تكلم بشيء مما كان عنده وقال: (إن 
ال هه کا روھ واو 

2 
O 20‏ 
[غربة أبي الوليد الباجي”"]: 

وهذا أبو الوليد الباجي رحل أَبْعَد > وجلب عِلْمًا جا“ » وقرئ عليه 


(۱) في (ص): قبع . 

(۲) أفاد من هذا الموضع ابن الأزرق في روضة الإعلام: .)۸4٠-۸۸4/۲(‏ 

(*) ينظر: تاريخ ابن الفرضي: »)١55/١(‏ وتاريخ دمشق: .)705/1١(‏ 

. في (ص): أبو بكر محمد بن موهب‎ )٤( 

(5) الفقيه الإمام » المتكلم آلا بن ر التجيبي » أبو بكر القذري › 
تدده 6ه»ء شُهِرَ عنه القول بنبوة النساء» وكان الأصيلي بواليه وينصره» مع 
جماعة من نحارير علماء الأندلس» وله في العقائد تواليف كثيرة» وله شرح 
لرسالة شيخه ابن أبي زيد القيرواني » ترجمته في: جذوة المقتبس: (ص/11١-‏ 
١34‏ )» وترتيب المدارك: »)١191-14848/190/(‏ والصلة: (؟1/؟97-؟17). 

. في (ص): ابي الوليد سليمان بن محلف الباجي المالكي‎ )١( 

(۷) الإمام الحافظ الحجة» والمتكلم القطار غل لان أمل الحق» شيخ الإسلام؛ 
وعالم الأندلس» سليمان بن حلفي التُجيي » أ بو الوليد الباجي» -4٠07(‏ 
هك واتسالة التي جره رن العربي عه الف اا بو الوليد كتابًا ترجمه 
باسم: اتحقيق المذهب في أن النبي بيه كتب)» سيرته في: ترتيب المدارك: 
(۱۲۷-۷)» والصلة: (۲۷۸-۲۷۷/۱)» وينظر: العراصم: (ص507") . 

(۸) أفاد من هذا الموضع ابن الأزرق في روضة الإعلام: (؟/840). 


۲١ 


البخاري وفيه: «أن ی ساو شيل وغل فين د 
قوله: «کتب»؟ فقال: على النبي » فقيل له: وكتب بيده؟ قال : نعم ؛ ألا 
ترونه يقول في الحديث: «فأخذ رسول الله الكتاب -وليس بحسن يكتب- 
فكت هذا ا فاش ا عة ماد رسو افا اعرا و 


تكذيب وتعطيل علیه“ » وانتدب لہ جاهل من المقرئیں"» فأخبرنى أبو 


(A) 


محمد عبد الله“ بن أبي عصام'" بالمسجد الأقصى قال: «رأيته يصيح في 


المسجد الجامع وين بالزندقة إليد0٠.‏ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلح» باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن 
فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه» رقم: (599؟-طوق). 

(۲) في (خ): وكتب. 

(؟) في (ص): فقال. 

(4) في (ك) و(خ): قضى . 

(5) في (ص): إليه. 

)١(‏ سقط من (ب) و(ك) و(خ). 

(۷) في (خ): المقربين. 

(۸) لم يرد في (ص). 

(9) لم أهتد إلى معرفته. 

:)/"٤١-بإ/‎ ٣٤٥ق قال الحافظ ابن دحية (التنوير في مولد السراج المنير:‎ )٠١( 
(ذَكرَ عمر بن شب في كناب الاب له: أن البي بي كتب يوم الحديبية بينده؛‎ 
ونَحًا في قوله إلى أنه قصد الكتاب عالمًا به في ذلك الوقت» ولم يعلمه قبله›‎ 
وأن ذلك من جملة معجزاته أن يعلم الكتاب من وقته ؛ لأن ذلك حرق للعادة»›‎ 
وقال بهذا الفول بعض المحدثين ؛ منهم: أبو ذَرٌ الهروي» وأبو الفتح‎ 
النيسابوري » والقاضي أبو الوليد سليمان بن خلف اللَخْمِي المالكي الأندلسي»‎ 
وصيّف في ذلك كتابًا» وقبل: إنه كتب ذلك اليوم غير عالم بالكتابة ولا مُمَيّرِ‎ 
= لحروفها ؛ لكنه أخذ القلم بيده فخَط به ما لم يميزه هو» فإذا هو كتابٌ ظاهة‎ 


۲ 


يد أن الأمير كان مُكتَينًا » فدعا الفقهاء إلى المسألة ؛ فاتّفقوا على أن 
هذا القول كَفْدٌء فاستظهر الباجي ببعض الحجة في ذلك» وقال للأمير: 
«(هؤلاء جهلة» ولكن اكتب إلى علماء الآفاق”")» فكتب إلى إفريقية 
وصقلية”؟» فجاءت الأجوبة بتصديق الباجي وتصويب قوله»› وكان من 
قوله: «إن النبي الأمي بجوز أن يكتب بعد أنه فيكون ذلك من 
معجزاته””» ولا يطعن أحد بذلك عليه ؛ لأنهم قد تحققو ا عه نم 
شاهدوا معجزته)”” » فوقفواء ولم یطعدوا ولا آمنوا» حتى فاء فضل الله 
عليهم في وقت آخرء وهذه حكمة الله في خلقه؛ وابتلاؤه لحَمَلَةِ علمه» 


والعاقبة للمتقيه”©. 
قال الإمام الحافظ" 4#5: ويتعلّق الغريبٌ باسم «المُفْرد»“ الذي 
مير بر آله ؛ فإنه إذا كان بهذه الصفة لم يجد نظيرًا » ولا عاين لنفسه 


O ا‎ E aT 
LEGS aE الأصولي » قال القاضي أبو الوليد:‎ 
تعلم), ثم رَد ابن دحية اعتلالات المجيزين لكتابة النبي ب » وبين ضعفهاء‎ 
.(EAI- EA) : وكذلك فعل أبو القاسم السهيلي: الروض الأثف‎ 

. في (خ): العلماء بالآفاق‎ )١( 

)١(‏ في (ص): صقلية وإفريقية. 

(۳) في (ك): معجزته . 

)٤(‏ سقطت من (ص) و(ب). 

() تحقيق المذهب للباجي: (ص .)75١١‏ 

(5) أفاد من هذا الفصل الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: .)۲۷٠/۳(‏ 

(۷) في (ب): قال الإمام رحمه الله » في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي . 


(8) مر ذكره في هذا السَفْر 


Ah 


مشاركًا» وقد تقدّمت روايتنا للحديث: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 


سبيل» » وفى الحديث: «طوبى للغرباء» » وقال صلى الله عليه" : «بداً 
الإسلام غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأً» . 


[حقيقةٌ الغريب] : 

وهو اسم عزيز» وأصله في العربية: البعيد؛ فإنه بَعْدَ عن الأهل 
والولد» وربما المال» وقد النظير في العزَْة أعظمٌ من كَقْدٍ هذه الغلاث 
المتقدم ذِكْرُها ؛ فإن الرجل إذا كان في غير أقرانه/ كان ذلك سبب هوانه. 

وقد سمعتم حَالَ من تأخر موته من الصحابة وقد ذهب أقرانهم كيف 
كانت حالهم؛ كسهل بن سعد السّاعدي» وأنس بن مالك» ومن عَمُرَ 
طويلًا ؛ فإن أراد الحق لم بجد له عاملاء وإن طلب العلم لم يُلْفٍ به 
عارقا» وإن تعرّض للطاعة أو عرّض بها لم يُبْصِرْ فيها راغبًا. 

قال علماؤنا - رحمهم الله -: المعنى في قوله: «بدأ الإسلامٌ غريباء 
وسيعود غريبًا)”*: أنه بدأ في واحد؛ وهو المصطفى » ولما يزل يُنْمَى حتى 
أكمله الله ؛ فلمًا استأثر الله برسوله وأخذ في النقصان لا بد له أن يرجع إلى 
واحد» ثم إلى العدم » وقد أنذر به الصادق في قوله: «لن تقوم السّاعة حتى 


(۱) تقدّم تخريجه . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4: كاب الإيمان» باب بيان أن 
الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبّاء رقم: (50١-عبد‏ الباقي). 

(۳) في (ب) و(ص): كله . 

. هو الحديث السّابق‎ )٤( 


(0) سبق تخريجه. 


"2 


لا يقال فى الأرض: الله > الله )۰ يعن : لا نبقى فيها مؤمن» كما تقدّم 
اش , 

وأوّل غريب وقع في الإسلام أبو در وقصته مشهورة. 

Aor‏ نري 

وسَرْدهم'" طويل . 

3 اي | 5 العر 0 
غربة ابن العربي ]۰ 

وعَجِلّث”" علي الغربة ا تقر اناه و نينا تج الجن 
عشر عامًا كني في أهلي ومالي ؛ طَيّيّا عيشي » ناعمًا بالي» مُيَسَّرًا لي في 
جميع أحوالي!” وآمالي » وكان لي هنالك" 00 صِدْقٍ ‏ وأَمّ من غير 
مَڏق» جت من أقاصي المغرب”"» وأقبل من أقاصي المشرق”*"» والتقينا 
على موسطة من الأرض » من من البلاد”""؛ وَسَطٍ في الخيار » فالتقينا 
على الطلب» وكا كما قال الأوّل: ' ش 


. تقدّم تخريجه‎ )١( 

(۲) في (ب): بيانه. 

(*) أي: الغرباء. 

.)۸۹۱-۸۹۰/۲( أفاد من هذا الفصل ابن الأزرق في روضة الإعلام:‎ )٤( 

(5) في (ص): عجّلت. 

(5) سقط من (ك) و(ب). 

(۷) في (خ): هناك . 

(۸) في (خ): صديق صاحب صدق. 

(9) في (خ): المغارب. 

(۱۰) في (خ): المشارق. 

)١١(‏ في (خ): بسطة. 

(۱۲) في (ك): جئت من أقاصي الأرض سطة من المغارب» وأقبل من أقاصي 
المشارق » والتقينا على موسطة من البلاد. 


نزانا E‏ فشكي متك 
فقالك:وارشت انب المثر :دو : 
لان نتن ال EE‏ 


6 

لأَيّة أَرْض آَم من الرّجُلان؟ 
ى و 2 

ر تثميم وأميا أسر ني فيم أن 

وقد بلتقي الشتى فبأتلفان“ 


ثم قدّر الله أن عُدْتُ إلى مسقط رأسي » فذهب أنسي » وأرجو أحسن 


العاقبة ؛ فإنه لم يُرجعني إل > حَقٌّ الوالدة» وصِرْتٌ الآن غريبًا بين قومي» 
وقد كدت غريبا , اا فيك يورا امور لاو بد حا قله 
وذلك لفساد النيات » وقلة الإنصاف » واعتقاد المنافسة » ونبد التواضع 


للشرف» والعناد للحق . 
أليس غريبًا أن يؤمل طاعة 
يباعدك الأدنون في كل حالة 
OE‏ تدس ES‏ 
غريبٌ عن الإخوان في كل فرقة 


واف الوخاتواارمتان اة ٣.‏ 
ويمسح عِطْقَيْكَ الرجال الأبعة ۷1 


تَكَتَقَكَ الغاوون؛ واش وحَاسد 
عو ¢ 
إذا عظم المطلوب قل المساعد؟ 


كنت بالمقكدئة“ أصلي المغرب في مسجد شيخنا سلمان الْقَيْسَّراني 


(۱) في (خ): بيننا. 


(؟) الأبيات من الطويل » وهي في معجم الأدباء: »)٤۷٤/۲(‏ وؤفيات الأعيان: 
(5/")» والذخيرة: »)١77/1(‏ أنشدها ابن الأعرابي. 


(۳) الأبيات من الطويل » الأخير للمتنبي مضمّن» وقد مر » والأولى لم أجدها 


(:) في (ص): المقتدرية » وهي تصحيف . 
المقندية# من معلات خاد فة إلى 


أمير المؤمنين المقتدي بالله» وبها كان 


قصر الخليفة › وبها كان مُقام الإمام ابن العربى ووالده ببغداد» بجوار نهر 
3 7 
المُعَلى » ينظر: فهرس ابن خير: (ص7١0)»‏ ولم يعد لها وجوةدٌ اليوم. 


٦ 


الإمام الزاهد"» فلمًا قضينا الصلاة رَكَحَّ إلى جانبي الإمام سلمان» وإذا 
بقائم يقول في المسجد: انظروا مني » آنا غريب من ذلك الجانب» يعني: 
الكَرْحَ » آوَانِي الليل عندكم» فقال لي سلمان: أنت تشكو الغربة» وهذا 
يشكوهاء فكم بين بلديكم؟ 

ولكن هؤلاء أرق قلوباء وأصبر على طاعة الله » فلو لم يكن من فوائد 

fF vf ۴ 5 00‏ ل لان 
الغربة إلا تحصيل الشريعة» وجمع أدلتهاء وتأليف أخبار رسول الله بيا 
وال وها 
| إسناد]: 

وف كرتي للك 0 ألغوروا ان دوين لها آنا 
محمد بن فوح › وأخبرنا أيو الفضائل بن طؤق عن الأستاذ الإمام أبي 
القاسم عبد الكريم بن هوازن القُكّيري قال): سمعت حمزة بن يوسف 
السَّهُمِي يقول: سمعت أبا الفتح نصر بن أحمد بن عبد الملك يقول: سمعت 
عبد الرحمن بن اح يقول: غیت ابی بقول: ((جاءت امرأة إلئ 
بقی بن مخلد فقالت: إن ابنى قد أسره الروم » ولا أقدر له على مال أكثر 


من ذُوَيْرَة» ولا أقدر على بيعهاء فلو أشرت إلى من يَفْدِيهِ بشيء» قال: 


)١(‏ في تاريخ دمشق :)٤۷۸/۲١(‏ «اسلمان بن ندى بن طراد القيسراني » الفقيه 
الشافعي » كان اماما في الفقه » حافظا له» مولده في رجب من عام 478 ه)؛ 
فلعله هوء والله أعلم . 

(؟) في (ك) و(ب) و(ص): الحجة. 

(؟) سقط من (ك) و(ص). 

)٤(‏ سقط من (ك). 

(0) بده في لاصن)* هو ابن يقي بن خاد الأنذاسي القرطبي» ولعلها مقتحمة: 


¥ 


فأطرق الشيخ وحرّك شفتيه”"» قال: فلبثنا مدة ؛ فجاءت المرأة ومعها ابنهاء 
فأخذت تدعو له وتقول: قد" رجع سالمًا"» وله حديث يحدثك به» قال 
الشاب: كدت في يَدَّي“ بعض ملوك الروم مع جماعة من الا 
وكان له إنسان يستخدمنا كل يوم ؛ يُخْرِجنا إلى الصحراء للخدمة ثم يردنا 
وعلينا قيودناء فبيَِا نحن تَحِيءٌ من العمل مع صاحبه الذي كان يحفظنا 
فانفتح القيد من رجلي ووقع على الأرض» ووصف اليوم والساعة » فوافق 
الوقت الذي جاءت المرأة إلى الشيخ ودعا فيه» قال©: فصاح علي الذي 
كان يحفظني » وقال: كسرت الفيد؟ فقلت: لاء للا أنه سقط من رجلي» 
قال فد وأخير ضا و عفر ااه فقيّدوني ) فلمّا مشيتٌ خطوات 
سقط القيد من رجلي » فتحيّروا في أمري , فدَعَوا رهبانهم فقالوا لي: ألك 
والدة؟ فقلت: نعمء فقالوا: وافق دعاؤها الإجابة» وقد أطلقك الله 
فردوني إلى بلاد المسلمين)”" » فهذه غرابة مَيّْنِه/» وأمّا غرابة سنده؛ 
فرَجُلُ” رَحَلّ من إشبيلية فلقي بمدينة السَّلامِ رجلا حدّئه عن رَجُلٍ من 


(۱) في (ك): شفته. 

(؟) سقطت من (ص). 

(۳) في (ب): به إلينا. 

)٤(‏ في (ب): يد. 

(5) في (ك): ملك . 

(1) سقط من (ك) و(ب). 

(۷) جذوة المقتبس: (صغ؛ 76) » وتاريخ دمشق: (١٠1/مهه").‏ 

(۸) هو الإمام ابن العربي » وإئما بقصد نفسه » وشيخه هذا الذي لقيه بمدينة السّلام 
هو ابن طؤق» عن شيخه أبي القاسم الفشيري: 


[۷۱/ب] 


EA 


آهل نيشاغور”؟ : أخبرة عن وجل كان بالاندلس > وهدا من فواند الر عة“ 
ومفاخر هله الأمة“ . 
فالعلعٌ حدّثنا عمرو وأخبرنا وما سوق ذلك وسواس ال 


وحينئذ يكون مُنْقَطِعًا إلى الله «مكبثلا) . 


)١(‏ في (ص)؛ نيشابور. 
(۲) قوله: «من فوائد الرحلة) سقط من (ك) و(ص). 
(۳) في (خ): وهذا من مفاخر هله الأمة وفوائد الرحلة. 
)٤(‏ قبله في (خ): / 
كل العلوم سوى القرآن زندقة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 


۹ 


المبتّلٌ: وهو الاسم [الرًابع] والعشرون والمائة“ 


قال الله تعالى: #وَتَبَمَّلٍ البْهِ تَبيِيلًا» | [المزمل:۷] ٠‏ 

والمتجتل في العربية: اا" »> فقيل في الشريعة لمن قطع نفسه 
عن غير اله“ » وأقبل على الله بالا ذا أمر الله نبيّه» قال : تایا 
انرما إلى قوله: : #وَاذْكر إِسْم رَڪ ك وَتَجَثَلٍ اليْهِ تبْتِيلًا» [المزمل:0] » أي : 
آل و وقد اها في «الأحكام)”" وغيرها على ما اقتضاه ذلك 
الغرض . 
ETT‏ 
[قوله تعالى: «قَوْلَا تفِيلا»] 

وقوله تعالى: تولا تَفِيلَا4 فيه ستة أقوال“: 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص). 

(۲) في (ك): الثالث والعشرون» وفي (ص): الخامس عشرء وفي (ب): الرابع 
عشر. 

(۳) في (ص): المنقطع . 

.)19/1( ينظر: لطائف الإشارات: (/557)» وكتاب الغريبين:‎ )٤( 

(5) في (ص): فقال. 

(1) تفسير الطبري: (۳۷۷/۲۳-الترکي) . 

(۷) أحكام القرآن: .)۱۸۸۰-۱۸۷۹/٤(‏ 

(۸) ينظر: أحكام القرآن: .)۱۸۷١/ ٤(‏ 


4 


ى 


ik‏ 0 - رو لے ا 
الأوّل: أنه القرآن”" » وثقله كثرة علومه» صرب الله" له الثقل متلا . 
الثاني: كلمة لا إله إلا اش" » ثقيلة على الكفار. 
الثالث: قل القرآن فى الميزان2»2. 

000 0 )0( 
الرابع: ثقله عليك في التحصيل ". 
وقد قيل له: «كيف يأتيك. الوحى؟ فقال صلى الله علينه0©: أحيانًا 
يأتيني في مثل صلصلة الجرس » وهو أشده علي » فيصم عني وقد وعيتٌ 
ما قال» وأحيانًا يتمكل لی المَلّكُ رجلا ؛ فیکلمنی فأعى ما يقول» ولقد کان 
3 5 9 
ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيَقْصِمٌ عنه وإن جبيده ليتفصد 
عرق . 
وصح عن عمر بن الخطاب-أنه.قال: «كان الي با إذا نول عليه 
0 
و (A)‏ 1 7 رع إلى i»‏ ا 3 5 
الوحي سمع"" عند وجهه كدَوِيّ النحل »؛ فأنزل عليه يومًا فمكثنا ساعة 
فسُرّيَ عنه» فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا 
ولا تُهنّاء وأعطنا ولا تحرمناء وآيِرْنا ولا تُؤْئِرْ عليداء وأرضنا وازض عنّاء 


.)٦٤۲/۳( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(۲) لم يرد في (ك) و(ب). 

(؟) لطائف الإشارات: .)٦٤۲/۳(‏ 

.)5147/9( لطائف الإشارات:‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري: (50/77"-التركي). 

(5) في (ص) و(ب): وله . 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة #: كناب بدء الوحي» 
رقم: (۲-طوق). 

)۸( في (ص): يسمع . 


۳1 


ثم قال: أنزل علي عشر آيات» من أقامهن دخل الجنة» وقرأ: # قد آفْلحَ 
أُلْمُويِبُونَ4 [الرسون::]» حتى ختم عشر آیات)» وهذا صحيح . 

ورُوي أنه كان ينزل عليه الوحي فلتي ناقته بجرًانِها إلى الأرض من 
ا : 

506 فل ماع على م ن 

السّادس؛ يقَلّه: أنه لا به 5 د بقوّة سماوية” 
وكذلك هوء ما ا is‏ 
E‏ 
[قوله تعالى: «رَتَبَتّل اليه تبْتيًا4] 

وقال له: وُر إِسْمَ رَڪ وَتَبَثَلٍ اليْهِ بيا [الرمل:۷]. 

قيل: أعطه قلبك . 

وقبل: تعبّد له“ /. [vr]‏ 


)١(‏ أحرجه الترمذي في جامعه: أبوابٌ التفسير عن رسول الله يل باب ومن سورة 
المومنين» رقم: (۳۱۷۳-بشار). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان عن عروة بن الزبير مرسلا: (#56/57- 
ا 

(۳) لطائف الإشارات: (147/7). 

)٤(‏ في (ص): ينوء. 

(5) لطائف الإشارات: .)٦٤۳/۳(‏ 

.)٠١٤۷/۳( ينظر: القبس:‎ )٩( 

(۷) تفسير الطبري: (0/4/77-التركي) . 


۲ 


والذي عندنا ما قدمناء في تأويله ؛ أن ينقطع المرء عن غير الله فلا 
يكون له في غيره حظ » ويَيْتٌ العلائق ق التي بينه وبين الدنياء فلا يتعلّق له 
بها بال » وينبذ المنابذ التي بِيّنّاها في اسم «الزاهد». 

ولا يلزم في أفضل التبتل قَطْعُ الخلق عن الصحبة إلا عند فساد 
الناس”" » فتكون النجاة في طرحهم عن القلب» ونبذهم عن الصحبة» 
وتطليق ما بين المرء وبينهم من عَقدَةٍ. 

6 4 2 04 
| المتبتلون بالمسجد الأقصى]: 

وقد رابت منهم بالشَّامٍ - وخصوصا بالارفي افةو اا 
وبالعراق جمافة الا أخضي ايم عدا روفاد بز هرا في بيت اقاي 
كل عام من جبال الشام جماعة من المُتَبَئْلِينَ ؛ يصومون بالمسجد الأقصى 
يي إلى جبالهم وكهوفهه”" 
رَعْبَة بُ الطزطوشي في التبتل ] : 

وكان لطر طرفي قول ا آهل العم هى أن نرج بان نفسنا» ونتبتّل 
إلى ربناء ونعلوٌ ظهر جبل نجعله دارناء ونلتزم فيه العبادة حَجْرَةَ عن 
الخلى› رک ما 

فكنتٌ أقول له: إذا حَصَّلْتُ ما أؤمّل من العلم كنت لك صاحبًا في 
هذا الغرض . 
(1) في السفر الثالث. 


(۳) ينظر: فانون التأويل: (ص۹۷). 


A 


الذي هرال أن قيا بيكرت رجي الت لم وك ل عر 
على هذه القصة؛ فإن من أرادها لم يحتج فيها صاحبّاء إلا الذي يتبدّل له 
أواكانت فى ذلك ولك يعي في العام كان بريه طباخا تائم 
معه ويتذاكر» لما في ذلك من اللذة الشرعية. 

فكنا ارتبطنا أن يكون ذلك بعد أعوام ؛ تُحَصّلٌ فيها نحن مُرَادَنا من 
العلم » فلمًا كان بعد ثلاثة أعوام اجتمعت معه بالثغر» وقد زال عن تلك 
الطريقة ؛ من لباس العباءة» والاقتصار على الطعام الجَشِبٍ» والنوم على 
المضجع القضيض » وإهمال النظر في المعاش» إلا ما جاء على الوح » 
ولي الرقيق»توآكل الغلوق 1" ونام على القراشن الور ْ 

فقلت له: ما هذا الذي تعاهدنا عليه! 

فقال: ما طلبناه؛ ولكن لما جاء من وجهه قَبلَْاهُ. 

فبقي على الخُلطة في زهده وعبادته(" حتى افترقناء وكذلك كان فيما 
بلغني ؛ حتى مات على خير طريقة» والله يكتب له أمانه؛ وينه ته جنانه » 
ويُلحقه رضوانه » بفضله ورحمته'”". 


20 و | و ر . 
تلويع المتبتلِينَ: 
والمكبتلون على أنواع : 
ra 1‏ 1 5-5 
منهم من يتبثل للقرآن ؛ فهو/ يتلوه آناء الليل والنهار. 
)١(‏ الملوق: الطعام المصلح الليّنء تاج العروس: (5؟/750). 


)۲( في (ص): في زهد وعبادة. 
)۳( بعده في (ص): الإنه منعم كريم » رؤوف رحيم)» ولعلها مقحمة . 


€ 


ومنهم من يتبكّل للذَكْرِ؛ فبكون مُهللا مُسَبّسَا كيرا . 

ومنهم من يتبثّل للصّلاة ؛ فيكون راكنا وساخد: 

ومنهم من يتبتّل للصوم عن الطعام والشراب وقول الزُورٍ والعمل به. 

ومنهم من يتبتّل للصدقة . 

ومنهم من يتبتّل لإصلاح الخلق بالتعليم. 

ومنهم من يتبتّل لتأويل القرآن. 

ومنهم من يتبئّل لجَمْع حديث النبي صلى الله عليه . 

ومنهم من يتبتّل لذب عن الول عن مُبَهِ الأئمة المُضِلين©. 

وك باب من هذه إذا خلصت فيه النيّة لا يوازنه إل نا في علم الله 
من ثوابه» وما أَعَدَّ لمعمل فيه القائم بة: 

ومن هذه الأنواع ما يكون مع الوحدة والعزلة» ومنها ما يكون مع 
الا زاك الذكعفال بالتوازل فإحدىالمعباتيه التوازل. 
[حكاية]: 

وقد قرأثٌ بمديئة السَّلام على أبي بكر الثركي الصوفي: أخبركم 
محمد بن فتوح: أنا أحمد بن رشيق: أنا أبو عبد الله محمد بن شجاع 


الصوفى قال: «كنث بمصر أيام سياحتي فتاقت.نفسي إلى النساء» 


. في (ص) و(ب): 5ل‎ )١( 
في (ك): المضلة.‎ )۲( 
سقط من (ك).‎ )۳( 


to 


فذكرثُ ذلك لبعض إخواني فقال لي: هاهنا امرأة صوفية لها ابئة مثلها 
جميلة» قد ناهزت البلوغ» قال: فحطبتها وزُوَّجْتُهاء فلمًّا دخلت عليها 
وجدتها مستقبلة القبلة تصلي » قال: فاستحبيت أن تكون صبية في مدل 
سنها تصلي وأنا لا أصلي» فاستقبلت القبلة وصِليِّتُ ما قُدّرَ لي» حتى 
غلبتني عيني» فنامت في مُصَلّامَاء ودمثُ في مُصَلاي» فلا كان في 
اليوم الثاني كان مغل ذلك أيضاء فلمًّا طال علي قلت لها: ينا هذه» 
ألاجتماعنا معنى ؟ قال : فقالت لي: أنا في خدمة مولاي””"؛ ومن له 
حل قما امه فال فاس تیت من لاا وفماضيت على أمري تجو 
الشهر » ثم بدا لي في السفر» فقلت لها: يا هذه» قالت: لبيك» قلت: إني 
قد أردت السفرء فقالت: مُصَاحَبًا بالعافية» قال: فقمت» فلمًّا صرت عند 
الباب قامت فقالت: يا سيدي ؛ كان بيننا في الدنيا عَهْدّ لم يُقْضَ بتمامه؛ 
فعسى في الجنة إن شاء الله » فقلت لها: عسى» فقالت: أستودعك الله 
خير مُسْمَوْدَع » قال: فتودّعت منها وخرجت» قال: ثم عدت إلى مصر بعد 
سنين» فسألتٌ عنهاء فقيل لي: هي على أفضل مما تركتها عليه من 
العبادة والاجتهاد»" . 

وهذا لما حصت به تلك الديار من رة الحواشي» وجِدَّة الخواطر »| 
وصفاء القلوب» فترى لنسائها المُخَدّرات وعامتها المسترسلات على 
المعاش ما لا ترى لأحد من نبَلاء بلادنا. 


)١(‏ سقط من (ص). 
(۲) في جلوة المقتبس (ص 40): ربي مولاي ٠‏ 
(۳) جذوة المقتبس: (ص40). 


[ivr] 


۳٦ 


[العالمة الشيرازية”©] : 

لقد كان في بيت المقدس يِسْوَةٌ بُفْكَرُ بهم على الأزمدة ؛ يفف“ 
على العالمة الشيرازية ؛ فقيهة واعظة › مُتَعَيّدَة مله » فلمًا دخل الروم بيت 
E‏ 
وأربع ماثة لجأت بهم أجمعين إلى المسجد الأقصى» وجلسوا في 4ة“ 
السلسلة [ التي كان يحكم بها داوة إلا وفيها E E‏ و 
إليهم بالسّبٌ ورَمي التراب في وجوههم » فحَصَدُوهنَ” بالسيوف» وأنزلوا 
بهن" الحتوف » قال لي من عَايَنَ ذلك وهو في سطح المسجد الأقصى" 
وك قينا من القت ارا 
[أَدَثُْ نساء ددا 

ولقك حرج ب بعنضنٌ الغرباء-ببغداد في فُرْجَةليوم هو عدهم بها 
معروف» في رفقة' م أهل الطلب» وكان منهم من يحسن الأدب» 
فسارواء فلمًا برزوا عن المنازل وصاروا في صحراء البلد على شاطئ 


(1) ينظر: العواصم: (ص۴۷۲)» ولم نقف لهذه العالمة الجليلة على ما يفيد في 
معرفتها وبيان أخبارها. 

(۲) في (ك): يلتفون» وفي (ب): تلتفون. 

(۳) في العواصم (ص۳۷۲): بقية » وهو تصحيف. 

(4) في (ب): غشيهم . 

)2( في (ك): قاموا. 

() في (ك): فحصدوهم. 

(0) في (ك): بهم 

(8) بعده في (ص): قال. 

(9) في (ك) و(ب): كانوا. 

)٠١(‏ قوله: المع رفقة) سقط من (ك) و(ب). 


GY 


الوادي يتماشون لارتياد مجلس» إذا بامرأة لها حشمة» يَف بها جرار 
لها له" منظرة وشارة» فتقدّم منهم" واحد إليهن › فلم داتاهٌ قال 
مخاطبًا لهن - يعني: سيدتهن-: 

من أين يأتي ذا الغزال الذي قد كحلت بالسحر عيناة0» 

فصَرَقتْ سيدتهن رأسها إليه" بأسرع من لمح البصر فقالت: 

من دوحة المجد ودار التقى ‏ فسعيّه يرضى به الله" 

فسقط في يده لِمَا سمع من الفصاحة» وتبيّن من العفة والجلالة› 
وك ورجع إلى أصحابه من خلف » وطفقوا يُصَفْقُونَ عجبّاء ويُفنون 
القول؛ حَسنَ ذَا دِيَانَة" وأدبّاء ونزلت مع جواريها في ِل » وضربوا 
الرواق من المّلاء الصّفاق » ولم يكن بأقرب من أن أرسلت إليهم جاريتين 
من جواريها معهما أطباق» فيها طعام وحلاوة» فأكلوا وأقاموا هنالك» حتّى 
لما حان انصرافهم أرسلت إليهم جارية تقول لهم: تقدَّمُوا/ في الرجوع» 
فليس يَحْسَنْ أن نتدانى في المشي » حتى إذا أبعدتم أخذنا نحن في 
الرجوع » فقمنا متعجبين ممًا رأينا فيها من الكرم والأدب والعفة. 


واخنصرت الحكاية. 


)١(‏ سقط من (ك) و(ب). 

(۲) في (ك): لهم . 

(*) في (ب): منهم . 

)٤(‏ في (ص): دنا منهن. 

(8)العله لابن الي الت ممق جر ا 

(1) في (ك) و(ب): إليه رأسها. 

(۷) لعله لتلك السيّدة التي خاطبها ابن العربي » وهو من بحر السريع . 
E‏ 


]۷۳ /ب[ 


۸ 


[أبو الفضل المَرَاغِي ]| : 

وكان أبو الفضل المراغي تفقه ا بيغداد» وكادث كنت أله كرد عليه 
من بلده» فكلمًا ورد كتاب وضعه في الصددوق ولا يقرأه» حتى مرت عليه 
أحوال ؛ بلغ فيها ما شاء الله في العلم من الآمال » وعَقَدَ النيّة على المرجع 
إلى بلده» فأخرج الكتب فقرأها؛ فإذا في بعضها" ما لو علمه في ذلك 
الوقت من اختلال حاله هنالك ومن مات من أهله ما لبث لحظة» ولا تَمَتْ 
له قراءة؛ واكترى”" وشد رَخْله وعبّاه على ظهور الدواب» وتقدّم إلى 
الحلبة”'' ليبتاع هنالك”” ما يضع من الزاد في السَّفْرَةِ» فساوم قَامنَاء وطفقا 
يتناولان ؛ هذا ثمنهء وهذا زاده» وفي أثناء ذلك قال الفاميئ لجاره: أي مل 
أما سمعت اليوم العالم الفلاني يقول عن ابن عباس: إنه يجوز الاستثناء في 
الل ولو هدس ول : نعم » قال له: : إني مفكر من ذلك الوقت في 
هذه المسألة» ولو كان هذا" صحيحا لما قال الله لأيوب: وُذ بِيَدِكَ 
ضِعْئاً اضرب ب َلآ خث إسم»]» وكان قول له©: قل: إن شاء الله 
قال: فمف شعري تعجبّاء وقلتٌ: أخرج من بلد هذه همّة كَامِيِهء فضلًا عن 
حَمَنَةَ الدين وذويه» لا يكون هذا أبدًاء ولحقت المُكاري» وقلت 


(۱) في (ص): يتفقه. 

(۲) في (ص): فإذا فيها. 

(۳) في (ك): أكرى . 

)٤(‏ في (ب): الحلفة. 

(۵) سقط من (ص). 

(5) ينظر: أحكام القرآن: (145/17). 

(0) سقط من (ص). (۸) سقط من (ك). 


4 


له": أنت في حل من الكراءء خُلَّ رَحْلي » وَأَحَدَهُ وعاد إلى حالته الأولى 
من الطلب والقراءة"'. 


[حكاية] : 


ولقد كان عد بعض”” المغاربة يمشي ببغداد في شارع من شوارع الكمزخ 
بالجانب الغربي » إذا اء يبحمل كأس لور واسمًا مكرما في غاية 
الجمال» وقد ملأه ماء» وجعل في أعلاه وردة في انف" زمان الوردء 
وهو يمشي فيضطرب الماء وتتموّج الوردة باضطرابه؛ فنتلألاً حمرةٌ الورد 
يق من بباضن البلؤن فيطع لها فر فانق وأعجبنى ما رايت من ظرفة 
ا سي ب ال ١‏ 
إلى حسن هذه الوردة في بهاء هذا الإناء» فقال لي: لا تعجب/ من [4/|] 
ذلك » واعجب من قولي فيها حيث أقول: 

ارو مودي ل وا بل 

فيسل ار ا ورای اسل 


)١(‏ سقط من (ك). 

(۲) ذكرها ابن العربي أيضًا في أحكام القرآن: .)٠٤۷/۲(‏ 

(۳) كأنَّ الإمام ابن العربي يقصد نفسه. 

)٤(‏ سقط من (ك). 

(5) أنف الورد: اول ظهوره واشتداده» تاج العروس: (81/71). 

(:) في (ك): وقلت. 

(۷) في (ك) و(ب): أنه 

(۸) في (ك): له. 

(9) البيتان من المجتث» وهما لابن سكرة» في ربيع الأبرار للزمخشري: 
»)55١/1(‏ واليثيمة: (۲۲/۳). 


E 
[محاسن البغداديّين]:‎ 

ف ا وا اتو واو رم هذا لرن هنا 
نحن بصدده لأوردت عليكم في ذلك غرائب» وإنما قَصَدْنَا بذلك أن كل 
أحد منهم عاميًا وخاصيًا إذا حاول معتى بَرّرّ فيه » وأخذه من جميع نواحيه› 
وض على أوساطه ما أنّسع من أطرافه وحواشيه. 
[أَكَلّ أحوال المتبتلين] : 

كَل أحوال المُتَثَّلِينَ أن يقوم قبل الفجر من نومه ؛ فيذكر الله ويقول: 
(الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور»»› ويقرأ: ار ب خَلَى 
أَلسَّمَوَتِ وَالآَرْضٍ وَاخْتِقَيِ أَليْل وَالتّهارٍ» [لعمرد:.4:]؛ العشر الآيات 
الخواتم من سورة آل عمران» ثم يتوضأ ويصلي ثلاث ركعات» ويذكر الله 
إن كان فارعا عن شُعْل من خدمة عِلْم أو معاش» حتى إذا طلع الفجر ركع 
ركعتيه» يقرأ في الأولى بطفل يلاها ألْكَنهِرُونَ4» وفي الثانية بسورة 
التوحيد» ثم يصلي الصبح › فإذا فرغ منها قال: اللّهم اغفر لي ؛ ثلاناء ف 
قال: «اللهم أنت السَّلام» ومنك السلام» تباركت يا“ ذا الجلال والإكرام» 

سبْحَنَ رَڪ رٻ الْعِزَّةِ عَم يَصِمُونَ وَسَكَمُ عَلَى ألْمُوْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلهِ رب 
لْعَلَمِينَ4 [لصائت:۸۰٠-۸۲])‏ » ويقول: (لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له» له 
الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير»؛ عشر مرّات» ولا يتكلم . 


(1) في (ك) و(ص): الفامين . 

(۲) أخرجه البخاري فى صحيحه عن حليفة 45: كتاب الدعوات » باب ما يقول إذا 
أصبح » رقم: ٤(‏ 787 -طوق) . 

(۳) قوله: «اللهم اغفر لي ؛ ثلانّاء ثم» سقط من (ص). 

)٤(‏ سقطت من (ك) و(ب). 


٤١ 


ثم يدعو؛ فإنه يستجاب له» وإن شاء قال في دعائه - سيد 
8 ع ع8 0 ع 
الاستغفار -: «اللهم أنت ربي ) لا إله إلا أنت » خلقتني وأنا دك وام 
على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوأ لك 
بنعمتك علي » وأبوء بذنبي » فاغفر لي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فإذا 
قالها من النهار مُوقِنَا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من آهل الجنة› 
ومن قالها من الليل وهو مُوقِنٌ بها فماث قبل أن يصبح فهو من أهل 
الجنة) 7 . 
وليقل: «اللهم بك أصبحناء وبك أمسينا» وبك نحيى » وبك نموت › 
وإليك المصير» اللهم إنا أصبحنا تُشهدك ونشهد ملائكتك وحَمَلَّة عرشك» 
وجميع خلقك »/ أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لك» 
وذ سكن دك As‏ عنناف الله الاك اس سو سما 
خلق)» ثلاث مرّات » «وباسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء -ثلاث 
مرات-» فإنه لا يضره ذلك اليوم شيء)”" . 
وليقل: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» 


وهو على كل شىء قديرء مائة مرة» فإنه إذا قالها كانت له عِذْلَ عشر 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود في السئن عن أنس بن مالك ط4: كتاب الأدب » باب ما يقول 
إذا أصبح» رقم: (0178ه-شعيب). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه عن خولة بدت حكيم السلمية #: كتاب الذكر 
والدعاء» باب في النعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» رقم: -١1:8(‏ 
عبد الباقي) . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن عثمان بن عفان 44: أبواب الدعوات عن رسول 
الله كك ؛ باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وأمسى» رقم: (۳۳۸۸-بشار). 


[4 ۷ب[ 


۲ 


رقاب » وكتب له مائة حسنة » ومُحيت عنه مائة سيئة» وكانت له جرزًا من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي » ولم يأت أَحَدٌ بأفضل مما جاء به إلا رجل 
عمل أكثر منه)”©. 

وليقل: «سبحان الله as‏ حي ين E‏ 
كانت مثل ربد البحر» وهى ي أفضل الكلام» ولم يأت أحد يوم القيامة بأفضل 
مما جاء به إلا أحدٌ عمل أكثر من ذلك)0"©. 

قال النبي كللِ: «ولأن أقولها أحب إليّ مما طلعت عليه 
ال 1 

وعن جُوَيرِية بدت الحارث أن النبي به خرج من عندها بُكْرَةَ حين 
ا O E‏ 
لها: «مازلت على هذه الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم» قال النبي 
يل: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات» لو وَزِنَبُ بما قُلْتِ منذ 
اليوم لوزنتهن ؛ سبحان الله وبحمده عدد خلقه » ورضى نفسه » وزكَة عرشه› 


وماد كلماته) 00 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4#: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء» رقم: (7591سعبد الباقي). 

(۲) سقطت من (ك) و(ب). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 44: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء» رقم: (747١-عبد‏ الباقي) . 

(4:) في (ص): وقال. 

(8) اعوج من فل جهوت درن ان سر اقل عات الذكر والدعاء» باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء» رقم: (77945-عبد الباقي). 


. سبق تخريجه‎ )٦( 


a 


وليقل: سبحان الله , والحمد لله > والله أكبر ؛ ثلاثًا وثلاثين › ويختم 
ذلك" بلا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على 
كل شيء قدير. 

وليقل: «لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فإنها كنز من كنوز الجنة)(". 

فإذا أراد أن يخرج من منزله قال: «اللهم إني أعوذ بك أن أَضِلَّ أو 
زل أو أَظلِمَ ايل أو يُجْهَلَ علة)9 » وذلك يكون فى لحظة . 

فإن تمادى على الذگر بالصّلاة ختى تطلع الشمس كان حَسَنَاء كما 
كان النبي كَل يفعل فهو أفضل» وإلا خرج إلى عمله من خِدْمَة عِلم أو 
معاش بنيّة » حتى إذا صارت الشمس من" جهة المشرق كهيئتها من جهة 
المغرب عند صلاة العفير صل ر کین قال النبى صلواتث الله عليه 
وسلامه: (صلاة الأوَّابين إذا رَمِضَت الفصال». 


ا 


)00 في (ص): المائة. 

(؟) أخرجه مسلم بنحوه عن أبي موسى الأشعري 44#: كتاب الذكر والدعاء» باب 
استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم: ٤(‏ ٠۲۷-عبد‏ الباقي) . 

(۳) في (ب): أذل. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في السئن عن أم سلمة ©1: كتاب الأدب» باب ما يقول إذا 
خرج من بيته» رقم: (915٠6-شعيب).‏ 

(5) في (ص): في . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم 4#: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» رقم: 
(4:/ا-عبد الباقي) . 


[i/o] 


وقال: لإبصبح علی كل سلامی من أحدكم/ صدقة ؛ فكل تسبيحة 
صدقة » وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة صا چ 
واف اروف صدقة » ونه عن المنكر O‏ 

ويُّجُزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى . 

وقالت عائشة: «كان رسول الله يصلى صلاة الضحى أربع رکحعاٿت » 


وبزيد ما شاء اله" . 


فإذا زالت الشمس صلی أربع ركعات » ويصلي الظهر » ويصلي بعدها 
ركعتين » ويصلي قبل العصر ركعتين» ويكون نهاره فى عمله على الشروط 
التي قدّمناها ؛ من إخلاص اة في كل قول وعمل لله » وضبط اللسان 
والجوارح عمًا لا يرضي الله. 

ويستعين بِنَوْمَةٍ قبل الزوال على عملة وسهره بالليل» فإذا أمسى قال: 
«اللهم بك أمسيناء وبك أصبحناء وبك نحيى» وبك نموت» وإليك 
النشور)“» كما تقدّم في الصباح. 

ويقول: «اللهم إني أسألك خير هذه الليلة » وخير ما فيهاء وأعوذ بك 
من شرهاء وشر ما فيهاء اللهم إني أعوذ بك من الكسل » والهّرّم؛ وسوء 
الكبر » وفتنة الدنياء وعذاب القبر» » ويقولها في الصباح » ويقول: «اللهم 


)١(‏ قوله: ««وكل تكبيرة صدقة) سقط من (ب). 

(؟) سبق تخريجه . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب 
صلاة الضحى › رقم: (19/ا-عبد الباقي) . 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(0) أخرجه مسلم في فاتعين عي ان د 185 جنات الد الغا ات 
التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل» رقم: (۲۷۲۲-عبد الباقي). 


0 


هذا إقبال ليلك» وإدبار نهارك » وأصوات دعاتك» وأعقاب صلواتك» 
فاغفر لي » ويصلي المغرب» ويركع بعدها ركعتين» يقرأ في الأولى بآية 
الكريتي :والح 0 اللائية #امَّنَ الول ؛ الآيتين إلى آخر 
السورة» فإن آية الكرسي تحفظه من الشيطان» ومن قرأ #امَن ألرَسول» في 
e‏ امه الآخرة» ويصلي بعدها ركعتين » يقرأ في 
الأول" 2 وفي اا اا رادل عن اا 
فإن أَوَْرَ بركعة صلَى إ إذا استيقظ ركعتين» وإن أخر وره اا 
في السّحَرِ ثلاث ركعات » كما تقدّم قولّناء فيأتيه من نوافله في اليوم أربع 
عشرة ركعة» يقرأ فيها سُبْعَ القرآن إن كان ممّن جمعه» فيختم القرآن في 
الخ ولك أرسط الأغمال كنا وا 
ثم يأتي إلى فراشه فيفتقده» وينفضه إن احتاج إلى ذلك » ثم يضطجع 
على شقه الأيمن» وهو على وضوء إن قَدَرَ على ذلك» وليقل: «اللهم 
باسمك أضع جنبي » وباسمك أرفعه» اللهم إن أمسكتٌ نفسي فارحمهاء 
وإن أرسلتها/ فاحفظها بما تحفظ به نفوس عبادك الصالحين)"" » ويتفل”" 


(1) أخرجه أبو داود في السئن عن أم سلمة #: كناب الصلاة» باب ما يقول عند 
أذان المغرب » رقم: (: 7ه -شعيب). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) في (ك): الأول. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) قوله: «في اليوم) سقط من (ب). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #: كتاب الذكر والدعاء» باب ما 
يقول عند النوم وأخل المضجم » رقم: (4١/71-عبد‏ الباقي) . 

(۷) في (ك): يغفل . 


[5اا/ب] 


455 


في يديه جميعا » ثلانًاء ويقرأ التوحيد والمعوذتين» ويمسح بهما رأسه» وما 
أدرك من جسده» ثلاث مرات » كذلك كان يفعل النبي ييه » وكان إذا آوى 
إلى فراشه نام على شقه الأيمن» وقال: «اللهم أسلمتٌ وجهي إليك› 
وفوّضت أمري إليك»› وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك”", لا 
منجى ولا ملجأ منك إلا إليك» آمنث بكتابك الذي أنزلت » وبنبيك7" 
الذي أرسلت » قال الببي بي فمن قالها مات على الفطرة)”" . 

وقال النبي ب لعلي وفاطمة: «إذا أخذتما مضجعكما سبحا ثلانًا 
وثلاثين ؛ واحمدًا ثلاث وثلاثين» وكيا أربعًا وثلاثين» هو خير لكما من 
خادم)7 . 

وفي رواية : عن كل a‏ فذلك خير من خادم“) 

وكان النبي إذا آوى إلى فراشه يقول: 0 
وسقانا» وكفانا وآوانا"» فكم ممن لا كافي له ولا مُؤوي اللي 


)١(‏ سقط من (ب). 

(؟) فى (ب): نبيك . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب 44: كتاب الدعوات؛ باب 
النوم على الشق الأيمن» رقم: 0 -طوق). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن علي 95 ظيه: كناب الذكر والدعاء» باب التسبيح 
أوّل النهار وعند النوم» رقم e‏ الباقي) . 

)2 قوله: (وفي رواية: عند كل صلاة ومنامك» فذلك حبر من خادم» سقط من 
(ب). 

(1) في (ك): فآوانا. 

(۷) سقط من (ب). 

(۸) سبق تخريجه. 


۷ 


[الصلاة على النبى كَل | : 
ولا يُخفل الصلاة على النبي 4 ولو مرّة واحدة في ي اليوم والليلة› 
سوى صلواته في صلاته'"؛ ولا يقل: صلی الله على محمد وليقل كما 
علمه جبريل له" وعلّمه لنا©: ل الهم صل على تحمل وأزواجة وذريفةء 
ا إبراهيم » وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته» كما 


باركت على إبراهيم » إنك حميد مجيد» . 


صفةٌ الصلاة: 

قد تقدّم ذكرُنا لها في اسم «المُصلّي»» فإذا كان من المْتَبَتلينَ 
فليقل إذا كبر قبل أن يقرأً: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدث بين 
المشرق والمغرب» اللهم تَمَيِي من الخطايا كما يى الشوب الأبيض من 
الى اللهم اغسل خطاياي بالماء والغلج والبَرّدء وجّهت وجهي للذي 
فطر السماوات والأرض حنيقًا وما أنا من المشركين» قل إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له» وبذلك أمرت» 
وأنا من المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك› 


تك ربى » وأنا عبدك » ظلمت نفسى » واعترفت بذنبى » فاغفر لى ذنوبى 


)0 فوله: (في صلاته) سقط من (ك). 

(؟) سقط من (ك). 

(۴) في (ك): له. 

)٤(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي حُمَيد السّاعدي ي ذه: كناب قصر 
الصلاة؛ ما جاء في الصلاة على النبي كَل ؛ (۲۲۹/۱)» رقم: (458 -المجلس 
العلمي الأعلى) . 

(5) في السفر الثاني . 


۸ 


: جميعًاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق» لا 
]1۷1/[ و لأحسنها إلا انت › واصرف عنق سينا : لا يصرف عنى / سَيُمّها إلا 
أنت» لبيك وسعديك؛ والخير في يديك» والشر ليس إليك» إِنّا بك 

وإليك » تباركت وتعاليت » أستغفرك وأتوب إليك»". 
وإذا ركع قال: «اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت » خشع 


و . 7 (Wu‏ 
لك سمعي » وبصري » ومخي » وعظمي » وعصبي) 


فإذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللهم ربنا ولك الحمدء ملء 

9 ٤ 

السماوات والارض› وملء ما بينهما» وملء ما شئت من شىء بعد» وکل 
لك عبد» وأنت أهل الثناء والمجد» أحق ما قال العبد)©. 

سجد وجهى للدي خلقه وصوّره» وق سمعه وبصره) فتبارك الله أحسن 


الخالقين»“. 


وإذا رفع رأسه بين السجدتين قال: «اللهم اغفر لي » وارحمني › 
واهدني ١‏ وعافني ) وارزقني)”" . 


(۱) في (ب): يهدني . 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


(1) سبق تخريجه. 


4 


وقد رُوي عن النبي كَل أنه قال: «أمَا الركوع فَعَظمُوا فيه الرب» وأا 
السجود فاجتهدوا فيه" في الدعاء» فإنه قَمِنٌّ أن يستجاب لكم)”" , 

في ه ع 

فقل في ركرعك: سبحان ربي الاعلى» وسبحان ربي العظيم 

5 e e 

وبحمده» وإن شئت قلتها في سجودك » فكل روي . 

9 9 01 9 o r2 

وس َشَهَدْ وصل على النبي ب كما علم» ولا تزد عليه شيئّاء ثم اذع 

شئت » قال النبي َيه - وليكن من أوّل ما تقول -: «اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب جهنم » وعذاب القبر» وفتئة المحيا والممات » وفتنة ا 
ال ل 

ولول في الصبح والظهر بالقراءة› وتتوسّط في العصر والعشاء» 
وَلتُحَُفْ في المغرب » فهذا كله صحيح . 
[الوصاة بالأحاديث الصحاح] : 

وقد عَهِدَْا | إليكم أل تشتغلوا من الذّكْرٍ والدعاء إلا بما في «الموطأ) 
و«البخاري) و«مسلم), حو الا اانه وبه يستفتح الباب»› ویستمنح اللباب› 
فإن تجاوزتم ذلك ف«أبو داود) و«الترمذي» و«النسائي»» ولا زيادة لمن 
أراد لزوم الإرادة» والقيام بحق العبادة. 
[إسناد ] : 

فإن كان سوى هذا من حديث ؛ فليكن كما أخبرنا أبو بكر بن 


ا أخبرنا أبو عبد الله محمد بن فتنوح: آنا انو الغنائم القاضي 


)١(‏ سقط من (ب). 
(۲) سبق تخريجه. 


[الاح/ب] 


(0 


محمد بن علي بن علي قراءة: أخبرنا أبو العباس العمري"" إجازة: أنا أبو 
الحسن'" علي بن أحمد الهاشمي: 1 بن امد ين 
عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي: خد بي أحمد: حدثني أبي عبد الله 
قال: قال عمرو بن قيس: «وجدنا/ أنفع ال لنا ما نفعنا في أمر آخرثنا ؛ 
من قال كذا فله كذا)". 

[إنشاد] : 


وسمعتٌ أبا بكر الطرطوشي قال: سمعتٌ القاضي أبا العباس 
الجرجاني بالبصرة يقول: وصل إلينا فى من أهل الأندلس بُعْرَفُ بأبي 
الوليد سليمان بن خلف الباجي » فأنشدني”' لنفسه: 

إذا كنب أعلم عِلْمّا يقينًا حجان عع شنا باد 

فلِمْ لا أكون ضنيئًا بها وأجعلها في صلاخ وطاعة'" 

وأتشدني آمو بكو ا انان قال: أنشدني أبو عبد الله 
الحمّيدي لنفسه: 


(1) ضبطه هنا القاضي بالمهملة» وضبطه ابن توح في جذوة المقتبس بالمعجمة: 
العَمْرِي » فكأنه لم يرتض صنيع ابن فتوح» والخبر بإسناده في الجذوة: 
( ص٥ .)٥۳‏ 

(۲) في (ص): الحسين . 

(۳) جذوة المقتبس: (ص 00). 

)٤(‏ في (ك): فأنشد. 

(0) البيتان من المتقارب » وهما للفقيه الإمام أبي الوليد الباجي ؛ كما في ترجمته من 
معجم الأدباء: »)۱۳۸۹/١(‏ وفي نفح الطبب: (؟/:؟). 

(5) لم يرد في (ك). 


٤0١ 


لقاءٌ الناس ليس يفيد شيئًا سوى الهذيان من قيل وقَالٍ 

فقيل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح” سال“ 
[إشرائط التبتل في الأمصار] : 

ولو كان المال الذي في الأرض اليوم حلالا » والناس ُخلصانًاء 
والؤلاة على الخير أعوانًا؛ لكان التبتل في الأمصار مُمْكِنَاء ولكن عدم 
الالاث» فلم يمكن للمتبتل بها أبَاث . 

وقد بيا لكم في غير موطن”” وإملاء أن من أراد الدنيا فعليه ببغداذ؛ 
ومن أراد الآخرة فعليه بمكة» ومن اجتهد في وطنه فإن الله كما وعد عنه 
رسوله ؛ لن بره شيئًا من عمله. 


وإذا كان على هذه الصفات كان (بَدَلَاُ) . 


(1) في (ك) و(ص): لصلاح. 

(۲) من الوافر» وهما لأبي عبد الله الحُميدي الأندلسي » كما في ترجمته في معجم 
الأدباء: (١/١٠٠۲)ء‏ وفي وفيات الأعيان: ٤(‏ /۲۸۳)» ونفح الطيب: 
(؟/4١١).‏ 

(۳) في (ك): موضع» وفي (ص): في غير ما إملاء. 


و 
لبدّل(": وهو الاسم [الخامس] والعشرون ومائة" 


0 و 04 
والأبدال في هذه الأمة كثير» وهو" اسم مُحْدَتٌ لم يكن في 
الصّحابة » ويُروى فيه أحاديثٌ عن النبى كَل لا أصل لها“ . 
ويعنون بالل أنه يكون خليفة عن النبي بيه وعِوّضًا منه في القيام 
بالدّين ؛ يستغني عن الطعام والشراب كما يستغنى عن الأصحاب» فقد 
ررى أحمد وابن المبارك وهتاد بن السَّرِي في ذلك أخبارًا كقيرة(* . 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص). 

(۲) في (ك): الثاني والعشرون» وفي (ص): السّادس عشر» وفي (ب): الخامس 
عشر. 

() في (ص): هم. 

)٤(‏ منها: ما أخرجه أبو داود في السنن عن أم سلمة ®: أول كات المهدي » رقم: 
(8 5 -شعيب)» ولفظه فيه: «فإذا رأى الناسٌ ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب 
أهل العراق)» وهو إسناد ضعيف» لجهالة من روى عن أم سلمة» ومنها: ما 
أخرجه الإمام أحمد في المسند عن علي 5ك: (11/5)) رقم: (۸47- 
شعيب) + ولفظه.فيه: «الأبدال يكوئون بالشام > وهم أربعون رلا كلما ماك 
رجلٌ أبدل الله مكانه رجلا ؛ يُسقى بهم الغيث» ويُنتصر بهم على الأعداء» 
ويُصرف عن أهل الشام بهم العذاب»» وأخرجه الإمام أحمد -أيضا- عن 
عبادة بن الصامت 445: »)٤۱۳/۳۷(‏ رقم: (١١۲۲۷-شعيب)»‏ ولفظه فيه: 
«الأبدال في هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم خليل الرحمن» كلما مات رجلٌ أبدل 
الله مكانه رجلا). 

(0) أي: ما ورد في كتبهم المصنفة في الزهد من أخبار التقلل من الطعام والاكتفاء = 


وجاء عن أبي 7 أنه اكتفى ہما زمزم أربعين 0 
E‏ ا 2 
فإن قيل: تلك" بركة النبى كَل ؟ 


قلنا: ركه لم تنقطع بموته» ولا بَطلَّتْ بوه بوفاته ؛ بل النبوة 
ا وال باق ا باقية » تفيضها الله على من يشاء من حَلقه. 
فإن أردت أن تعلم ذلك" فاقرأ هذه الكتب التي عبنت / لك تسمع 
عجائب » أو مَاجِرْ إلى الفضلاء» وارحل إلى بلاد الخير ترى بدائع»› 
فيجتمع لك مما تقرأ من الروايات وما ترى من ذلك عجائب في الكرامات 


ع 
وك 


المُعَرٌقَةَ بالدّين» والتحلى بحلية العابدين. 


وليتكم - يا معشر المريدين - قمتم بالظواهر من الأعمال » ورَعَبْتُم!“ 
الصريح من الأقوال» وَشَّرَعْتُمْ في الاجتهاد في ذلك والاعتمال» فطوبى 
لكم لو فعلتم ذلك وحَسْنّ ماب . 


= باليسير منه» وقد تقدّم كثيد منه في أسفار الكتاب السّابقة » وبعضه في السّفْرِ 
الأول ؛ المقام الأوّل. 

(۱) في (ك): ببئر. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كناب فضائل الصحابة» بابٌ من فضائل أبي ذَرٌ 
طبه رقم: (۷۳٤۲-عبد‏ الباقي) » وفيه: اثلاثين ؛ بين ليلة ويوم). 

(۳) سقطت من (ك). 

. في (ص): لوفاته‎ )٤( 

(05) قوله: «والحرمة باقية» سقط من (ك). 

() في (ص): هلا. 

(۷) في (ص): وعيتم . 


[ivv} 


قال الإمام الحافظ”" ط#له: انتهى القَوْلُ في أسماء العَبِيدٍ الذين 
م الله في كتابة» وأنتى غليهم على لسان رسوله» وکا اهنع برضا 
ورحمته» وخلقها فيهم بموهبته ونعمته» بما حغنر في الذَّكْرِ من متعلّقات 
آيات الكتاب بها'؟؛ وحديث النبي بيا الصحيح فيهاء المتناولة لملم 
التذكير ؛ «القسم الرابع من" علوم القرآن». 
ومَنْ جْمَعَ هذه الأسماء المخارة م وود رصاتياني الابجياء الإلهية 
E A‏ «الأمد الأقصى» بمتعلقاتها ؛ فإنه يكون عارقًا بنفسه.. 
عالمًا ب برَبّه » فتصحٌ له الإرادة» وتحصل”' له كما ينبغي أهلية العبادة . 


وأنا أ الله على ما يسّر من ذلك» مع توارد الموانع » وازدحام 
القواطع » وتضافر”" الصادف والمانع” 2 وكثرة الضار وقلة" النافع » وأعوذ 


)١(‏ في (ك): قال الإمام الحافظ أبو بكر» وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي . 

(؟) سقط من (ص). 

(۳) في (ك): في 

. في (ص): فتصح‎ )٤( 

(5) في (ب): فتصح له أهلية العبادة » وتحصل له كما ينبغي الإرادة. 

)١(‏ في (ك) و(ص): تظافر. 

)۷( ف (ك): القالع . 

(۸) سقط من (ص). 


£00 


بال من أن َدعُوَ إليه 78 عله» كد به وأنساه» ويرزقني وأعبد سواه» 
وأسأله المعافاة مما" يضطر إلى تقصير في حقه ؛ والعصمة من أن يجعلني 

ي الشكر على ما كفاني وآواني»؛ ولا يجعل أحدًا 
E‏ إليه يَدَ الرغبة -عَتي وعنكم- في بَذْلِ غفرانه» 
وإحلال رضوانه؛ وآخِرٌ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والسَّلَامُ عليكم 


: الله ورا‎ e 


(1) في (ك): بما 
(۲) سقط من (ب) و(ص). 
(۳) جر اسراج المريدين»» والحمد لله رب العالمين. 


آخر السَّفرِ الرابع من كتاب «سراج المريدين في سبيل الدين») 
للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي 4#99» ضبط 


0 


نصه وخرّج أحاديثه ولق نقوله وترجم لأعلامه وصنع فهارسه وقدّم 
له الدكتور عبد الله بن عبد السّلامِ بن عبد الله بن محمد بن التهامي 
المصمودي التَّوْرَاني القَضْرِي » عفا الله عنه وعن آبائه» وذلك في 
E‏ بتطًاؤن - حرسها الله تعالى - 

عدة شمال المغرب الأقصى » وصلَّى الله وسلّم وبارك على سيّدنا 
محمّد» وعلى صحابته وقرابته » ومن تبعهم من الصالحين؛ والحمد 
لله رب العالمين. 


الطَِّيبُ: وهو الاسم الخامس والثمانون a‏ 
[الهَدْيُ: وهو الاسم السادس والثمانون] [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز ز [ ز ز NAS A‏ 
الدَلَ: وهو الاسم السَّابع والثمانون] EEE‏ الما 
[السّحْتُ: وهو الاسم الثامن والثمانوث] ات لالتعا ا 
[القَصد: وهو الاسم التاسع والثمانون] i EEO‏ 
[التؤدة: وهو الاسم المُوَنَي تَسْعِينَ] ل EE‏ 
الكيّسُ: وهو الاسم الحادي والتسعون ال ا ا ا الا PE‏ 
[أفعال الكَيّسِ] : O O O‏ 
العف اللقفُ: وهما الاسم الثاني والتّسْعُون والثالث والتّسْعُون e‏ 


المت و والشّجَاع : وهما الاسم الرابع والتسعون والخامس والتسعون O‏ 
المَرْبحٌ: وهو الاسم السّادس والتسعون ESN SR‏ 
[ المتقَرت]: وهو الاسم السابع والنسعون RS‏ هش(ظ1 


العِيف: وهو الاسم الثامن والتسعون .. 
القَانتُ: وهو الاسم التّاسع والتسعون .. 
المُفْرِدُ: وهو الاسم المُوَني ما RE‏ 
[من المَفِرِدِينَ مريم عليها السلام]: .... 


من القانتات نساءٌ النبي عليه السّلام] : 


1 
[الخُلْطَةٌ لا تنافى القنوت] : RS‏ 
[من فضائل مريم عليها السلام]: E E‏ 


المُبَارَكٌُ: وهو الاسم الحادي ومائة 0 


و 


[أوجه برَكة القرآن العظيم] : e‏ 


| برک رسول' الله كله | : 0 0 ا 


البرٌ: وهو الاسم الثاني ومائة GARA‏ 


52 eas gS 


الل لل الا 


و ادو ووو وووووووو و 


1111ل ل ل لل اننا 


لل ل لل ل ل لل ل لل ل انا 


01 الل ل لل لل لل لل لل لل ل ها 


55 


[ذكرٌ الحُور العين]: OD o N‏ 
الحَيْرٌ: وهو الاسم الثالث ومائة 00 0 
[تفسيرٌ الخير الذي ورد في النصوص المتقدمة]: ......., 1 
[فضائل أبي بكر الصديق] : 00000010111 0 ا 
[المفاضلة بين دور الأنصار] : 012110001111111 000101111 
| الا و as‏ اه 
[ليس في شيء من الفتئة خير] ESASA De‏ 
[عَلِيٌ وفرقته حير من مُعَاوِيَةٌ وفزقَته ] ا 
المتَفِي : وهو الاسم الرابع ومائة Nees‏ 
[ استقراءٌ وتَتَيُمُ كلمة التفوى في آي القرآن] : AALS Sa‏ 
الأوّل: قوله تعالى: «هدئ لِلْمُتَفِي» EIN‏ ا 
الثالث: قوله تعالى: «قِإن لَّمْ تَفِعَلُوأ وَل تفْعَلُوأ قَانَمُوأ ألنَّانَه OES‏ 
الرابع: قوله: #وَإِيىَ بَاتفُور» E POO E‏ 
الخامس: ولو انهم ءَامَنُوأ وَانَمَوْأ» 0000001 
السّادس: قوله تعالى: «وَانَمُوأْ يَوْمآ لأ تجزع نَع نمس شَيْآ»...... ١١١‏ 


السّابعُ والعامنٌ: قال تعالى: لهس ألْير أن تُوَُوأْ وجُوهَكُمْ فِبَلَ ألْمَشْرِيِ 


التاسع: قوله تعالى: دَيَتَةوْل لالب لَعَلّكُمْ تَتَمُونَهِ امش ا 
العاشر: دِألْوَصِية لِنْوَلِدَيِْ وَالآفْرَِينَ ِالْمَعْرُوبِ حَمَاً عَلَى ْلْمْتَفِيَ ... ١١8‏ 


الحادي عشر: قوله: «حيِب عَلَيْكُمْ ألصِّبَامُ كما َيب عَلَى ألذِينَ س 


الثاني عشر: « ڪالڪ يمين اه َايَلِتوء للئاس لَعَلّهُمْ يَتَمُونَ» Ai‏ 
الغالث عشر: قوله: «وقكي اليس إِنَّفِى» ا 
الخامس عشر: قوله: َس إغتدى عَلَيْكُمْ قَاعْتَدُوأ عَلَيْهِ بِمِثْلٍ ما إغتدى 

َلَيْكُمْ وَانَهُوأ آل OS a‏ [ز[ز[ [ [ ز O‏ 


01 


السّابع عشر: قوله: «وَاتّمُوأ أله وَاعْلَمُوَا أَنَ أله شَدِيدُ ألْعِمَاب» ا 
الثامن عشر: قوله: ِن خَيْرَ ألرّادٍ ألتَمْوئ» ال Ee‏ 
التاسع عشر: «وَاتمُوں يَتةوْل الآلْبب» SRA RAG ERR‏ 
المُوَفي عشرين: قوله: وي إنّفِى» E a a‏ 
الحادي والعشرون: قوله: «َوَانَمُوأ أل 1[ ا 
الثاني والعشرون: قوله: «وَإِدَا فِيلَ لَة إتى إل o E‏ 
الغالث والعشرون: قوله: ETS N‏ 


الرابع والعشرون: قوله: «وَاتَمُوأ الله وَاعْلَمُوَأ أَنَحُم مُلَمُوههِ 0000 


۲ 


الخامس والعشرون: قوله: «وَلآ تَجْعَلُوأ أله عَرْصَّة لَأنِمَِيِصكُمة أن تَبَرُوأ 


السّادس والعشرون: قوله: «وَانّمُوأ آله وَاعْلَمْوَا اَن لله ما تَعْمَلُونَ بَصِيره ٠١١٠١‏ 
السّابع والعشرون: «وأں تَعْمُوًأ اقرب يلتّتْرئ» OTO‏ 
اللامن والعشرين: «حَفًاً على الْمُتَفِينَ» 0 اا 
الناسع والعشرون: : قوله: «إتمُوا أله وَدَرُوأْمَا بَفِىَ مِنَ 
المُوَفّي ثلاثين : قوله: «وَانَفُوأ يَؤْمآ تُوْجَعُون بيه إلى أ4 مع Nie‏ 
الحادي والثلاثون: قال: وليت إل رَه ....:................ AS‏ 


الغانى والئلاثون: قوله: «وَاتَمُوا أل EO SGA‏ 


الغالث والثلاثون: قوله: «للذين إنّهَأ عند رَيْهِمْ ج ث تخرء من د يها 


~v 


الرّابع والغلاثون: قوله: إلا أن تَثمُوأ مِنْهُمْ تُفِيقه 1 
الخامس والثلاثون: قوله: «تَائّمُوأ آله وَأَطِيعُون» SS A‏ 
الثامن والعلاثون: قوله: «إتمُرأ أله حَنّ تهاتهء» ae‏ 
المُوَفّي أربعين: قوله: O‏ كوه كب 


الثاني والأربعون: قوله تعالى: بی إن تَصْيِرُوأ وَتَنَمُوأ» Eon‏ 


الثالث والأربعون: قال الله سبحانه: الْمُوأ أله َعَلَكُمْ تُفِْحُون» ا 


الرّابع والأربعون: قوله: «للذين أَحْسَئُوأ مِنَْهُمْ وَانّهَوَْ آجْرْ عَظِيهُ» 2 


الخامس وألا روعون: قوله: «وإن تُومئوأ وََنفُواً بَا قِلَكمر اجر عَظِيم).. 


السادس والاربعون: «وإن تَصِبرُوأ وا من ذلك من عَزم الأمور».. ۷ 


السّابع والأربعون: قوله: «تكي ألذين إِنََوْأْ رهم لَهُمْ جَنَتُه 
الثامن والأربعون: «يتأيْها ألذِينَ ءَامَنُوأْ إصبروأ» a‏ 
التاسع والأربعون: قوله: «ِيَكأَيّهَا ألنّاسُ إِنّمُوأ رَبَكُمُه ا 


المُوَفّي خمسين: : ہواتفٰوا اللہ لے تَسَآءَلُونَ بهء OT‏ 


الثاني والخمسون: قوله: «وإں تخسنوأ وَتَتَمُوأ» EN‏ 


وووودوووه 


وعثوووووهه. 


الثالث وا لخمسون: قوله: <وَلَعَدْ وَصَّيْنَا ألذِينَ وتوا أ ڪا لحتلب من قبا فَبْلِكَمْ 


وَإِيّاكُمْر أ أن إِنَمُوأ آل E Se‏ 


0 


الرّابع والخمسون: قوله: «وَتَعَاوَنُوأ على لبر وَالتَفْرئ 0 


الخامس والخمسون: قوله: «وَانَعُوأ أله إن أله شَدِيدٌ ألْعمَّاب». 


0 


الشّادِن والبخمسؤن: قوله: «وَانَعُوأ الله إن أله لله سَرِيعُ ألْحِسَابٍ» 


14 


السّابع والخمسون: قوله: «وَانّفُوا الله إنّ أله عَلِيم بذاتِ ألصدُور ... 


والغامن والخمسون: راتوا آله إِنَ أله خَبِيريمًا تَعْمَلُونَ» 5200 


الحادي: والسيدؤن تولهة رار ا4 اليك أننه يوه رر 5 :: 


ت 


الخامس والستون: قوله: «وَانّمُوأ أله ألذة إِلَيْهِ تُحْسَرُونَ» 5 
السادس والستين بقوله: «يتاؤ ألاَلْبَلب) .... RS‏ 
الشّابع والستون: قوله: «ۆاتقواً راسخر .تت1 e‏ 
اللامن والستون: قوله: «َإتَّمُوأ آله إلى نتم مُومِنِينَ» ام E‏ 
التاسع والستون: قوله: فا اة حية ي يتفرن» e‏ 
المُوَفي سبعين: قوله: «وَمَا عَلَى ألذِين يَنَّمُونَ مِنْ حِسَايهم ين شَمْءِ) .. 
الحادي والسبعون: قوله: «وَأنَ آفِيمُوأ ألصَّلَزة انمره E‏ 
الثاني والسبعون: قوله: «ِدَلِكُمَ وَصيِكُم به لَعَلَكُمْ تَتَمُونَ» e‏ 
الثالث والسبعون: قوله: ولاس ألتّتْرى» 511101111 
الرّابع والسبعون: قوله: بس إِنَّفِى وَأَصْلحَ» امم واااو 


الخامس والسبعون: قوله: «أَمَلاً تَتَقُونَ) ......... ل ا 


١54. 


١6١. 


١67. 


السّابع والسبعون: قوله: «َوَالْعَدفِبَةٌ لِلْمُنْفِينَ» FASS‏ 


الثامن والسبعون: قوله: «وَرَحْمَنْ وَسِعَتْ كل شَْءِ مِسَأَْكْنْبْهَا يلذين 


الحادي والثمانون: قوله: وِوَاذْكُرُوأ مَا فيه لَعَلَكُمْ تَتَمُونَ» O‏ 


الثاني والدمانون: <انّ ألذِين نَأ ادا مَسّهُمْ َي من أشي 


o 
7د‎ 


3 


الرابع والثمانون: قوله: «وَانّمُوأ ِنْنَةَ لأ نْصِيبَنَ ألذِين ظَلَمُوأ منم 


الخامس والثمانون: اھا أُلذِينَ مرا إن تَتَمُوأ أله يَجْعَل لّكُمْ مُرْقَانآ ١١9‏ 
السّادس والثمانون: قوله: «إن اوْلِيَآوُة: إلا ألْمْتَمُونَ» 10 
السّابع والئمانون: قوله: «ِوَهُمْ لآ يَنَمُونَه ES‏ ا 


الثامن والثمانون: قوله: «وَاتَمُوأ أله إن أله حَمُورُ رَحِيمُ» Ves as‏ 


الحادي والتسعون: عقا أله عدت لِم انت لَهُمْ حَنَ يَتبَيّنَ لڪ ألذِين 
صَدَفُوأ وَتَعْلَمَ ألكَلذِبيرَ4 ل E SG‏ 
الثاني والتسعون: «أَقَمٌَ ابس هده على تَفُوئ من أله وَرِضْوَّان» ...... ١١۳‏ 


الغالث وال لتسعين: «وَمَا كان أله لِمْضِلّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدِينِهُمْ ٍِ حَتَئْ يُبَيّنَ هم 


الرّابع والتسعون: قوله: «َإِنَمُوأ أله وَحُونُوأ مَعَ ألصلدِفين» Se‏ 
الخامس والتسعون: قوله: ولات لَمَوْم يَنَنُونَ» ا 
السادس والتسعون: قوله: مقَِمُلَآقلآ تَنمُونَ4 ..... Ve Re‏ 
السّابع والتسعون: قوله: «ألذِين ءَامَنُوأ وَحَانُوأ يَنَمُونَ لَهُمْ ألْبُشْرئ».. ١78‏ 
التاسع والتسعون: قوله: من أَطْهَرُ لَكُمْ افوا آل Va‏ 
الموفي مائة: قوله: خير يُلدِين انوا وڪائوا ينون Wines‏ 
الحادي ومائة: وك ٠‏ لھ مَنْ يي وَيَصْبِرْ قَإنَّ أله لا يُضِيعْ أ جر المخينين4 ۷١‏ 
الثاني والمائة: مت ألْجَنَّةِ أل وعد ألْمُنَمُونَه A GRAS‏ 
السّابع والمائة: قوله: «َوَانّمُوأ أله 


الدامن والمائة: قوله تعالى: «أن اندرو انر [ إلة إلا آنا َاتَُور)...... ٠١١‏ 


التاسع والمائة: قوله: «وَفِيل للذِين إِنَمَوأ مَادَآ» 0 0000 
الحادي عشر والمائة: قوله: «ألذين تَنَوَقْيِهُمْ لْمَلِيكَة طَيْبِينَ» 1 
الثاني عشر والمائة: قوله: «إِن أله مَعَ ألذِينَ نموأ وَالذِينَ هم مُُحْسِبُونَ» 1171 
الثالث عشر والمائة: قوله: «وَكان تَفِيًاً» 1011 1 10000 


الرابع عشر والمائة: قوله: «إن كنت تَفِيَا» ك1( 
الخامس عشر والمائة: قوله: لم ُت ألذين إتّنَوأ» الا ا 
السّابع عشر والمائة: قوله: وِلِمّبَشْرَ به اَلْمْتّفِينَ» Vee‏ 
الثامن عشر والمائة: قوله: «َوَصَرَفْنًا هيه مِنَ ألْوَعِيد لَعَلّهُمْ يَتَهْونَ)..... ٠۷۹‏ 
التاسع عشر والمائة: قوله: «َوَالْعَدفِبَةُ ِلتَنُوى» 1 
المُوَفي عشرين ومائة: قوله: «زتكن ناله نى من aS‏ 
الحادي وعشرون ومائة والثاني وعشرون ومائة: آلا تَتَمُونَ» م ا 
الثالث والعشرون والمائة: قوله: «وَأَنا رَيْحُمْ اتمُوں) Aes‏ 
الرابع والعشرون ومائة: قل آقِلآ تَنَمُونَه رو و ا لا 
الخامس وعشرون ومائة: «آمْ َة ألْخُلْدِ إل وعد المْتطررَ» AN ss‏ 
السّابع وعشرون ومائة: قوله: (قَوْمَ بِْعَْنَ ألا ينونه 0000 


الثالث والأربعون ومائة: قوله: ووَارْلِقِتِ أْنْجَنهُ لِلْمْتَفِينَ» AE‏ 


۸ 

الرابع والأربعون ومائة: «وَأَنجَيْتا ألذِينَ ءَامَنُوأ وَحَانُوأ يَتطُونَ» NAE aus.‏ 
السادس وال E‏ إبرأهيم لقومه: « عدوا أله وشوه ... ١86‏ 
السّابع والأربعون ومائة: قوله تعالى: «ِيَتأَيّهَا ألنيء إتى 4 10505 
الفامن والأربعون ومائة: وای الہ وَنْخْى ہے فہک ما أل مُبدِيه» ..... 187 
التاسع والأربعون ومائة: قَوْلْه للنساء: «ِوَاتّفِينَ أ ee‏ 
المُوَفّى خمسين ومائة: قوله: (َإنَّمُوأ أله وَفُولُوأ فَوْلَا سَدِيدآ».. ا 
الحادئ والخمسون وماق كول :“وو ةفيل هه إكثرا ما وين انديكة 

زا ا تفلك MA gt‏ 
الثاني والخمسون ومائة: قوله في الصَافّات: «ألا تَنَُونَه Ea‏ 
الغالث والخمسون ومائة: «أَمْ نَجْعَل آَلْمُتَفِينَ كَالْمُجَارِه FAAS‏ 


الرابع والخمسون ومائة: قوله: «قُلْ يَنعِبَادٍ ألين عَامَنُوأ ِنَّمُوا رَيَكُمْ 


الخامس والخمسون ومائة: تڪ ألذين إنْْوْأ رَتَهُمْ لَهُمْ عْرَْه ١84‏ 
السّادس والخمسون ومائة: «يَتَفِْ يوَجهيء سو أْلْعَذَابٍ يَوْمَ أُلْفِيَمَ .. ٠۹۰‏ 
السّابع والخمسون ومائة: AS Eek‏ 


5 : 0000 5 م ف 3 
الثامن والخمسون ومائة: قوله: «ِغَيْرَ ذے عوج لَعَلّهُمْ يَنَمُونَ» FS‏ 


التاسع والخمسون ومائة َلك يَجْزِ إل الْمْتَفِينَ» OTe SE‏ 


اموي ستين ومائة » َو شَآءَ ألرَحْمَلنْ تلن ما عَبَدَْهُم ما هم ڀڌلڪ مِن عِلْم ان 


الرابع والستون ومائة: «وَاللهُ وَلئ ألْمْتّفِينَ» ea‏ 
الان وال و و و 000 
السّادس والستون ومائة: كَوْله: «وائمُوا أله إن أله سيمع عَلِيمٌ» ا 
السابع والستون ومائة: « افوا آله لَعَلّكُمْ تُوْحَمُونَ» BOs‏ 
ا ما EES‏ 
التاسع والستون ومائة : َيَكأَيّهَا ألذِينَ ءَامَنُوأ إِنَهُوأ أله وَءَامِنُوأ يِرَسُولِهء» ٠۹۷‏ 
المَوَفي مع وَتتجَوأ بالير وَالتفُوئ وَانّمُوأ أل Fae‏ 
الثاني والسبعؤن ومائة: قوله: «رما نَهِيِكُمْ عله قَانتَهُوأ نموا أل i‏ 

الغالث والسّبعون: قوله: <َإِنَّمُوأ أله وَلْتَنظْدِ نَهْسِتْمًا فتن E‏ 


الخامس والسبعون: قوله: <وَانَمُوأ شه أ لے أنثم بو مُومِنُونَ» Naess‏ 
السّادس والسبعون: قوله: هقَانّمُوأ لَه مَا [سْتَطَعْتم» ا ل 


السّابع والسبعون والثامن والسبعون: ومن يني لَه يَجْعَل لَه مَحْرّجآ) ٠١7.‏ 


ع 


۰ ل 6ه 5 2 3 
التاسع والسبعون ومائة: قوله: ؤإنّ لِلْمْتَفِينَ عند رَبْهمْ جَنَتِ النّعِيم».. 


الحادي والثمانون ومائة: «قَحَيْت تَتَفُونَ إن كَمَرْتُمْ يَؤمآه Oi‏ 


الثاني والثمانون ومائة: «مُوَ أهل ألتَمُوئ وَأَهْل الْمَعْهِرَة» 1000 


الثالث والثمانون ومائة: «إنّ ألْمْتَفِينَى ظآل وَعْيُونٍِ» 512715 


الرابع والثمانون ومائة: «إنّ لِلْمُتَفِينَ مَمَازاً OT‏ 


الخامس والثمانون ومائة: «جَألْهَمَها فُجُورَهَا وَتَفْوَيْهَا» A‏ 


السّادس والثمانون ومائة: قوله: «قَأَكَا 


السّابع والثمانون ومائة: قوله «وَسَبْجَنَيهَا ألآنْقّى» ووءثووءثوثوءوءوءو” 


أَوَآ 


الثامن والثمانون ومائة: « 


التائب: وهو الاسم الخامس ومائة 0 


دك ابتداء التوبة: aA‏ 


مَنَ آغطلا وَانَفِ» 31 


ومففو عو م م ع وو ووو ووو ووو 


6 و ع دو تددو ووو 


[مناجاة ابن العربى اسول الله ومجاعدثه له]: فففوووةممم وو مم ووم ةو ةيوم مقة 


[من شرائط التوبة]: 222 


المُجْتبَى: وهو الاسم السّادس والمائة 


تَتْمِيعٌ: [في الاستغفار للصغير] 25 


ذكر التوّابين من المؤمنين: ا 


1 عن 0 ]. 
توبة الله على المؤمئين يوم حكين i ........... ١|‏ 


توبة الله على عائشة وحفصة]: 000 ش11 


٠ 00‏ 
تة رجل كان يداين الناس ويتجاوز عن الْمُعْسِرِ] : 


توي کن عمرو] 1 0 0 3307000 
توب ة رجل من الأنصار اسل ثم ارتدّ * ثم أَسْلّم]: 5 
[توبة آدَمّ عليه السّلام]: 51*00 
[توبة من قرف أمّ المؤمنين عائشة وقذفها]: ie‏ 


1 
| 
| 
١‏ 
1 
1 
[توبةٌ رجل لم يعمل خير قط] : o‏ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


وفووةووووووووووووو و 


وفوقووووةو ودود ووو 


ل لل ل لل ل ل ل ل ل نل ل ل ل يننا 


ولو ق ههه همهو ووو وووووو هه 


VY 


الاسم السّابع ومائة: المستغفر TOVE EREN‏ 
[استغفارٌ موسى عليه السّلام]: ا 1 1 1 ا 
[ استغفارٌ داود عليه السَّلام]: د ذ0010101212 0 N‏ 
|الأمير سير يخ أبن .بكر | OE‏ 
[الاستغفارٌ بالأسحار]: 1 1 1 1 1 1 اا 
|[استغفارٌ يعقوب عليه السّلام]: ا ا ts‏ 
[فوائد الاستغفار] 0000010121 UE‏ 
[الاستغفارٌ للغير] ا 
[استغفارٌ رسول الله]: a o‏ اد ا A E‏ 
الطَاهِرٌ: وهو الاسم الثامنٌ والمائة e‏ 
[طهارة مريم عليها السّلام]: WN iS e AEA‏ 
[خصائص عيسى عليه السّلام] الما اما 1 
ا 0 O‏ 
[قوله تعالى: «وَحَلْبُهُم AE E‏ 
[قوله تعالى: <ِوَطَهْرْ يی ِلطآيهِينَ»] ... To‏ 00000 
[جوابٌ مُسْكِتٌ لمن يقول بِشُرْبٍ النبيد] : O‏ 
E a U al‏ 


¥۳ 


[طهارةٌ من أقيم عليه الحَدٌ] : 0000 
الطَيْبُ: وهو الاسم التاسع والمائة وسو وا 
[قوله تعالى: «تتَوَقِيِهُمْ الْمَقِيكَة طَيّبِينَه] 3 
الع ال به ا ل Te‏ 
E ETE Î‏ 


الاسم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والماثة: الأوّابُ والمُبيبُ 


وَالأوَاه AR E OR‏ 
[معانی الأوّاه] O‏ ا 00 
[خُرْنُ إبراهيم عليه السّلام] ESE‏ 
[أسبابٌ الحزن] 8 ا i E‏ 
[من فوائد أبي سَعْدٍ الشّهِيد في قَوْلِهِ تعالى: لا تخر إن أله مَعَنا4]:.. 17م 
2 الجهة عن الله تغالق] : OOO ET‏ 00 
[من مناقب أبي بكر الصديق] : Reels A ES‏ 
[حزن ن رسول الله ب على ولده إبراهيم] : E OAR‏ 
[بكاءٌ رسول الله على سعد بن عبادة]: EA ea‏ 
[حْدنُ يعقوب عليه السّلام] : 507 ا ل و FN‏ 
[حَدْنُ لوط عليه السَّلام]: و 


[القرج بعد الشدة] ا 
[مَرَاجع إبراهيم عليه السّلام] : SSSA‏ 
المرجع الأوّل E O DDG‏ 
المرجع الثانى RNOLD‏ 
[مُقَام ابن العربي ببيت رامة عاكمًا وعابدًا وذاكًا] : TNO‏ 
المرجع الغالث: SE E ES‏ 
[اعتكاف ابن العربي وشيخه برابطة المنجنيق] : FES OSE‏ 
[سببٌ تسمية نابلس بهذا الاسم]: 1010 1 
[عنة ناء تابلين ]: اا O‏ 
[مناظرة ابن العربي ليهود نابلس] : N TO o‏ 
[نصرٌ بن إبراهيم النابلسي] 1 1 1 12 ا 
المرجع الرابع 2111111111 ا 
المرجع الخامس 18ب 00103 00 0 ETAL‏ 
المرجع السّادس ام انطو فق ا ا ل 
المُطِبعٌ : وهو الاسمٌ الثالث عشر ومائة E‏ 
[ التحذيرٌ من رواية الإسرائيليات]: ا EOS‏ 


[جوازٌ التكلم بغير اللسان العربي]: ا 0111 i‏ 


[من شروط رواية الإسرائيليات]: OE‏ 1 ا 
[من شروط الطاعة]: 000010026 0 ا 
لكبة : i E EET‏ 
مغالطة: م وطاق اا ع اح لاط لاه لب Oe SSS‏ 
[بعض معاني الودود] : E‏ 10 1[ 1[ز [ ز 1 0 O‏ 
[مَوَدةٌ قرابة رسول الله كَللك] : E SSE‏ 
امود أضخانت رسول الله]: E‏ 
| لرلكاسان سراي EE E‏ ا 
الصَّفْيُ: وهو الاسم الرابع عشر والمائة OREM‏ 
[ذكرٌ الصوفية] EE RSS o‏ 
[حقيقة الورع | EE aloe sole RE‏ 
[ذِكُرُ ما يدخل في الورع من الأعمال والأحوال]: 1 
الحَيُ: وهو الاسم الخامس عشر والمائة اما ل 
[أنوارٌ الله تعالی] : FO aloes SSL‏ 
[من آثار نور الله ]: O AEE E ONS o Ao‏ 
المُحَدَتُ: وهو الاسم السّادس عشر والمائة ES‏ 


[نقضنٌ قول الصوفية: إن صفاء القلب مُوجِبٌ لتجلى المعلومات]: .... ٠٠٤‏ 


۷٦ 


[الكلام على الخاطر]: ae‏ 
[الفراسة ]: 18[ [ز |[ |[ 1 510 


0 إطلاق الصوفية اسم الوحي على أخبارها وخواطرها]: 


[وَحَُ أ موسى وَحَيُ مشافهة من الملائكة]: 520 


الَابِحٌ: وهو الاسم التاسع عشر والمائة a‏ 
[السّابقون الاأوّلون]: ESE O‏ 
E a NÎ‏ 


[قوله تعالى: «وَجَاعل ألذِين إَنْبَعْوكَ4] DSS‏ 


هوموووءموةوووهة 


لسا لا لا لس الس 


العظيم : وهو الاسم [الحادي والعشرون] والمائة 


[فضائل أبي موسى الأشعري]: 000 


[عظمة 5 الدرداء ]: 8 1 


معنى الاعتصام بحبل الله]: E‏ 
الاعتصام بستة رسول الله ب4 ]: a‏ 
الاقنداء بأفعال النبي كله ] : SES‏ 
العلماء المنذرون المُيَلَتُون] : 1111111 
النافرون الرحّالون من المغاربة] : E‏ 


[فوائدٌ رحلة ابن العربي] : o‏ 


هوهو ووو ةوه 5دعوع دع ووهدووم يدوه 


Baunoenoenssunsuasanepanos 


فععو هو ووو و ووووووووووووة 6 


وو ووو ةو ووو وووووووو وه 


وووو وا 60.6066 


ووه هوهو ووو وووووةوقوووو هه 


لل ل ل ل لل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل ل ل يالا 


وووعهوةةوووةووةووووووووو. 


VY 


TA 


TAY 


FAA 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


EVA 


[غْرْبَةٌ ابن العربي] 121217570770 
[إسناد] 111100111101011 
المتتلُّ: وهو الاسم [الرَابع] والعشرون والمائة. 
[قوله تعالى: <قَوُلا تَفِيلًا»] 528 
[قوله تعالى: «وَتَبَثَلٍ الَبْهِ تَبْتِيلًا4] 520000 
اال ا ي E‏ 


1 TPE 
E a رَعْبَة الطر طوشي في الا‎ [ 


أف نساء بغداد] : 


ل لل لل لل لل ا ا ل ا ا الا لا لا ا ل يل انا 


i a [العالمة الشيرازية]:‎ 


همهم هوهو ووو ووو ووو ووو نيددع وه 


هوهو وم م م مو دو و ووو ووو ووو 


6 و وو ووووووو ومو ع ويوووه 


و6 مو ووو وود ووو وووووو وو 


6ه دوو وو وووو وو 


فوع ووم ووو وو ووو و5 


[أبو الفضل الْمَرَاغي] : 0000000000 
| حكاية ]: 0 00 
[محاسنٌ البغداديين] o ETO O E E‏ 
[أكَنّ أحوال المتبتلين] : a‏ 
[الصلاة على النبي 44] : 1[ 0 
ضفة الطثلاة: 1000 
[الوصاة بالأحاديث الصحاح]: اتا اسان لاسو ا E‏ 
[إسناد]: ا 
[شرائط التبتل في الأمصار] : 1[ [ذ[ز ز ز 0 O‏ 
البَدَل: وهو الاسم [الخامس] والعشرون ومائة ONS‏ 
[إخاتمة]: CORSA Ae aE‏ 


